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انتخابات مصر: الصوت بـ100جنيه وتسريبات لإسقاط مرشحين تقارير عن تحايل على »قانون قيصر«
القاهرة ـ »القدس العربي«:واستيراد بضائع إلى سوريا عبر مرفأ طرابلس اللبناني

استخدام المال السياسي وتواصل التسريبات 
لرمــوز نظام الرئيــس عبد الفتاح السيســي، كانا 
أبــرز ملامــح انتخابــات مجلــس النــواب، التــي 
انطلقت عمليــات التصويت فــي مرحلتها الأولى 
التي تضم 14 محافظة الســبت، واســتمرت على 

مدار يومين. 
وتقدمت النائبة شــادية ثابــت، عضو مجلس 
النــواب، والمرشــحة فــي انتخابات برلمــان 2020 
ضــد  للانتخابــات،  الوطنيــة  للهيئــة  بشــكوى 
مرشحي حزب »مستقبل وطن« في دائرة إمبابة. 
وقالت في بيان إنه »أثناء تفقد اللجان الانتخابية 
لدائــرة إمبابــة، تم رصــد العديــد مــن المخالفات 
الخاصة بحزب مستقبل وطن أثناء سير العملية 
الانتخابيــة« مؤكــدة علــى أن »تم تصويــر مقطع 
فيديــو لبعــض أعضــاء الحــزب وهــم يقومــون 

بتقديم رشوة للمواطنين بقيمة 100 جنيه؛ للإدلاء 
بأصواتهــم للمرشــح التابــع للحــزب بالدائــرة، 
ليــس ذلك فقط وإنمــا ما زالوا يقومــون بالدعاية 

الانتخابية للحزب« .
وطالــب مجدي حمــدان، رئيس لجنــة التنظيم 
المركزيــة فــي حــزب المحافظــن، ورئيــس غرفة 
عمليــات الانتخابــات المركزيــة، الهيئــة الوطنية 
للانتخابات بضرورة النظر في مئات الفيديوهات 
التــي وثقت بالصــوت والصــورة ظاهرة شــراء 

الأصوات والمال السياسي 
لرمــوز  التســريبات  تواصلــت  ذلــك،  إلــى 
محسوبين على نظام الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي. ويــرى مراقبــون أن هذه التســريبات 
تأتــي فــي إطــار الصــراع علــى مقاعــد البرلمان، 
خاصة في ظل خوض بعــض الرموز الانتخابات 
كمســتقلين بعيــدا عــن قوائــم ومرشــحي حزب 

»مستقبل وطن« المحسوب على الأجهزة الأمنية.

للإعلامــي  كانــت  التســريبات  هــذه  آخــر 
والصحافي المعــروف عبد الرحيم علي، المرشــح 
في الانتخابات على مقعد دائرة الدقي والعجوزة 
والجيزة، وتداول نشــطاء علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي تســريبا منســوبا إليه يتحدث فيه مع 
زوج ابنتــه المستشــار ماجــد منجــد القاضي في 
مجلــس الدولة، يتحــدى فيه الرئيــس عبد الفتاح 
السيسي بأنه لا يستطيع محاسبته أو محاكمته.

التواصــل  مواقــع  رواد  تــداول  المقابــل  فــي 
الاجتماعــي، فيديــو لزوج ابنته وهــو يرقص في 
أحد الملاهي الليلية، ما جعـــــــل البعض يعتبر أنه 

صراع وخلاف عائلي وراء هذه التسريبات.
 )تفاصيل ص 3(

بيروت ـ »القدس العربي« ـ من سعد الياس: 

التقاريــر الإعلاميــة  إدارة مرفــأ طرابلــس علــى  ردّت 
التي تحدّثــت عن تحايل يتم على قانــون قيصر من خلال 

استيراد بضائع إلى سوريا عبر المرافئ اللبنانية. 
ويأتي هذا الرد بعد الكشــف عــن باخرة بنزين وصلت 

إلى مرفأ الزهراني فيما وجهتها الحقيقية هي سوريا. 
وكانــت محطــة MTV أوردت أن تحايلًا يتــم عبر مرفأ 
طرابلس، وأن الشــاحنات السورية تنتقل ليلًا إلى سوريا 
عبر معبر العبّودية في شمال لبنان. وعرضت صوراً لرتل 
من الشــاحنات بطــول 3 كيلومترات وجهتــه إلى الداخل 
السوري.  وكان الوزير السابق فادي عبود أكد في سلسلة 
تغريدات على حسابه عبر »تويتر« أن »من لا يحترم نفسه 
ويطالــب بحقه ويتعامل بالمثل مع الجميع يكون مســؤولًا 
عن ما هو فيه« كاشــفاً عن أن » مئات الشاحنات السورية 

تحمل بضائع مستوردة عن طريق مرفأ طرابلس ترانزيت 
إلى سوريا! تتزود بالمازوت المدعوم دون دفع رسم مازوت 
ودون دفع رسوم ترانزيت«. وشدد على أنه »يجب فرض 

رسوم كالرسوم المفروضة على الشاحنات اللبنانية«.
وتوجه عبــود في تغريــدة ثانية إلى أصدقاء ســوريا، 
متمنيــاً علــى »حــزب اللــه تحديــداً حل مشــكلة رســوم 

الترانزيت مع السوريين«.
وردت إدارة مرفــأ طرابلــس مفنــدة الخبــر، وأكدت أن 
بضائــع الترانزيــت في جميــع الدول لا تخضع للرســوم 
الجمركيــة، فهــي لا تنافــس ســلعاً محلية، ولا تســتهلك 
محليــاً. وشــددت علــى أن مــرور هــــــذه البضائــع عبر 
الأراضــي اللبنانية هو عبور ترانـــــــزيت قانوني في إطار 
التبادل التجاري للقطاع الخاص لبضائع عادية، وأن نقل 
هذه البضائــع يجري في معظمه نهــاراً وليس تحت جنح 

الظلام.  )تفاصيل ص 5(

اليمن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:
أعلنــت جماعة الحوثــي في اليمن، أمــس الأحد، 
اســتهداف »هدف حســاس« في مطار »أبها« الدولي 

جنوبي السعودية بطائرة مسيّرة. 
جــاء ذلك في بيــان مقتضب صادر عــن المتحدث 

العسكري باسم الجماعة، يحيى سريع. 
وأوضح ســريع أن »‏ســاح الجو المســيّر )التابع 
للحوثيين( شــن هجوما جويا جديــدا على مطار أبها 
الدولــي بطائرة مســيرة نوع )صمــاد3(«. وأفاد أن 
الهجوم استهدف »هدفا حساسا داخل المطار، وكانت 
الإصابة دقيقة« دون توضيحات حول طبيعة الهدف. 

وأردف: »يأتي هذا الاســتهداف في إطار الرد على 
للتحالف  إشــارة  )في  للعــدوان  الجــوي  التصعيد 

العربي( والحصار المتواصل على شعبنا العزيز« .
وســبق ذلك إعلان ســريع، أن جماعته استهدفت 
بطائرتين مسيرتين قاعدة الملك خالد الجوية في مدينة 

»خميس مشيط« جنوبي السعودية.

وقال التحالف العســكري أمس الأحد إنه اعترض 
طائرة مســيرة أطلقتهــا جماعة الحوثــي في اتجاه 

جنوب المملكة. 
وقال في بيان نقلته وســائل إعلام ســعودية إن 
الهجوم اســتهدف مواقع مدنيــة، دون أن يحددها أو 

يأتي على ذكر وقوع أضرار.
ومنذ الســبت، أعلــن التحالف العربــي، تدمير 3 
طائرات مسيرة »أطلقها الحوثيون بشكل متعمد على 
الأحياء المدنية في الجهة الجنوبية للســعودية« وفق 
3 بيانات للمتحدث العسكري للتحالف، تركي المالكي. 
فيما أعلنت جماعة الحوثي، الســبت، شن 3 هجمات 
بطائرات مســيرة على مطاري جــازان وأبها وقاعدة 

خميس مشيط جنوبي السعودية.
وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية 
ومقذوفات وطائرات مســيّرة على مناطق سعودية، 
خلف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة 
إن هذه الهجمات رد على غارات التحالف المســتمرة 

ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

■ طرابلس ـ د ب أ: أعلنــت الممثلة الخاصة للأمين 
العام لــأمم المتحدة فــي ليبيا بالإنابة، ســتيفاني 
وليامز، أمس الأحد، انطلاق المشاورات السياسية بين 
الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي 
الليبــي، والذي ســوف يبدأ أولــى اجتماعاته اليوم 
الإثنين عبر آلية الاتصال المرئي، وسوف ينطلق اللقاء 
المباشر يوم التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل 
في العاصمة التونسية. ويأتي استئناف الملتقى عقب 
التوقيع على اتفــاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع 

أرجاء ليبيا يوم 23 تشرين الأول /أكتوبر الجاري.
وحسب البعثة، فقد سهلت الاجتماعات التشاورية 
مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشــهر الســابقة 

إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي.
ووجهــت الدعــوة لـــ 75 مشــاركا مــن ربــوع 
ليبيــا يمثلون أطيــاف المجتمــع الليبي السياســية 
للملتقى  لقــاء  أول  والاجتماعيــة، للانخــراط فــي 

السياسي الليبي الشامل عبر آلية التواصل المرئي.
وقالت البعثة، في بيان لها أمس، إن ملتقى الحوار 
السياســي الليبي هو حوار ليبي ـ ليبي شــامل يُعقد 
بنــاءً على مخرجات مؤتمر برلين حــول ليبيا، والتي 

تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن.
وأوضحت أن اختيار المشــاركين في الملتقى تم بناءً 
على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي 
والقبلي والاجتماعي العادل، مفيدة بأن هذه المجموعة 
تضــم ممثلين عن مجلــس النواب والمجلــس الأعلى 
للدولة بالإضافة للقوى السياســية الفاعلة من خارج 
نطاق المؤسســتين، وفي ظل التزام راســخ بالمشاركة 

الهادفة للمرأة والشباب والأقليات.
ويتيــح اللقــاء الأول لأعضــاء ملتقــى الحــوار 
السياســي الليبي، عبر الاتصال المرئي، الاطلاع على 
آخر المستجدات في المسارات الاقتصادية والعسكرية 

ومسار حقوق الإنسان.

الحوثيون يعلنون استهداف »هدف حساس«
في السعودية و»التحالف« يعترض طائرة مسيّرة

الأمم المتحدة تعلن انطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي

إعلام إسرائيلي: السعودية دفعت الخرطوم للخطوة وسدّدت ديونها لأمريكا 

السودان يكرّس التطبيع باتفاقيات مرتقبة... والمهدي يهدّد بإسقاط الحكومة 

الصدر حذر من خروج الثورة عن سلميتها ودعا الحكومة إلى بسط الأمن 

انتفاضة العراق تتجدد في ذكراها الأولى
وجرحى خلال صدامات مع الأمن

جنود الاحتلال يقتلون
صبيا فلسطينيا بأعقاب البنادق

■ رام اللــه ـ غزة ـ »القدس العربي« ـ من أشــرف الهور: أعدم 
جنود الاحتلال الفلسطيني صبيا فلسطينيا بدم بارد مستخدمين 
أعقاب البنادق. وأكــدت وزارة الصحة الفلســطينية أن المعاينة 
الأولية من قبل الأطباء في مجمع فلســطين الطبي، أظهرت تعرض 
الشهيد عامر عبد الرحيم صنوبر )18 عاما( من يتما جنوب نابلس 
لضرب مبرح علــى رقبته. وأضــاف مدير المجمــع الدكتور أحمد 
البيتاوي أن جثمان الشــهيد وصل المجمع الســاعة الثالثة فجراً، 

وكانت علامات عنف وضرب بادية على رقبته من الخلف.
وأعلنــت مصادر أمنية صباح أمس الأحد، استشــهاد الشــاب 
صنوبر نتيجة الاعتداء عليه بالضــرب المبرح على أنحاء متفرقة 
من جســده من قبل قوات الاحتلال، بعد ملاحقة مركبته قرب بلدة 

ترمسعيا شمال رام الله وسط الضفة.
وطالبــت وزارة الخارجيــة الفلســطينية المجتمــع الدولــي 
والمنظمــات الأممية والحقوقيــة المختصة، بإدانــة جريمة إعدام 
صنوبر وتشــكيل لجنة تحقيــق دولية للوقوف علــى تفاصيلها 

الوحشية ومحاسبة مرتكبيها.
وأدانــت الخارجية في بيــان الجريمة البشــعة الجديدة التي 
تقشــعر لها الأبــدان وتعيد إلــى »اذهاننا جريمة إحــراق عائلة 

دوابشة ومحمد أبو خضير وهم أحياء«.)تفاصيل ص 7(

الناصرة ـ السودان ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة وعمار عوض:

كشف السودان، أمس الأحد، عن مفاوضات مرتقبة بين وفدين 
ســوداني وإســرائيلي، خلال الأســابيع المقبلة لإبرام اتفاقيات 
للتعاون، فيمــا يدفع التطبيع مــع الاحتلال بالبــاد نحو مزيد 
من التأزم السياســي، ســيما وأن قوى مختلفة تعارض الخطوة 
وتســتعد للتصعيد وزارة الخارجية الســودانية، أشــارت إلى 
مفاوضات بين وفدين ســوداني وإســرائيلي، خلال الأســابيع 
المقبلة لإبــرام اتفاقيات للتعاون في مجــالات الزراعة والتجارة 

والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة.
وهو الأمر الذي أكده وزير الاســتخبارات الإســرائيلي، إيلي 

كوهين، مشيراً إلى أنه سيزور السودان على رأس وفد إسرائيلي 
في القريب العاجل.

وقال رئيــس حزب »الأمــة القومي« في الســودان، الصادق 
المهــدي، أمس الأحد، إن حزبه ســيعارض الحكومــة الانتقالية 
وسيسعى لإســقاطها على غرار حكومة البشــير، إذا لم تتراجع 

وأصرت على التطبيع مع إسرائيل.
وشن حزب »الأمة« السبت، هجوما على اتفاق التطبيع، مشيراً 

إلى أنه يبين »خطر الانفراد بالقرار، ويمهد للانهيار«.
وفجر عضو مجلس الســيادة، صديق تاور، مفاجأة من العيار 
الثقيل، عندما كشف أمس لفضائية »الجزيرة« عن أن الفريق أول 
عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، وعبد الله حمدوك، 
رئيــس مجلس الوزراء، قــد »انفردا بصناعة قــرار التطبيع مع 
الكيان الصهيوني، دون أعضاء المجلسين، في حين أنه تم الاتفاق 

في السابق بأن يؤول الموضوع لمجلس الوزراء ووزارة الخارجية 
باعتبارهما الجهات المختصة«.

وزاد: »ما تم مؤخراً من اتفاق حول التطبيع، لم يستشر فيه لا 
مجلس السيادة أو الوزراء«.

إلى ذلك، قالت مصادر إسرائيلية إن السعودية هي التي دفعت 
بالســودان نحو التطبيع وإنها ســدّدت » الديون الســودانية« 
للولايات المتحدة، وذلــك ضمن محاولاتها لزيادة حظوظ دونالد 

ترامب في الانتخابات الأمريكية.
ونقلت القناة الإسرائيليّة عن مصدر إسرائيلي كبير القول إن 
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان »هو الأكثر دعماً لإسرائيل 
في النظام الســعودي«. وتابعت » لو كان الأمــر مرتبطاً به لكان 
حصل التطبيــع، لكن الأمر تعرقل بســبب السياســة الداخليّة 

السعوديّة«. )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«ـ من مشرق ريسان:
جدد آلاف المتظاهرين والناشــطين الحــراك الاحتجاجي في 
العــراق، أمس الأحد، في تظاهرات حاشــدة شــملت العاصمة 
العراقية بغداد ومحافظات الوســط والجنوب، إحياءً للذكرى 
السنوية الأولى لتظاهرات 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 التي 

خلّفت أكثر من 500 قتيل وعشرات الآلاف من الجرحى.
شــهود عيان قالوا لـ»القدس العربــي« إن الاحتجاجات في 
العاصمة شملت ســاحة التحرير ومنطقة العلاوي، قرب مكتب 
رئيس الــوزراء مصطفى الكاظمــي، قبل أن تقــرر قوات الأمن 

تفريق الأخيرة وتوحيد منطقة التظاهر عند ميدان التحرير.
ووفقاً للمصادر، فإن اشــتباكات اندلعت بين مئات المحتجين 
المجتمعين في منطقة العلاوي من جهة، وبين قوات الأمن من جهة 
ثانية، وتم تراشق بالحجارة لدى إقدام الأخيرة بمحاولة تفريق 

المتظاهرين ودفعهم نحو ساحة التحرير.
على إثر الحادث، انتقل المحتجون إلى ميدان التحرير ـ مركز 

الحــراك الاحتجاجي في العراق- لينظمــوا إلى بقية المحتجين 
هناك. وقــال مصدر طبي يعمل متطوعا في ســاحة التحرير في 
بغداد، مفضلا عدم نشر اســمه، إن 33 متظاهرا أُصيبوا بجروح 

خلال مواجهات مع قوات الأمن وسط المدينة.
وأضاف أن معظم المصابين جروحهــم طفيفة، جراء ضربهم 

بالهراوات من قبل قوات مكافحة الشغب، دون تفاصيل.
وحذر الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر، من خروج الثورة عن 
سلميتها وعلى الحكومة بســط الأمن.  وقال الصدر في تغريدة 
له على حســابه الشــخصى على موقع التواصــل الاجتماعي 
الثورة  تويتر«بدأ المندســون المدعومون من الخارج يخرجون 
عن سلميتها ســيما بعد أن أعلن رئيس الوزراء عن عدم تسليح 

القوات الأمنية«.
 وأضاف أن على الحكومة العراقية بسط الأمن وردع الوقحين 
عن التخريب وزعزعة الأمن. وطالــب الحكومة العراقية »بفتح 
الطرق وإرجاع هيبة الدولة وإلا فــإن هذا يدل على التواطؤ مع 

ذوي الأجندات الخارجية والأفكار المنحرفة«. )تفاصيل ص 2(

 عواصم ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان وعبد الله مولود

وسليمان حاج إبراهيم:

تصاعــدت أمــس الأحــد حــدة الانتقــادات 
للتصريحــات التي أدلــى بها الرئيس الفرنســي 
إيمانويــل ماكــرون عن الإســام، كما اكتســبت 
دعــوات مقاطعة البضائــع الفرنســية زخما في 
الدول الإســامية ردا على دعم الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون للرسوم المسيئة لرسول الإسلام 

محمد.
وكان قد صــرح بعــد أن تم قطــع رأس المعلم 
الفرنســي صامويــل باتــي في إحــدى ضواحي 
باريس في وقت سابق من هذا الشهر بعدما عرض 
رسوما كاريكاتيرية مسيئة للرسول محمد في أحد 
الفصول الدراســية، بأن فرنســا »لن تتخلى عن 

رسومنا الكاريكاتيرية«.
وتم عرض الرســوم يــوم الجمعــة على مبان 
حكومية في فرنســا، ممــا أثار ضجة فــي العالم 

العربي.
وجدد الرئيس الفرنســي مســاء أمس الأحد، 
تصعيــد تصريحاتــه وأعلن عن رفــض »خطاب 
الحقد« وقال إنه لن يكــون هناك تراجع أبدا، أمام 
دعــوات متنامية لمقاطعة الســلع الفرنســية على 

خلفية موقفه من رسوم مسيئة للنبي محمد.
التركي رجــب طيب اردوغان  الرئيس  وهاجم 
مجــددا نظيــره الفرنســي متهما إيــاه بمعاداة 

الإسلام.

وقــال اردوغان فــي مدينــة مالاطايا شــرق 
الأناضول، أمس الأحد إن ماكــرون حالة مرضية 

يجب أن تخضع للفحص.
وفي إســام اباد، قال رئيس وزراء باكســتان 
عمــران خان أمس الأحــد إن الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون »هاجم الإســام« عندما شــجع 

عرض الرسوم التي تسخر من النبي محمد.
وفي تونس دعا سياسيون ونشطاء إلى إلغاء 
قمة الفرنكفونية وحذف اللغة الفرنسية من مناهج 

التعليم في البلاد.
ودعا عــدد مــن النشــطاء إلى حــذف اللغة 
الفرنسية من مناهج التعليم في تونس، كما شهدت 
تونــس احتجاجات فــي مدن عــدة، ردد خلالها 
إيمانويل  للرئيــس  مســيئة  عبارات  المتظاهرون 
ماكــرون، كما أحــرق بعضهــم العلم الفرنســي 
البلاد.  الفرنســية في  وطالبوا بمقاطعة البضائع 
وواصل المدونون ورجال السياسة في موريتانيا، 
الأحــد، ولليوم الثالث، حملتهم المضادة لفرنســا 
ولرئيســها إيمانويل ماكرون بسبب ما يعتبرونه 

»إساءات متواصلة للإسلام ومقدساته«. 
ودعت حركــة »مجتمــع الســلم«، أكبر حزب 
إســامي بالجزائر، رئيس البلاد عبد المجيد تبون 
إلى اتخاد موقف ضد الرئيس الفرنسي، إيمانويل 
ماكرون، بســبب إســاءاته المتواصلة للإســام 

ومقدساته.
ضد  الأحــد،  الســوريين،  عشــرات  واحتــج 
تصريحــات الرئيس الفرنســي إمانويل ماكرون 
تجاه الإســام والمســلمين، فــي منطقتــي »نبع 
السلام« و»درع الفرات« شــمالي سوريا. وتجمع 
عشــرات المدنيين في مدينــة جرابلس وتل أبيض 
الســوريتين، احتجاجاً علــى تصريحات الرئيس 

الفرنسي الأخيرة ضد المسلمين. 
كما أكد مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، 
أن »الإساءة لنبي الإســام محمد صلى الله عليه 
وسلم، تشكل عدواناً مستمراً على جميع المسلمين 
في العالم«.  وأدان »حــزب الله« اللبناني، الأحد، 
»الإساءة المتعمدة« للإســام والنبي محمد خاتم 

المرسلين، في فرنسا.
وأعرب، في بيان، عــن »رفضه المطلق للموقف 
التطاول  هذا  بتشجيع  المتمادي  الفرنسي  الرسمي 

الخطير بحق نبي الرحمة ورسول السلام«.
وغزت لافتات تعبر عن تمجيد وحب الرســول 
محمد عليه الصلاة والسلام مدرجات أحد الملاعب 
القطرية، في رســالة مباشــرة رداً على الإساءات 
المتكررة للإسلام. وغطت لافتة ضخمة كتب عليها 
»حبيبي يا رسول الله محمد )ص( مدرجات الملعب 

في مباراة الدوري بين الريان والدحيل. 
 وانتشــرت دعوات مقاطعة البضائع الفرنسية 
والوسوم المدافعة عن الرسول محمد، بشكل كبير 

للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مصر، ســخر مســتخدمو مواقع التواصل 
الاجتماعي من ماكرون من خلال تصويره على أنه 

»كلب« في منشورات على تلك المواقع. 
 وفــي الكويــت، أعلنــت 50 جمعيــة تعاونية 
أنها أزالت جميع المنتجات الفرنســية من فروعها 
فــي الدولة.  وفي قطــر، أزالت المتاجــر المنتجات 

الفرنسية من أرففها.
 وأدانت منظمة التعـــــاون الإســامي نشــر 
محمد،  للنبي  الســاخرة  الكاريكاتيرية  الرســوم 
ووصفتهــا بأنهــا »تضــر بالعلاقات الإســامية 

الفرنسية«.
)تفاصيل ص 8 و9 و10(

سجال متصاعد بين اردوغان وماكرون... ولافتات »حب النبي محمد« تغطي مدرجات ملعب قطري وحملة موريتانية 

ردود فعل عربية وإسلامية غاضبة ضد الرئيس الفرنسي... ودعوات لإلغاء قمة الفرنكفونية 

فلسطينيتان تحملان لافتتين للتعبير عن الاحتجاج على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

جــدد آلاف المتظاهريــن والناشــطين والداعمين للحراك 
الاحتجاجي في العراق، أمس الأحد، في تظاهرات حاشــدة 
شــملت العاصمــة العراقيــة بغــداد ومحافظات الوســط 
والجنوب، إحياءً للذكرى الســنوية الأولــى لتظاهرات 25 
تشــرين الأول/ أكتوبر 2019 التي خلّفــت أكثر من 500 قتيل 

وعشرات الآلاف من الجرحى.
شــهود عيان قالوا لـ»القدس العربــي« إن الاحتجاجات 
في العاصمة شملت ســاحة التحرير ومنطقة العلاوي، قرب 
مكتب رئيس الوزراء مصطفــى الكاظمي، قبل أن تقرر قوات 
الأمن تفريق الأخيــرة وتوحيد منطقــة التظاهر عند ميدان 

التحرير.
ووفقــاً للمصادر، فــإن اشــتباكات اندلعت بــن مئات 
المحتجين المجتمعين في منطقة العلاوي؛ من جهة، وبين قوات 
الأمن؛ من جهة ثانية، وتراشقاً بالحجارة لدى إقدام الأخيرة 

بمحاولة تفريق المتظاهرين ودفعهم نحو ساحة التحرير.
على إثر الحــادث، انتقل المحتجون إلى ميــدان التحرير 
ـ  مركــز الحراك الاحتجاجي في العــراق ـ لينظموا إلى بقية 

المحتجين هناك.
وقال مصــدر طبي يعمل متطوعا في ســاحة التحرير في 
بغداد، مفضلا عدم نشــر اســمه، إن 33 متظاهــرا أُصيبوا 

بجروح خلال مواجهات مع قوات الأمن وسط المدينة.
وأضاف أن معظم المصابين جروحهم طفيفة، جراء ضربهم 

بالهراوات من قبل قوات مكافحة الشغب، دون تفاصيل.
وذكر النقيب في شــرطة بغداد، حاتم الجابري، أن 11 من 
قوات مكافحة الشــغب بينهم ضابط، أُصيبــوا جراء إلقاء 

مجهول قنبلة يدوية عليهم بجسر الجمهورية.
وأوضــح الجابــري، أن قــوات الأمن تعمــل على حصر 
التظاهرات في ســاحة »التحرير« المخصصــة لذلك، »إلا أن 
بعض المحتجــن يحاولون اختراق صفوف قــوات مكافحة 

الشغب للوصول إلى المنطقة الخضراء«.
وحذر الزعيم الشــيعي مقتدى الصدر، من خروج الثورة 

عن سلميتها وعلى الحكومة بسط الأمن. 
وقال الصدر، في تغريدة له على حســابه الشخصى على 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر«بدأ المندســون المدعومون 
من الخارج يخرجون الثورة عن سلميتها سيما بعد أن أعلن 

رئيس الوزراء عن عدم تسليح القوات الأمنية«.
 وأضــاف أن على الحكومــة العراقية بســط الأمن وردع 
الوقحين عــن التخريب وزعزعت الأمــن. وطالب، الحكومة 
العراقية »بفتح الطــرق وارجاع هيبة الدولــة والأ فإن هذا 
يــدل على التواطو مــع ذوي الأجنــدات الخارجية والأفكار 

المنحرفة«.

»تعليمات صارمة«

ودعا المتحدث باســم القائد العام للقوات المسلحة اللواء 
يحيى رســول، المتظاهرين إلى عدم التظاهر خارج ســاحة 
التحريــر، مشــيراً إلى أن لــدى الأجهزة الأمنيــة تعليمات 
»صارمة« باتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة بحق كل من 
يحاول التجاوز على الممتلكات العامــة والخاصة أو يعتدي 

على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين.
وأضاف في بيــان صحافي: »ندعو أبناءنــا المتظاهرين 
إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ب‍بغداد كونها مؤمنة 
بالكامــل، كمــا ندعوهم إلى التعــاون مع الأجهــزة الأمنية 
والإبلاغ عن أي حالة ســلبية أو مشــبوهة وعدم الســماح 
لبعض مدعــي الانتماء للمتظاهرين بالاعتــداء على القوات 

الأمنية المتواجدة لحمايتهم فهم أبناء بلدهم«.
وأشار أيضاً إلى أن »لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة 
باتخاذ الإجــراءات القانونية اللازمة بحــق كل من يحاول 
التجــاوز على الممتلــكات العامة والخاصــة أو يعتدي على 

الأجهزة الأمنية والمتظاهرين«.
يأتــي ذلك بعد ســاعات من تــرؤس الكاظمــي اجتماعاً 
استثنائيا للمجلس الوزاري للأمن الوطني خصص لمناقشة 

حماية التظاهرات.
وقــال مكتب الكاظمي في بيان صحافــي، إن المجلس أكد 
»أحقيــة التظاهر الســلمي وفقاً للحريات التــي نص عليها 
العامــة والخاصة في  الممتلكات  الدســتور، وأهمية حماية 
الأماكن التي تجري فيها التظاهرات« مشددا »على توجيهات 
القائد العام للقوات المســلحة السابقة، بتأكيد مساحة عمل 
كل جهــاز أمني، وواجبــات كل صنف من صنــوف القوات 

الأمنية«.
وحثّ المجلس، وفقــاً للبيان، على أهميــة »تحلي قواتنا 
المســلحة أفــراداً وتشــكيلات، بــروح الانضبــاط العالي 
والمهنيــة والاختصاص، تنفيــذاً لواجبها المقــدّس بتوفير 
الحماية للجميع ورفــض أي اعتداء على القــوات الأمنية« 
مشــيرا الى »أهمية التــزام المتظاهرين بالتظاهر الســلمي 
والانضبــاط والتعاون مع القوات الأمنية، وهو ما ســيمكّن 
صوت المتظاهرين من الوصــول إلى مقصده، ويوفر لأبنائنا 

المتظاهرين أقصى الحماية والحرية في التعبير«.
ودعــا الكاظمــي، المتظاهرين إلــى »الحيطــة والحذر« 
والحفاظ على ســلمية التظاهر. جاء ذلك في كلمة له وجهها 

للشعب عشيّة انطلاق تظاهرات 25 أكتوبر.
وأضاف: »نستعيد ذكرى الخامس والعشرين من تشرين 
لنذكر أنفســنا بأن للشــعب حقوقــه. وظيفــة الحاكم هي 

الاستماع لصوت شعبه«.
وأضاف، أن »الحراك الاجتماعي العراقي قد وضع خريطة 
طريق أقر بها الجميع ونحن ماضون بها، وأن الحكومة تضع 
أمــام نصب عينها أن تكون معبرة لإرادة الشــعب« مبيناً أن 
»المنهــاج الحكومي وضع حيز التنفيذ مــن اليوم الأول لعمر 

الحكومة«.
وتابع، أن »هيبة المؤسســات الأمنية تمثــل هيبة الدولة، 
وهدف الأجهزة الأمنية حماية الشعب وليس الاعتداء عليه، 
لا تكســروا هيبة القوة الأمنية واحترموا الرتبة العسكرية« 
موضحاً أن »مهام القوات الأمنية تحتم عليها حماية الممتلكات 

العامة والخاصة وضرب كل من يحاول كسر هيبة الدولة«.
وزاد: »أصدرنا أوامر مشددة لحماية المتظاهرين، وندعو 
المتظاهرين للحفاظ على ســلمية التظاهر، والحيطة والحذر 
من محاولات من أصابهــم الخبث وانعدام الوطنية، وتنظيم 

صفوفهم حتى لا يقفوا مع من يريد ب‍العراق سوءاً«.
وبالإضافة إلى النشيد الوطني العراقي، ردّد المتظاهرون 
شعارات تندد بالفساد وسيطرة الأحزاب على مقدرات البلد، 
فضلًا عــن المطالبة بالكشــف عن قتلــة المتظاهرين ومصير 

الناشطين المختطفين.
وغصّت ســاحة التحرير بالمحتجين الذيــن توافدوا من 
الشوارع الثلاثة الرئيسة المؤدية إلى الساحة، حاملين معهم 
صــور قتلى التظاهرات، وصور أخرى لسياســيين عراقيين 

توسطتها علامة )×( وعبارة )مرفوض بأمر الشعب(.
وتجمّــع المحتجون عند حائط الصــدّ الأول للمتظاهرين 
على جســر الجمهورية المقطوع منذ عامٍ مضى، والمؤدي إلى 

المنطقة الخضراء على الضفة الأخرى من نهر دجلة.
ومنذ ليلــة أول أمس، قطعــت قوات الأمن شــارعي أبو 
نؤاس والرشــيد، بالإضافة إلى جســور الســنك والأحرار 
والشــهداء ودينة الطب، المحاذية لجسر الجمهورية، فضلًا 
عن إغــاق عددٍ من الشــوارع المجاورة لســاحة التحرير، 
وأخرى علــى الجانب الآخر قرب مكتــب الكاظمي ومداخل 

المنطقة الخضراء.
وركّز المتظاهرون على مطالب كشف قتلة زملائهم، فضلًا 
عن محاسبة الميليشيات المســلحة، وإنهاء سطوة الأحزاب 

السياسية والفاسدين على مقدّرات البلد.
ومضى عام على الاحتجاجــات العراقية التي أثمرت عن 
إقالة الحكومة السابقة برئاســة عادل عبد المهدي، وتحديد 
موعد لإجــراء انتخابات مبكّــرة- في 6 حزيــران/ يونيو 

المقبل، وأيضاً تشريع قانون انتخابات جديد.
ودعــت المفوضيــة العليا لحقــوق الانســان، الحكومة 
العراقيــة، الاســتجابة لمطالــب المتظاهرين، فيمــا طالبت 

المتظاهرين بالتزام بالسلمية والتعاون مع الأجهزة الأمنية.  
وقالــت المفوضية في بيان صحافي أمس، إن »في الذكرى 
السنوية الأولى لاحتجاجات تشرين، تؤكد المفوضية العليا 
لحقوق الإنسان في العراق، على كفالة حرية الرأي والتعبير 
وحق التظاهر الســلمي، وتدعو كافــة المتظاهرين للالتزام 
بالســلمية والتعاون مع القوات الامنية في حماية الممتلكات 

العامة والخاصة والابتعاد عن أية صدامات«.  
وشــدد على »توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين من قبل 

القوات الأمنية وتطبيق قواعد الاشتباك الآمن«.  
وتابع: »ندعو في الوقت نفســه الحكومــة العراقية الى 
الاســتجابة لمطالب المتظاهرين الســلمية المشــروعة والتي 
تســاهم في إحداث التغيير الإيجابي وتعزيــز بيئة حقوق 

الإنسان في العراق«.  
وسبق لوزارة الداخلية أن كشفت عن اتصالات وتفاهمات 
مع قادة الحراك والناشــطين في التظاهــرات، وان الجميع 

متفق على سلميتها.   
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في 
تصريح للوكالة الرســمية، إن »ما يميــز هذه التظاهرات هو 
وجود تفاهمات واتصالات مع قادة الحراك وقادة التظاهرات 
والناشــطين، وأن هناك إجماعاً مــن كل هؤلاء على أن تكون 

التظاهرات سلمية وحضارية ومدنية«.    
وأضــاف، أن »هنــاك مطالب جماهيرية وجــدت طريقها 
للتحقــق، والحكومة جــادة وعازمــة على إكمال مشــوار 
الإصــاح، وقد لاقت إجراءاتها الســابقة أصــداء طيبة بين 
المحتجــن« لافتاً إلى أن »هــذه العوامل تعطــي انطباعاً أن 

التظاهرات ستكون ذات طابع حضاري ومدني«.    
وأشــار، إلى أن »وزير الداخلية عثمــان الغانمي وخلال 
الفترة الماضية عقد سلســلة من الاجتماعــات واللقاءات مع 
القــادة الأمنيين في الــوزارة والعمليات، وأكــد من خلالها 
ضــرورة توفير الخطط الأمنية الكفيلــة بحماية المتظاهرين 
والمحتجين، وتوفيــر الأجواء المناســبة لهم« مشــدداً على 

»حماية المنشــآة وعدم الســماح لبعض الذيــن يحاولون 
تحريــف ســير التظاهــرات الســلمية وإيــذاء المواطنين، 

والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة«.    
ولفت إلى أن »هناك خططاً أمنية اتبعتها قيادة العمليات، 
البعض منها تضمن قطوعات الهدف منها حماية المتظاهرين«.   
وأحيا المتظاهرون في محافظات وســط وجنوب العراق، 

الذكرى السنوية لحراكهم الاحتجاجي.
وبالإضافة إلى كربلاء، انطلقت تظاهرات ســلمية باتجاه 

ساحة الصدرين وسط محافظة النجف.
التظاهرة الأولى، انطلقت من جامعة الكوفة، فيما انطلقت 
الثانية من ســاحة ثوره العشــرين، وســط إغلاق القوات 

الأمنية جميع الطرق المؤدية إلى الساحة.
وانضمت محافظة واســط، إلى المحافظات المشــاركة في 
الجولة الجديــدة من الاحتجاجــات، ناهيك عــن محافظة 
الديوانيــة التي نظّم العشــرات من الطلبة والشــباب فيها 
تظاهرة في ســاحة الســاعة مقابل مبنــى الحكومة المحلية 

لإحياء الذكرى الأولى لتظاهرات تشرين.

تغيير سياسي

وقال أحد المشــاركين، حســب موقــع »المربــد« إن »هذه 
التظاهــرات تهدف للتأكيــد على تنفيذ مطالــب المتظاهرين 
الشــعبية المتعلقة بمحاسبة الفاســدين والتغيير السياسي 

والإصلاح«. 
وفي المثنى، نظمت مجاميع شــبابية في مدينة السماوة- 
وســط المحافظة- مسيرة جابت شوارع الســماوة وانتهت 
بساحة الاحتفالات القريبة من مباني الحكومة المحلية لإحياء 

الذكرى الأولى لتظاهرات تشرين.
ورفع المحتجون شعارات تدعو لتحقيق المطالب الشعبية 

ومحاسبة قتلة المتظاهرين ومكافحة الفساد.
في حين، شهدت محافظة ميسان مسيرات احتجاجية في 
عدد من مناطقها وشــوارعها، حيث شهد شارع دجلة وسط 
مدينة العمارة حشــوداً مــن المحتجين الذين رفعــوا العلم 

العراقي ولافتات تحمل مطالب التظاهرات الأساسية.  
كما احتضنت ساحة الحبوبي- مركز الحراك الاحتجاجي 
في ذي قار- فعاليات احتجاجية تضمنت مسيرات وهتافات 

حملت المطالب الأساسية لحراك تشرين.  
وانطلقــت في البصرة- أقصى جنوب العراق- مســيرة 
موحــدة حملــت مطالــب الاحتجاجات الأساســية وصور 

الضحايا.  
وتجــددت التظاهــرات في المدينــة في مســيرة نظمتها 
حشــود من المتظاهرين انطلقت من منطقــة الجبيلة صوب 
ســاحة اعتصام البحرية. وأظهر مقطع مصور رفع المحتجين 
لافتات وصور ضحايا الاحتجاجات، في أجواء من الهتافات 

الحماسية. 
 

تمويل الأحزاب

في الأثنــاء، طالبت عــدد من تنســيقيات طلبة الجامعة 
والإعداديات في البصرة بالكشف عن مصادر تمويل الأحزاب 
السياســية الحاكمــة، وذلك خــال بيان تلوه في ســاحة 
البحرية، تضمن خمس مطالب رئيسية أبرزها محاسبة قتلة 

المتظاهرين ومحاكمتهم.
وقال مصطفى محمد، أحد منســقي تظاهرات الطلبة، إن 
البيان تضمن أيضا محاســبة القادة الأمنيين الذين أصدروا 
أوامر بالاعتقال والقتــل والقمع يحــق المتظاهرين، وكذلك 
إضافة العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأيضا الالتزام 
بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات المبكرة المحدد في السادس 
من شــهر حزيران/ يونيو في العــام المقبل. وأضاف أن بيان 
الطلبــة تضمن أيضــا تفعيل قانون الأحزاب والكشــف عن 

مصادر تمويلهم المالي.
كما أشــار محمد إلــى أن طلاب البصــرة يهيبون بجميع 
التظاهرات والمشاركة فيها  المتظاهرين بالحفاظ على سلمية 

لإثبات المطالب والعمل على تحقيقها.
وتابع إن اللجان التنظيمية لتظاهرات الطلبة ستســتمر 
بتنظيم التظاهــرات والفعاليــات الاحتجاجية خلال الأيام 

المقبلة ولحين تحقيق المطالب.

الصدر حذر من خروج الثورة عن سلميتها ودعا الحكومة إلى بسط الأمن 

عام على احتجاجات العراق: المتظاهرون يرفعون صور قتلاهم وصدامات مع الأمن 

محتجون عراقيون يزيلون الحواجز الخرسانية على جسر الجمهورية في بغداد أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:
عــدّ تحالف »ســائرون« بزعامــة مقتدى 
الصدر، أمــس الأحد، تصويــت البرلمان على 
تحديد آليــة توزيع الدوائــر الانتخابية على 
المحافظات، أنه »نصرٌ كبير« للشعب العراقي، 
بموعدها  الانتخابات  لإجــراء  مهمة  وخطوة 

المعلن.
 قال النائب عن تحالف »ســائرون« سلام 
الشمري، في بيان صحافي أمس، إن »أعضاء 
البرلمان قالوا كلمتهم بالرغم من وجود بعض 
القوى التي أرادت العودة للنظام القديم وفق 

سانت ليغو«.
وأضاف: »غدا )اليوم( سيكتمل بالتصويت 
على الدوائر لنينوى وكركوك من أجل الانتهاء 
من هيمنة بعض الكتل السياســية« مبينا أن 

»البرلمان حرر الناخب من ضغوطها«.
وكان مجلــس النــواب، أقــر، أول أمس، 
عدد الدوائر الانتخابيــة بقانون الانتخابات 
لـ16 محافظة مــن أصــل 18 محافظة، وأجل 

التصويت على محافظة كركوك ونينوى.

وصــوت البرلمــان على اعتمــاد 17 دائرة 
انتخابية في بغداد، و6 فــي البصرة، و5 لكل 
من ذي قــار والســليمانية و4 لــكل من بابل 
والأنبار وأربيل وديالــى، و3 لكل من النجف 
وكربلاء  والديوانية  ودهــوك  الدين  وصلاح 
وواسط وميســان، ودائرتين انتخابيتين في 

‎.محافظة المثنى
النواب،  مجلــس  يعقــد  أن  المقــرر،  ومن 
جلســته اليوم الإثنين، لحســم ملف الدوائر 

الانتخابية في محافظتي كركوك ونينوى.
وعلق رئيس البرلمان، محمد الحلبوســي، 
بعد التصويت على الدوائر الانتخابية، مشيراً 

إلى أن لم يبقَ إلا قانون المحكمة الاتحادية.
وقال، في تصريحات صحافية عقب جلسة 
التصويــت على إكمــال الدوائــر الانتخابية 
لقانون انتخابات مجلس النواب »أكمل مجلس 
النــواب التصويت على الدوائــر الانتخابية 
لـ16 محافظــة لزاما من المجلــس باتمام هذا 
القانون الذي اعتمد مبدأ أعلى الأصوات لأعلى 
المرشحين، وبالتالي لا يغبن حق أي مرشح من 
المرشحين في كل الدوائر الانتخابية« مبينا انه 
»ســابقا كان نظام القوائم الانتخابية له ما له 

وعليه ما عليه، فعلى سبيل المثال كان المرشح 
يحصل على عــدد كافٍ من الأصــوات ولكن 
القائمــة الانتخابية لا تحقق العتبة، وبالتالي 

تهدر أصوات المرشح«.
وأضــاف أن »قانون الانتخابــات الجديد 
الذي صوت عليه المجلس، التمثيل فيه لأعلى 
الأصوات في نفس الدائرة ســواء من الرجال 
أم النســاء، مع حفظ كوتا النســاء« لافتا إلى 
أن »القانــون الجديــد يحفظ لــكل ذي حق 
حقه، وهذا التزاما من مجلس النواب للشعب 
وللدماء التي سالت خلال التظاهرات وطالبت 
القانون  إصــاح  ضمنهــا  ومن  بالإصــاح، 
ومفوضية  جديد،  قانون  وتشريع  الانتخابي، 
مستقلة للانتخابات التي صوت عليها المجلس 
في وقت ســابق، وهي مفوضية مســتقلة من 
القضاة«. وتابع: »لم يبــقَ إلا قانون المحكمة 
الاتحادية أمام مجلس النــواب لإكمال الإطار 
التشــريعي للمضــي بانتخابــات مبكــرة« 
مقدما شــكره لـ»المتظاهرين ووسائل الإعلام 
اللجنة  وجهــود  النــواب  مجلس  وأعضــاء 
القانونية، وكذلك منظمات المجتمع المدني لرفد 
المجلس بالملاحظــات والخبرات القانونية من 

أجل إتمام القانون«.
وتعتبر الدوائــر الانتخابية نقطة خلافية 
جرت مفاوضات شــاقة بين القوى السياسية 

على مدى الشهرين الماضيين للتوافق بشأنها.
وترفض الكتل السياسية لاسيما »الكبيرة« 
مســتوى  على  الانتخابية  الدوائــر  بتعــدد 
المحافظــة، لأن ذلك من شــأنه يقلص نســب 
فوزهم في الانتخابات، ويمنح الكتل الصغيرة 
فرصة للحصول على مقاعد في البرلمان، وفق 
مراقبين. ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة 
فــي 6 حزيران/يونيو 2021 وفــق ما أعلنته 

الحكومة في يوليو/ تموز الماضي.
ويعد مشــروع قانون الانتخابات الجديد 
المعضلة الأكبر أمــام إجراء الانتخابات، حيث 
لا يزال المشروع يراوح مكانه منذ العام الماضي 
بســبب خلافات الكتل السياسية على بعض 
بنــوده. وكان البرلمــان العراقي بــدأ أواخر 
العام الماضي بمناقشة تشريع القانون الجديد 
الذي من شأنه فســح المجال أكثر أمام صعود 
المستقلين والكتل الصغيرة إلى البرلمان، وذلك 
غير  شــعبية  احتجاجات  لضغط  اســتجابة 

مسبوقة بدأت العام الماضي.

تحالف »سائرون«: البرلمان حرر المقترع من ضغط الكتل

توزيع الدوائر الانتخابية في العراق: ترجيحات بحسم كركوك ونينوى اليوم
بغداد ـ »القدس العربي«:

أبدى رئيس الــوزراء، العراقــي مصطفى الكاظمي، 
تمســكه بإجراء الانتخابات المبكرة المزمع إجراؤها في 
الســادس من حزيران/ يونيو المقبل، في حين أشار إلى 
أن الحكومة »حققت الكثير« في الحوار الاستراتيجي مع 

الولايات المتحدة لتثبيت السيادة الوطنية.
وقــال، في كلمة متلفزة، مســاء الســبت، إن »هدف 
الحكومة الأساســي التحضير لانتخابــات حرة عادلة 
ونزيهة، ومتمســكون بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات 
المبكــرة، ونعمل على مســاعدة مفوضيــة الانتخابات 

لإكمال استعداداتها«.
وأضاف: »نعمل على أن تراقب منظمات ومؤسســات 
دولية الانتخابات لضمان المزيد من الشفافية والنزاهة، 
وأن إرادة التغيير السياســي يعبر عنها واقع صناديق 
الاقتراع، وليس هناك أي تمثيل سياســي شرعي إلا من 
خلال الانتخابــات«. وأكد ضرورة »اســتعداد الجميع 
للانتخابــات« متابعاً بالقــول: »نحن نتكفــل بحماية 
الانتخابات من التزوير والســاح المنفلت بكل الســبل 

والطرق القانونية والخطط الأمنية المحكمة«.
وفي سياق منفصل، قال الكاظمي: »في مثل هذا اليوم 
وقف العراق على حافة حــرب إقليمية ودولية كانت قد 

تحدث على أرضه، عملنا بكل هدوء ودبلوماســية على 
جمــع الدعم لاســتعادة وزن العراق وحجمــه الدولي 
وعدم الســماح بالانزلاق إلى الصراع نيابة عن غيره أو 

الاعتداء على الغير من جيرانه«.
ومضى رئيس الــوزراء إلى القــول: »حققنا الكثير 
بالحــوار الاســتراتيجي مع الولايات المتحــدة لتثبيت 
السيادة الوطنية مثل ما حققنا التقدم نفسه مع جيراننا 

وأصدقائنا على وفق قاعدة مصلحة العراق أولا«.
وأشــار أيضاً إلى أن حكومته تسلمت ملفاً اقتصادياً 
»مثقلًا بالسياســات الخاطئة« وخزينة أفرغتها غيابات 
على  الكلي  والاعتمــاد  الاقتصاديــة  الاســتراتيجيات 
النفط، لافتاً إلــى أن الحكومة فتحت أكثــر من 30 ملف 
فســاد »كبير«. وزاد: »وفرنا احتياجات البلد الأساسية 
وطرحنا ورقــة بيضاء اقتصاديــة إصلاحية طموحة« 
مبيناً أن »الورقــة البيضاء وضعت الحلول طويلة الأمد 
للانهيــارات الاقتصادية وتشــجيع الزراعة والصناعة 
الوطنية والاســتثمار« مضيفاً: »بدأنا بإجراءات جادة 

لتطبيق الورقة البيضاء«.
وتابع: »قلنا إننا ســنتخذ خطوات واسعة ضد الفساد 
وفعلنــا وللمــرة الأولى يتم تجــاوز جميــع الاعتبارات 
المكوناتية وتحديات نفوذ البعض، فتحنا أكثر من 30 ملف 

فساد كبير وجلبنا المتورطين بتلك الملفات بالقانون«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
دعا سياســي وكاتب صحافي عراقيان، لإنشاء إقليماً سنياً 

للتخلص من هيمنة وقمع الميليشيات.
السياسي، عمر عبدالســتار، قال لـ »القدس العربي«: »لكي 
تعود ســيادة الدولة إلى وضعها الطبيعي يجب أن يكون هناك 
إقليــم غربي، لأن الإقليم ســيقطع محور أيــران الواصل نحو 
البحر المتوســط والبلاد العربية الأخرى التــي توغلت إيران 
فيها«.  وأضاف أن »هذا الإقليم ســيمتد من سنجار إلى القائم، 
ولكي يتم قطع محور إيران يجب أن يكون إقليم فيدرالي، حيث 

ستكون هذه المنطقة خالية من الميليشيات«.
 وأوضح أن »الســنّة هم كانوا السبب في تأخير إنشاء هذا 
الإقليم، حيث كانوا يعتقــدون أن هناك إمكانية أن تكون هناك 
مواطنة حقيقية في العراق، ولكن الســنوات الماضية اثبتت أن 
لا توجد مواطنة حقيقية بســبب وجود الميليشــيات الطائفية، 
ولطالما هناك مليشيات طائفية تقتل على الهوية، سيساهم ذلك، 
لوجود داعــش والإرهاب«. وزاد: »أصبحنــا اليوم أمام ثلاثة 
خيارات إما الفوضى وهذا حاصل اليوم أو المصالحة وهذا الأمر 
لم يتم في ظل وجود الميليشــيات، و الخيار الثالث وهو الأصح 
أن تكون هناك فدراليات في العراق، كما أن الاستقرار لا يتم إلا 

بوجود الفيدرالية، لأن الفيدرالية ستنهي عقليات الانقلاب منذ 
عام 1958«.  وأشــار إلى أن »المتضرر الأكبر من وجود فدراليات 
هو إيران لأن محورها ســوف ينتهي واليــوم الفرصة مواتية، 
أن تكون هناك فيدرالية خصوصــا بعد الكلام الدائر حول نقل 

السفارات إلى أربيل واتفاق سنجار«.
كذلك، اعتبــر، الكاتب الصحافي، كتاب الميــزان لـ»القدس 
العربي« أن »قيام الإقليم في المحافظات الغربية يعني التخلص 
من سلطة الميليشــيات والقتل والطائفية والهيمنة التي تعاني 

منها المحافظات الغربية بشكل عام«.
وأضــاف أن : »التدخلات التي تعاني منهــا المحافظات تلك 
والانتهــاكات التي حصلت فيها تعطي المبــررات في أن تتحول 
هذه المحافظات إلى أقاليم ســواء من أقاليم محافظات أو إقليم 
شــامل لجميع المحافظات الســنية بكيان فدرالي واحد. ثقافة 
الفساد الإداري والمالي التي أشــاعتها حكومات بغداد ونقلتها 
إلى باقــي المحافظات ما جعل بعض مســؤولي هذه المحافظات 
تكون لهــم ولاءات حزبية للمركز وبالتالــي نهب ثروات هذه 
المحافظات وموازناتها لتقديمها للمسؤولين في بغداد، وفي حال 
تم إنشاء إقليم سيكون هناك اســتقلالية في إدارة المحافظات، 
وكذلك الملــف الأمني يكون أكثر قوة من خلال تأســيس قوات 

حرس الإقليم«.

الكاظمي يتمسك بموعد الانتخابات المبكرة
 ويتكفل بحمايتها من التزوير وسطوة السلاح 

سياسي وصحافي يدعوان لإنشاء إقليم سني في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد رئيس كتلة التغيير الكرديــة المعارضة، في مجلس 
النــواب الاتحادي، يوســف محمد، عــن »تراجع خطير« 
للحقوق والحريات في إقليم كردســتان العراق، كاشفاً أن 
كتلة »الحزب الديمقراطي الكردســتاني »في برلمان الإقليم 
تعــد مقترح قانــون لمحاســبة أي مواطن يمكــن أن ينتقد 

السلطة هناك.
وقال في بيان صحافي، إن »ســلطات الإقليم شنت قبل 
مدة حملة لاختطاف صحافيين ومعلمين وناشــطين طالبوا 
بحقوقهم في مســألة توفير الرواتــب للموظفين ومكافحة 
الفســاد في مناطق نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني 

في أربيل ودهوك«.
وأضــاف، أن »الســلطات تحتفظ بالمعتقــل حتى بعد 
إصدار حكم ببراءته من قبل الســلطة القضائية كما حصل 
مع الناشــط المدني )بــدل عبــد الباقي بــرواري( فضلًا 
عن الاســتمرار باعتقال صحافيين وناشــطين كشــيروان 

شيرواني واثنين آخرين في محافظة دهوك«.

وبــن أن »عمليــات الاعتقــال تجــري وفق أســلوب 
)العصابــات( إذ تتم الإجراءات فــي منازلهم وفي ظروف 
مرعبة لعوائلهــم وأطفالهم من قبل مجاميع ملثمة لا تفصح 
عــن تبعيتهــا، واقتيادهم الى جهــة مجهولــة« مبيناً أن 
»البعض منهــم لا توجد أي معلومات عــن أماكن اعتقاله، 
ولم يتم عرض البعض الآخر على الســلطات القضائية في 

الإقليم للبت في أمورهم«.
وأوضح أن »كل هذه الإجراءات تتنافى مع جملة من مواد 
الدستور فيما يتعلق بالباب الثاني )الحقوق والحريات(«.

وكشف عن »إعداد كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في برلمان الاقليم مقترح قانون لمحاســبة اي شخص ينتقد 
او يكتب اي منشــور ينم فيه عن عدم احترام لما يســمون 
بالـ)قيادات الحزبية( والحكم عليه حســب المادة 226 من 
قانون العقوبات العراقية رقم 111 لسنة 1969 والذي ينص 
على عقوبة المتهم حســب المادة سواء بالسجن لمدة لا تزيد 
عن 7 سنوات او الحبس أو الغرامة، وهذا مخالف لما نصت 
عليه المادتين الدستوريتين رقم 15 لكل فردٍ الحق في الحياة 
والأمــن والحرية، ولا يجوز الحرمان مــن هذه الحقوق أو 
تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً علــى قرارٍ صادرٍ من جهةٍ 

قضائيةٍ مختصة ورقم46 التي تنص لا يكون تقييد ممارسة 
أيٍ مــن الحقوق والحريــات الواردة في هذا الدســتور أو 
تحديدهــا إلا بقانــون أو بناءً عليه، علــى أن لا يمس ذلك 

التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية«.
وألمح إلى أن »مقترح القانون هذا سيحول سلطة الإقليم 
إلى )بوليســية( بحتة، خصوصاً أن الموجــود على رأس 
السلطة هناك هو مسرور بارزاني )رئيس حكومة الاقليم( 
والمعــروف كونه تربى في المؤسســات الأمنيــة الحزبية، 
والذي يحاول إن يعيد الإقليم إلى ما كان عليه أبان النظام 
الســابق من انتشــار تام لوكلاء الأمن والمخابرات وكتابة 
التقارير الحزبية التي تؤدي بالمتهم إلى الأقبية والسجون 
الســرية، بعد الحرية التي تمتع بها منذ تسعينيات القرن 

الماضي«.
وطالب محمد، الســلطات الاتحادية والمنظمات الدولية 
وخاصة الأمم المتحــدة بـ»الضغط على إقليم كردســتان 
لوقف الانتهاكات الدســتورية وإطلاق ســراح المختطفين 
من النشــطاء والصحافيين الذين اعتقلوا بصورة قسرية، 
العامة والصحافة  بهدف تكميم الأفواه وتضييق الحريات 

والنشر«.

رئيس كتلة »التغيير« المعارضة: »الديمقراطي الكردستاني« يعد قانوناً يحاسب منتقدي السلطة
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كوهين سيترأس وفداً لزيارة الخرطوم... وعضو في السيادي يكشف عن تفرد بالقرار

السودان: تأزم سياسي بسبب التطبيع ولقاءات مرتقبة لإبرام اتفاقيات تعاون مع إسرائيل
الخرطوم ـ »القدس العربي«

من عمار عوض: 

كشف السودان، أمس الأحد، عن مفاوضات مرتقبة 
الأسابيع  خلال  وإســرائيلي،  ســوداني  وفدين  بين 
المقبلة لإبرام اتفاقيات للتعــاون، فيما يدفع التطبيع 
مع الاحتلال بالبلاد نحو مزيد من التأزم السياســي، 
ســيما وأن قوى مختلفة تعارض الخطوة، وتستعد 

للتصعيد
وزارة الخارجية السودانية أشارت إلى مفاوضات 
الأسابيع  خلال  وإســرائيلي،  ســوداني  وفدين  بين 
المقبلة لإبرام اتفاقيــات للتعاون في مجالات الزراعة 

والتجارة والاقتصاد والطيران ومواضيع الهجرة.
وقالت في بيان رسمي »توصل السودان وإسرائيل 
إلى قرار بإنهاء حالــة العداء وتطبيع العلاقة بينهما 
وبتركيز  والتجــاري،  الاقتصــادي  التعامــل  وبدء 
أولي علــى الزراعة، لفائــدة شــعبي البلدين. وقد 
تم الاتفــاق على أن يجتمــع وفدان مــن البلدين في 
للتعاون  اتفاقيات  لإبرام  للتفاوض  المقبلة،  الأسابيع 
في مجالات الزراعــة والتجارة والاقتصاد والطيران 
ومواضيــع الهجــرة، وغيرها من مجــالات لتحقيق 

المصالح المشتركة للشعبين«.
وهــو الأمر الــذي أكــده وزيــر الاســتخبارات 
الإســرائيلي، إيلي كوهين، مشــيراً إلى أنه ســيزور 
الســودان علــى رأس وفد إســرائيلي فــي القريب 

العاجل.
 وقال لصحيفة »السوداني« المحلية« إنّ »المناقشة 
الفعلية بشكلٍ مباشــرٍ بين الخرطوم وإسرائيل بدأت 
بعد لقــاء رئيس مجلس الســيادة الســوداني عبد 
الفتاح البرهان ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو في عنتيبي، وتبعته سلسلة من اللقاءات بين 
وفدي الدولتين تحت رعاية أمريكية، وآخر اللقاءات 
كانت الأســبوع الماضي ونجح فيها الوفدان في كسر 
الحاجز والوصول إلى اتّفاق ســامٍ نصّ على تطبيع 

العلاقات الثنائية بين البلدين«.
وتوقّع زيارة وفد سوداني لتل أبيب قريبا، وكذلك 

زيارة وفد إسرائيلي إلى الخرطوم.
 وقال : »ســأزور الخرطوم بمعية وفد استثماري، 

القادم  الإســرائيلي  الوفد  ســأترأس  شــخصيا  أنا 
للخرطوم بعد التوقيع الرســمي على اتّفاق الســام 
بين إســرائيل والخرطوم، وأوّد أنّ أقدّم دعوة بشكلٍ 
رسمي للحكومة السودانية لإرسال وفد سوداني إلى 

تلّ أبيب«.

»حكومة مفوّضة«

ودافع وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، 
عن اتفــاق التطبيع الذي كان أحد مهندســيه، وقال في 
تصريحــات صحافية أمــس الأول » الحكومة الانتقالية 
الحالية، المؤيدة من الســواد الأعظم من الســودانيين، 
ومسنودة من العسكريين، ويقودها رئيس وزراء يحظى 
بتأييد لم يحظَ به أي رئيس وزراء في تاريخ الســودان 
تملك القدرة السياســية على اتخاذ القــرارات الكبرى، 
لأنها ليســت حكومــة انتقالية تقليديــة، وإنما حكومة 

تأسيسية«.
 وتابــع »الوثيقــة الدســتورية لا تضع قيــوداً غير 
المصلحة والاســتقلالية والتوازن في ممارسة الحكومة 
لســلطة وضع وإدارة السياســة الخارجيــة، ولا تمنع 
الانتقالية  إقامة علاقــات مــع إســرائيل، والحكومــة 
مفوضة بموجــب الوثيقة الدســتورية الحاكمة بإدارة 
السياسة الخارجية بتوازن وباستقلالية، ووفقاً لمصالح 

السودانيين، التي تتغير بتغير الزمان والظروف«.
 وأضاف »قرار التطبيع سوف يعود على السودانيين 
بمنافع كثيرة في المدى القريب والبعيد تم الاتفاق عليها، 

وسوف يرون أثر ذلك في الأيام القليلة المقبلة«.
وفجر عضو مجلس الســيادة، صديق تاور، مفاجأة 
من العيار الثقيل، عندما كشف أمس لفضائية »الجزيرة« 
عن أن الفريق أول عبد الفتــاح البرهان، رئيس مجلس 
الســيادة، وعبد الله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء قد 
»انفردا بصناعــة قرار التطبيع مع الكيــان الصهيوني، 
دون أعضاء المجلسين، في حين أنه تم الاتفاق في السابق 
بأن يؤول الموضوع لمجلس الــوزراء ووزارة الخارجية 

باعتبارهما الجهات المختصة«.
وزاد: »مــا تم مؤخــراً من اتفــاق حــول التطبيع لم 

يستشار فيه لا مجلس السيادة أو الوزراء«.
وشــنّ حزب »الأمة« القومي، بزعامة الصادق المهدي، 
هجوما على اتفاق التطبيع، مشــيراً إلى أنه يبين »خطر 

الانفراد بالقرار، ويمهد للانهيار«.
وقال في بيان بعد اجتماع لمكتبه السياسي أمس الأول 
»رأى المكتب أن هذا القرار الخطير يشكل علامة فارقة في 
بيان خطل وانفرادية التصرفات المرتكبة خارج تفويض 
حكومة الفترة الانتقالية بمجلسيها السيادي والوزراء، 
وتتطلب مواجهته موقفاً قوياً يــردع هذا التردي ويعيد 
التوازن للفترة الانتقالية ويمنعها من الانفلات بســبب 
قرارات غير مســؤولة ولا مدروســة ولا متشاور عليها، 
تخرق الوثيقة الدســتورية، وتخلخــل التوازن الهش 

القائم، مما يمهد الأوضاع لكافة سيناريوهات الانهيار«.
الحزب أوضح أنه سيتخذ »خطوات إجرائية وعملية 

بهذا الصدد خلال الأيام القليلة المقبلة«.
وكان زعيم الحزب الصادق المهدي، انسحب من ندوة 
حكومية تقيمها وزارة الأوقــاف ويحضرها ضيوف من 
خارج البلاد، احتجاجا على التطبيع بعد أن هدد المهدي 
بأنه ســيقوم بإجراءات قضائية ضــد أعضاء الحكومة 

الذين وافقوا على التطبيع.
واتهمــت نائبة رئيس حــزب »الأمــة القومي« مريم 
الصادق المهدي، تلفزيون الســودان بتغييب رأي القوى 

السياسية الوطنية.
 وقالت في رســالة معممة على تطبيق »واتساب« إن 
»القناة القومية ظلت تكــرر بلا انقطاع تصريحات وزير 
العدل المتغولة على مهنية منصبه وحراســته الحيادية 

للقانون والدستور« على حد تعبيرها.
 وأضافــت: »خــرج وزيــر العــدل فــي تصريحاته 
كسياســي متطرف في تأييــد التطبيع مــع الدولة غير 
الطبيعية«. واتهمته بـ»تكريس موقعه لانتهاك الدستور 
وتغييب صوت الشعب السوداني وحقه في المشاركة في 
القرارات، والاســتهانة بالقوى الوطنيــة التي تعارض 

التطبيع الذي يجري شكلا وموضوعا«.

»طريقة مراوغة«

الحزب الشــيوعي جــدد كذلك رفضــه للتطبيع بعد 
اجتمــاع لمكتبه السياســي، وقال فــي تصريح صحافي 
»نجــدد موقفنا الرافض للتطبيع مــع الكيان الصهيوني 
العنصري الذي جرى بطريقة مراوغة، فضلا عن الابتزاز 
الــذي تم، ورفــض رفع الدعــم والخضــوع لتوصيات 
صنــدوق النقد الدولي وشــروطه الذي يــؤدي للمزيد 

مــن الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشــة وتدهور الاقتصاد 
الســوداني ونرفض ربط البلاد بالمحــاور والتحالفات 
خارجيــة  علاقــات  وقيــام  الخارجيــة،  العســكرية 
متوازنة«. ودعا الحزب لتكوين »جبهة عريضة للحقوق 

والحريات«.

 »النزول للشارع«

فــي الســياق، دعا حــزب »المؤتمــر الشــعبي« في 
الســودان، إلى النزول للشارع لإســقاط قرار التطبيع 
مع إســرائيل. وقال الحزب، الذي أسسه الراحل حسن 
الترابــي، عبر بيان، إنــه »يدعو الأحزاب السياســية 
والمنظمــات الاجتماعية والفئوية والشــعبية وســائر 
قطاعات المجتمع للاصطفاف ضــد الموقف المتخاذل من 
الســلطة الانتقالية في البــاد، والنزول إلى الشــارع 

لإسقاط قرار التطبيع مع إسرائيل«.
وأضاف أنه »يدعو كافة القوى الشــعبية إلى تكوين 

جبهة شعبية عريضة لمناهضة التطبيع مع إسرائيل«.
وتابع: »المؤتمر الشعبي إذ يدين القرار، فإنه يطالب 
الحكومة التنفيذية ومجلس السيادة )جناحي السلطة 
الانتقالية في السودان( بالتراجع عنه، وعدم المضي في 
إقامة أي علاقات مــع دولة الكيان الصهيوني المغتصب، 
وأن يتــرك أي قــرار فــي القضايا المصيريــة للحكومة 
المنتخبة شرعيا مع جموع الشعب السوداني، وليس من 
حكومة تسيرها الســفارات والمنظمات الأجنبية« وفق 

وصفه.

»المصلحة الوطنية«

في المقابل، رحب حزب »المؤتمر الســوداني« أحد أهم 
أحزاب التحالف الحاكم في الســودان بالتطبيع، وقال 
في بيان رسمي: »نرحب ببداية الاتصالات مع إسرائيل 
وإنهاء حالة العداء معها، الحدث الذي يتطلب من جميع 
بنات وأبناء الســودان الشرفاء إعادة تعريف علاقاتنا 
الخارجية لتقوم على قاعدة المصلحة الوطنية، وجعلها 

فوق كل اعتبار، وتغليبها على كل المصالح الأخرى«.
 وأضــاف »نؤكد على أن التطبيع مع اســرائيل يجب 
أن يقوم على قاعدة التأمــن الكامل على تنفيذ مقررات 
الأمم المتحدة وحفظ كافة الحقوق الشــرعية للشــعب 

الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في قيام دولته المستقلة«. 
وهو نفس النهج الذي ســار عليــه تحالف »الجبهة 
الثورية« الذي يضم تنظيمات مســلحة ومدنية وقعت 

على اتفاق للسلام مؤخرا بالتطبيع مع إسرائيل.
 وقال الناطق باســم الجبهة، أسامة سعيد، في بيان 
رســمي »الجبهة الثورية ترحب ترحيبــاً كبيرا بالقرار 
الشــجاع الذي اتخذته حكومة الثــورة بإعلاء مصالح 
الشــعب الســوداني والقيام بخطوه مهمة نحو تطبيع 
العلاقة مع دولة إســرائيل، وتؤكد علــى موقفها الداعم 
للفلسطينيين وتقف مع حقهم المشروع في إقامة دولتهم 

في إطار معادلة حل الدوليين«.
 وتابــع: »الجبهة الثورية تدعــو حكومة الثورة إلى 
انتهاج سياســة خارجيــة متوازنــة ومنفتحة على كل 
العالم على قاعدة التعاون وتبادل المصالح المشتركة مما 
يدعم ذلك الاصــاح الداخلي والتقدم في عملية التغيير 

والتحول الديمقراطي«.

 »انقسامات«

وتوقع القيادي في قوى »الحرية والتغيير« ســاطع 
الحاج، أن يقود التطبيع مع إســرائيل إلى انقســامات 
داخل مجلسي الوزراء والسيادة، وداخل قوى الحرية 
والتغييــر، فضلًا عن أنه »ســيعيد البلاد إلى ســيطرة 
جهة واحــدة، مما يعني انتفاء ميــزة الفترة الانتقالية 
التي تتمثل في أن صناعة القرار غير محتكرة لشــخص 

واحد«. 
ووجه فــي تصريحــات صحافية انتقــادات لاذعة 
لمجلــس الســيادة لـ»تجــاوزه صلاحيــات الوثيقــة 
الدســتورية ودخوله في التطبيع من أجل حمايته فقط 

دون أن تكون للحكومة فيه مصلحة واضحة«.
 وقال: »القرارات التي تتخذهــا الحكومة الانتقالية 
دائمــاً كانت تأتي معبرة عن رأي الشــعب الســوداني 
والثورة الســودانية« لافتاً إلــى أن »أي قرار في الفترة 
الانتقالية يتــم تداوله بآليات مختلفــة لجهة أنه يأتي 
معبــراً عن مصلحة السياســة الســودانية والشــعب 

السوداني«.
 وحذر من أن »التطبيع ســيضعف الفترة الانتقالية، 
الى جانب أنه سيؤدي إلى تشتيتها مما سيسمح للعسكر 

بمواصلة الحكم وإعادة إنتاج الأزمة من جديد«.

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

وتواصــل  السياســي  المــال  اســتخدام 
التســريبات لرموز نظام الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، كانت أبرز ملامح انتخابات مجلس 
النواب، التي انطلقــت عمليات التصويت في 
مرحلتها الأولى التي تضم 14 محافظة السبت، 

واستمرت على مدار يومين. 
وعقــدت الانتخابات فــي 14 محافظة هي 
الجيــزة، والفيــوم، وبني ســويف، والمنيا، 
وســوهاج،  الجديد،  والــوادي  وأســيوط، 
وقنا، والأقصــر، وأســوان، والبحر الأحمر، 
ومطــروح  والبحيــرة،  والإســكندرية، 
ومخصص لها 284 مقعــدا منها 142 مقعدا في 
70 دائــرة بالنظــام الفــردي و142 بدائرتين 
بنظام القوائم، ويتنافس فيها 2163 مرشــحا 
بينهــم 1862 مرشــحا فرديــا و284 بالقائمة 
بينهم 1402 مرشــحا مســتقلا و743 مرشحا 

حزبيا بينهم 348 امرأة.

شكوى
النائبة شادية ثابت، عضو مجلس  تقدمت 
النواب، والمرشحة في انتخابات برلمان 2020، 
بشــكوى للهيئة الوطنيــة للانتخابات، ضد 
مرشــحي حزب »مســتقبل وطن« فــي دائرة 
إمبابة »نظرا لما يمارســونه من أعمال تخالف 
السياســي  والعمل  الوطنية  الهيئــة  قرارات 

الُمعلن عنها في وقت سابق«.
وقالت، في بيان، إنه »أثنــاء تفقد اللجان 
الانتخابية لدائرة إمبابة، تم رصد العديد من 
المخالفات الخاصة بحزب مستقبل وطن أثناء 
ســير العمليــة الانتخابية«؛ مؤكــدة أنه »تم 
تصويــر مقطع فيديو لبعــض أعضاء الحزب 
وهم يقومون بتقديم رشــوة للمواطنين بقيمة 
100 جنيه للإدلاء بأصواتهم للمرشــح التابع 
للحزب بالدائرة، ليس ذلك فقط وإنما ما زالوا 

يقومون بالدعاية الانتخابية للحزب«. 
النــواب  مجلــس  عضــو  واســتنكرت 
»هــذا التصرف الُمشــن الذي يُهــدد العملية 
الانتخابيــة، خاصة وأنها ليســت الســابقة 
الأولى الذي ينساق الحزب إلى ممارسة هذه 
الأفعــال في العملية الانتخابيــة، ولكن ل ابد 
أن يدرك أنه كان قد انتهــى عصر التزوير في 
الانتخابــات« لافتة إلــى أن »أعضاء مجلس 
النواب الجدد لعام 2020 لا بد أن يحصلوا على 
مقاعدهم من خلال صناديق وعملية انتخابية 

سليمه بعيده تماما عن التزوير«.
البرلمان،  النائبة السابقة في  وبثت صفحة 
والمرشــحة عن دائــرة المنتزة فــي محافظة 
الإســكندرية، مــي محمود، عددا مــن مقاطع 
الفيديو لمجموعة من المواطنين يقفون لاستلام 
أمــوال من مســؤولي الحــزب أمــام اللجان 
الانتخابية. وقالت مصورة الفيديو إن الحزب 

يوزع 100 جنيه على كل ناخب.
الفيديو قيــام حافلات  كما وثقت مقاطــع 
بنقل مواطنين للجان الانتخابية وتركهم أمام 
اللجان وعدم إعادتهم إلى أماكن ســكنهم مرة 
أخرى وعدم إعطائهــم الأموال التي وعدوهم 

بها، وهو ما اشتكت منه إحدى السيدات.
ووثق مقطــع ثالث قيام أحد الأشــخاص 
بتوزيع أموال على مواطنين داخل حافلة ركاب 
التصويت لصالح مرشــح  صغيرة من أجــل 
»القائمة الوطنية« التي يســيطر عليها حزب 

»مستقبل وطن«.
التنظيم  لجنة  رئيس  حمدان،  مجدي  وقال 
المركزيــة في حزب المحافظــن، ورئيس غرفة 

الممارســات  إنّ  المركزية،  الانتخابات  عمليات 
التي تمت خلال يومي الانتخابات في المرحلة 
الأولــى لانتخابات مجلس النــواب، أصابت 
المواطنــن بحالــة كبيرة مــن الإحباط حول 

أهمية دورهم في المشاركة السياسية.
وأضاف أن الحكم القضائي الذي صدر في 
2011 بحل الحزب الوطني لأنه أفســد الحياة 
السياســية، ينطبــق فــي 2020 علــى حزب 
»مســتقبل وطن« الذي يتعمد إفســاد الحياة 

السياسية.
وطالــب الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات 
بضــرورة النظر في مئــات الفيديوهات التي 
شــراء  ظاهرة  والصــورة  بالصوت  وثقــت 
لماذا  متســائلا:  السياســي،  والمال  الأصوات 
تغض الهيئة بصرها عن هــذه المخالفات، فما 
حــدث على مــدار يومي الانتخابات تســبب 
في حالــة إحباط لدى المرشــحين والناخبين 
وأصبح المرشح غير المحســوب على مستقبل 
وطن يعاني الأمرين بسبب ممارسات مرشحي 

الحزب الذي يقدم نفسه بأنه حزب الدولة.
أننــا نتعامل في مناخ  وأضاف: كنا نعتقد 
سياســي يعطي المواطن الحرية في الاختيار 
لكن الأمر تحول الي مرشح بنك مركزي يسير 
داخــل دائرته يــوزع الرشــاوى الانتخابية 
علــي المواطنين باحثا عــن حصانه ومصالح 
شــخصية بعيدا عن خدمــة المواطن المصري، 
حيث استغل هؤلاء المرشــحين ان العمالة في 
مصر قل دخلها بســبب أزمة كورونا ومارسوا 
كل ما يضر الديمقراطية في الحياة السياسية، 
مطالبا الدولة والسيســي فــي المقام الأول أن 
يراجعوا مــا يحدث ويوقفوا مســتقبل وطن 
الفيديوهات الخاصة  عند حده والتحقيق في 
بالرشــاوى الانتخابيــة حفاظــا علــى حق 

المواطن المصري في الاختيار.
حزب »مســتقبل وطن« المقرب من الأجهزة 
الأمنيــة الذي يخــوض الانتخابات من خلال 
قوائم دشــنها بمشــاركة 11 حزبا سياســيا 
إضافة إلى مرشحين على كافة المقاعد الفردية، 
أصــدر بيانا تحدث فيه عــن الفيديو المتداول 

لأحد قيادات الحزب في محافظة البحيرة.
وقال فــي البيان إن »اللجــان الإلكترونية 

لجماعــة الإخــوان الإرهابيــة والموالين لها، 
روجوا لهذا المقطع المصــور ومحاولة إلصاق 

صفة حزبية بالمتحدث «.
 وأكد أن »المتحــدث في الفيديو لا يحمل أي 
صفة حزبية، ولا علاقة له بحزب مستقبل وطن 
من قريب أو بعيد، بل لم يســبق له الانضمام 
إلى الحزب منذ تأسيسه وحتى الآن«. وأضاف 
أن »حزب مســتقبل وطن لا يســعى أن يكون 
شــبيهاً لأية أحزاب، لا في الشكل أو في الأداء 
السياســي بأي حال من الأحوال، بل إن حزب 
مســتقبل وطن يرفض تماما أن يعــاد إنتاج 
أشكال وأساليب سياسية قديمة، وأنه حريص 

على مصلحة مصر وشعبها «.
وتابــع فــي البيــان: »لهذا فــإن الحزب 
يســعى ليكون الأكثر انفتاحــا وداعماً لكافة 
سياسية  حياة  لممارســة  السياسية  الأحزاب 
وديمقراطية ســليمة، بعيدة كل البعد عن أي 
مغالبة سياســية أو انفراد بالسلطة، بل يعمل 
الحزب من خلال قياداته ونوابه على محاربة 

كل أنواع الفساد والوساطة والمحسوبية«.
وكان أحــد قيادات الحزب قــال في فيديو 
خلال مؤتمر لأحد مرشــحي الحزب، إن حزب 
»مســتقبل وطن« هو الحزب الوطني الجديد 
)الحــزب الحاكم فــي عهد الرئيــس المصري 
المواطنين  ودعا  مبارك(  حسني  محمد  الأسبق 
لانتخــاب مرشــحي الحزب، مؤكــدا أن كافة 
أجهزة الدولة تعمل لمصلحة الحزب وتمكينه، 
وأن نــواب الحــزب وقياداته يســتطيعون 

الحصول على كافة الخدمات من المحافظين.

مخالفات

الإنســان  لحقوق  القومي  المجلــس  أصدر 
عملية  انتظام  ومتابعــة  مخالفات  عن  تقريرا 
التصويت،  وأكد وجود رشاوى انتخابية في 
بعض اللجان، وتوجيه للناخبين، ومنع بعض 
مراقبي المجتمع المدني من الدخول، وتأخر فتح 
مخصص  جماعي  نقل  ووجود  اللجان،  بعض 
بالإجراءات  الالتزام  وعدم  المرشحين،  لبعض 

الاحترازية.
هيثــم الحريــري، عضو تكتــل »25 ـ  30« 

المعــارض، وجــه رســالة لمواطنــي دائرته 
الانتخابيــة في الإســكندرية، شــمال مصر، 

وطالبهم فيها بالمشاركة في التصويت.
وقال: رسالتي إلى كل مصرية وكل مصري 
لم يشــارك في اليوم الأول فــي الانتخابات، 
عدم مشــاركتك هي دعم مباشر لنواب الحزب 
الوطنــي الجديــد، الذين يشــترون أصوات 

وكرامة وإرادة المواطن المصري بـ 50 جنيها.
وأضاف: »نواب الحزب الوطني يشــترون 
مقاعد مجلس النواب بأموالهم من أجل خدمة 
غاضبون  أنكم  وأعرف  الشخصية،  مصالحهم 
مــن الوضع السياســي الســيىء والشــكل 
الانتخابي الســيىء والمهين لكرامة المصريين، 
لكن أملنــا وفرصتنــا الوحيدة فــي التغيير 
هو الصنــدوق وفي ظل الإشــراف القضائي، 
وهذه آخر انتخابات ســتجرى تحت إشراف 
قضائــي«. إلى ذلــك، تواصلت التســريبات 
لرموز محســوبين على نظام الرئيس المصري 
عبــد الفتاح السيســي. ويــرى مراقبون أن 
هذه التســريبات تأتي في إطار الصراع على 
مقاعد البرلمان، خاصــة في ظل خوض بعض 
الرموز الانتخابات كمستقلين بعيدا عن قوائم 
ومرشــحي حزب »مســتقبل وطن« المحسوب 

على الأجهزة الأمنية.

فوق القانون

للإعلامي  كانــت  التســريبات  هــذه  آخر 
والصحافــي عبــد الرحيم علي، المرشــح في 
الانتخابات على مقعد دائرة الدقي والعجوزة 
والجيزة، وتداول نشطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي تســريبا منسوبا إليه يتحدث فيه 
مع زوج ابنته المستشــار ماجد منجد القاضي 
في مجلس الدولة، يتحــدى فيه الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بأنه لا يستطيع محاسبته أو 

محاكمته.
قــال علــي إنــه يملــك مــن المســتندات 
القانون« ما  والتســريبات ما يجعله »فــوق 
جعل الطــرف الآخر في المكالمــة )زوج ابنته( 

يظهر تحفظا واضحا على حديثه.
واشــتهر عبد الرحيم علي ببث تسريبات 

قــال إنهــا تســجيلات صوتيــة لمعارضــن 
سياســيين للنظام الحالي، خاصة من نشطاء 
ثورة 25 يناير/كانون الثاني وقيادات جماعة 
الإخوان المســلمين، من خلال برنامج أســماه 

»الصندوق الأسود«.
وتابع علي: »علي الطلاق السيسي لا يمكنه 
أن يحيلني للنيابة، أنا امتلك مستندات تسجن 
الجميع، وأستطيع أن أحضر مدير الأمن لمنزلي 
جاء  العامة  المخابرات  ومدير  محضر،  لتحرير 

لي في منزلي كي يصالحني«.
التواصل  مواقــع  رواد  تــداول  المقابل  في 
الاجتماعي، فيديو لزوج ابنته وهو يرقص في 
أحد الملاهي الليلية، ما جعل البعض يعتبر أنه 

صراع وخلاف عائلي وراء هذه التسريبات.

اتهام »الإخوان«

علي ســارع إلــى اتهام »جماعــة الإخوان 
بفبركة تسجيل متداول على لسانه يسيء فيه 

إساءات بالغة للقانون في مصر«.
وقال في تدوينة عبر »فيسبوك«: أخبرتكم 
منذ أربعة أيام أنني أواجه حملة شرســة من 

»أنصار المال السياسي« وداعميهم.
وأضاف: »اليوم تطور الأمر ودخل الإخوان 
على الخط، وقنوات العمالة، عبر فبركة مكالمة 
تم نسبها الي باســتخدام برنامج »لاير بيرد« 
في محاولة يائســة لرد القلم الذي ســبق أن 

أعطيته لهم في برنامجي الصندوق الأسود«.
وتابع: »لكــن القاصي والداني يعلم من أنا 
وماذا قدمت لبلادي، وعلى الله قصد السبيل«.

وتجري جولة الإعادة فــي المرحلة الأولى 
للمصريين فــي الخارج أيام الســبت والأحد 
والإثنين 21 و22 و23 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
المقبــل، على أن تجــرى داخل مصــر أيام 23 
و24 من الشــهر نفسه، وتعلن الهيئة الوطنية 
في  للمرحلة  النهائيــة  النتائج  للانتخابــات 
موعد أقصاه 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وتجرى المرحلــة الثانية مــن الانتخابات 
للمصريين بالخارج أيــام الأربعاء والخميس 
والجمعــة 4 و5 و6 نوفمبر/ تشــرين الثاني 
المقبــل، وعلــى أن تجرى داخــل مصر يومي 
7 و8 من الشــهر نفســه، وتعلن النتيجة في 
موعد أقصاه يوم الأحد 15 نوفمبر/ تشــرين 
الثاني المقبل. وتنطلق جولة الإعادة بالمرحلة 
الخارج  في  للمصريين  الانتخابات  من  الثانية 
أيام 5 و6 و7 ديســمبر/ كانــون الأول المقبل، 
على أن تجرى فــي الداخل أيام 7 و8 من نفس 
الشــهر، وتعلن الهيئة الوطنيــة للانتخابات 
النتائــج النهائية في موعد أقصاه يوم الاثنين 

14 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وتضــم محافظــات المرحلــة الأولــى في 
والفيوم  الجيزة  النــواب:  مجلس  انتخابات 
والوادي  وأســيوط  والمنيــا  ســويف  وبني 
الجديــد وســوهاج وقنا والأقصر وأســوان 
والبحيرة  والإســكندرية  الأحمــر  والبحــر 

ومطروح.
وتضــم محافظــات المرحلــة الثانيــة في 
انتخابات مجلس النواب القاهرة، القليوبية، 
الدقهليــة، المنوفيــة، الغربية، كفر الشــيخ، 
الشــرقية، دمياط، بورســعيد، الإسماعيلية، 

السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
ل مجلس النواب مــن 568 عضوا،  ويشــكَّ
يُنتخبــون بالاقتراع العام الســري المباشــر 
بواقــع 284 مقعــدا بالنظام الفــردي، و284 
مقعدا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس 
الجمهورية تعيين نســبة لا تزيد عن 5٪ من 

الأعضاء.

اتهامات لحزب »مستقبل وطن« بتوزيع أموال 

المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان المصري: مخالفات وشكاوى وتسريبات
منظمة حقوقية: 

2156 معتقلا مصريا
  في أحداث »20 سبتمبر«

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

قالت مؤسســة »دعــم التحــول الديمقراطي 
وحقــوق الإنســان« ـ منظمة حقوقيــة مصرية 
مســتقلة، إنهــا رصــدت القبــض علــى حوالى 
2156 شــخصا علــى مــدار الشــهر الماضي في 
21 محافظــة، على خلفية الأحــداث التي عرفت 
إعلاميا بـ»أحداث 20 سبتمبر/ أيلول الماضي«.

وكانــت عــدة محافظــات مصريــة شــهدت 
مظاهــرات اســتجابة للدعــوات التــي أطلقهــا 
الفنــان المصري والمقاول محمــد علي المقيم في 
أسبانيا، للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيســي، بالتزامن مع مــرور عام على 
دعوته الأولى التي أطلقها في ســبتمبر/ أيلول 

.2019
فــي  اعتمــدت  أنهــا  المؤسســة،  وأضافــت 
حصرهــا لأعداد المقبوض عليهم على شــهادات 
المحامين الحقوقيين ممن حضــروا مع المتهمين، 
والأهالي، وبيانات المنظمات الحقوقية، خاصة 

مع عدم صدور أي بيانات رسمية عن الأحداث.
وعن الموقــف القانونــي، قالت المؤسســة إن 
1427 شــخصا ممن تم القبض عليهم تم عرضهم 
علــى نيابة أمــن الدولة علــى ذمــة القضية رقم 
880 لســنة 2020 أمــن دولة، مقابل 29 شــخصا 
على القضية 960 وعدم معرفــة رقم قضايا 662 

شخصا.
وزادت: منــذ تصاعــد أعمــال القبــض بداية 
من يــوم 20 ســبتمبر/ أيلول 2020 علــى خلفية 
التظاهرات التى شــهدتها البلاد، والتي ســميت 
إعلاميا بأحداث 20 سبتمبر/ أيلول2020 ومعظم 
من القاء القبض عليهم صدرت قرارات بحبسهم 
15 يومًا، على ذمة تحقيقــات في القضيتين 880 

960 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
وحســب بيان المنظمة، فإن التهم الأساســية 
لجميــع المتهمين تمثلــت في الانضمــام لجماعة 
إرهابيــة ونشــر وإذاعة أخبار وبيانــات كاذبة، 
وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، 
وتم توجيــه هــذه التهــم لــكل المتهمــن وهناك 
متهمــن آخريــن أضيفت لهم بعــض تهم أخرى 
بالإضافة إلى التهم الأساســية، مثــل: التجمهر 
أو الاشــتراك في التجمهر أو التعدي أو التمويل 
أو الإتلاف وحســب بيان المنظمــة: ضمت أعداد 
المقبــوض عليهم 16 فتــاة وحوالــى 60 قاصرا، 
بينما جاءت النسبة الأعلى بين الفئة العمرية من 
18 إلى 30 عاما، ولكن لم يستطع الحصر معرفة 

أعمار جميع المعتقلين.
وســبق وقال المحامي خالد علــي، إن النيابة 
وجهت اتهامات أساســية لجميع المتهمين وهي 
نشــر أخبار كاذبة وإســاءة اســتخدام وسائل 
التواصل الاجتماعي ومشاركة جماعة إرهابية.

وأضاف »بعض المتهمــن وجهت لهم النيابة 
اتهامات إضافية بالتمويل، والبعض الآخر اتهم 
إضافيــا بالتجمهــر والتحريض علــى التجمهر، 
وبعــض آخــر تم اتهامــه بالتعــدي علــى قوات 

الأمن«.

مصري يدلي بصوته في مركز انتخابي في الجيزة
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إسطنبول – »القدس العربي« 
 إسماعيل جمال: 

على غرار ما جرى قبل جميع العمليات العسكرية التي نفذها الجيش التركي 
شمال سوريا طوال الســنوات الماضية، بدأت تظهر إشــارات ولو أولية حول 
وجود توجه تركي أو استعدادات فعلية لإمكانية تنفيذ عملية عسكرية جديدة 

ضد الوحدات الكردية.
ويأتي ذلك في ظل إشــارات متزايدة على وجود حراك سياســي وعسكري 
مختلف حول مســتقبل الأوضاع في شــمالي ســوريا. حيث نقطــة التحول 
الرئيســية كانت عندما نشــرت وكالة الأناضول التركية، قبل شهر، خبراً جاء 
فيــه أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ســوريا جيمس جيفــري قدم إلى قادة 
الوحــدات الكردية تطمينات بأن تركيا »لن تطلق عملية عســكرية جديدة في 

شمال شرقي سوريا«. 
تصريحات جيفري جاءت على هامش زيارته إلى محافظي الحســكة ودير 
الزور شرقي ســوريا حيث يقود جهوداً واســعة لتوحيد تمثيل أكراد سوريا 
والتوصل إلــى توافق بــن الوحدات الكرديــة و«المجلس الوطنــي الكردي 
الســوري« لإنشاء مرجعية سياســية موحدة، وهي صيغة تحاول من خلالها 
الإدارة الأمريكية القول إنها تضمن عدم وجود »عناصر إرهابية وأجنبية« في 

صفوف الوحدات الكردية لإقناع أنقرة بعدم شن عمليات عسكرية جديدة. 
لكن حــراك جيفــري وتصريحاته أثــارت ردود فعل غاضبــة في صفوف 
المعارضة التركية بشــكل عام والأوساط القومية بشــكل خاص ضد الحكومة 
التركية، معتبريــن أنه يهدف إلــى إقامة كيان كردي انفصالــي على الحدود 
التركية وهو ما يعتبــر في تركيا »خطراً على الأمن القومي«  وســط مطالبات 
للحكومة بالكشــف عن حقيقة منحها ضمانات لجيفري ومدى قبولها بإمكانية 

إقامة كيان انفصالي. 
الحكومة التركية التي التزمت الصمت لأيام، قال كتاب مقربون منها إنها »لا 
يمكنها أن تنخدع بمســاعي جيفري لشرعنة تنظيم ب ي د الإرهابي )الوحدات 
الكردية( ولن تقبل على الإطلاق بأي محاولات لإقامة كيان انفصالي وســوف 

ترد على أي محاولة في هذا الإطار عسكرياً على الأرض«. 
الرئيــس التركي رجب طيــب اردوغان، الذي توقف منذ أشــهر عن إطلاق 
تهديداته بالقيام بعمليات عسكرية شــمالي سوريا، عاد بداية الشهر الجاري 
لإطــاق تهديد يعتبر الأول منذ أشــهر جاء فيه أن »تركيا ســوف تطهر أوكار 
الإرهاب في ســوريا بنفســها إذا لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لها )مع روسيا 

والولايات المتحدة(«. 
وقال: »الأطراف التــي تلتزم الصمت إزاء التنظيمــات الإرهابية والدول 
الداعمــة لها تضع كافــة المبادئ الأخلاقيــة والقانونيــة والحقوقية جانبا 
عندما يتعلق الأمر بتركيا«  مضيفــاً: »قضينا على الممر الإرهابي المراد إقامته 

على طول حدودنا وأثبتنا أن أشــقاءنا الســوريين ليسوا وحدهم.. وجودنا 
الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع 

سوريا«. 
لكن اردوغان عقّب، الســبت، بشكل مباشــر على الأنباء عن وجود مساعٍ 
أمريكيــة لإقامة كيــان انفصالي، وقال: »فــي الآونة الأخيرة، نــرى أن هناك 
تسريعاً لمساعي إقامة كيان إرهابي على الحدود السورية قرب العراق )شمال 
شــرقي سوريا( لأتحدث بشــكل أوضح، هناك محاولات لإقامة دولة إرهابية«  
مضيفاً: »أقولها بوضوح، تركيا لن تســمح على الإطلاق بإقامة مثل هذا الكيان 

أو الدولة الإرهابية، تركيا ستقوم بما يلزم وستجفف مستنقعات الإرهاب«. 
وذهب إلى أبعد من ذلك بتوجيه رســائل إلى روسيا وأمريكا بأن »التعاون 
والصداقة والتحالف في ملفات أخرى ليس لهــا علاقة بهذا الموضوع«  مطالباً 
البلدين بإعادة تقييم الأمور وعــدم الخلط بين الملفات، مذكراً بانه »لا يتوجب 
على أحد أن ينسى كيف نفذت تركيا ما قالته سابقاً في هذا السياق )في إشارة 

للعمليات العسكرية السابقة في سوريا«.
هذا الخطاب التركي المرتفع والحراك العســكري والسياســي يأتي بدرجة 
أساسية بسبب خشــية تركيا من وصول المساعي الأمريكية لإقامة كيان كردي 
انفصالي شــمالي ســوريا إلى مراحل متقدمة وما يحمله هذا الأمر من مخاطر 
كبيرة على مستقبل الرئيس والحكومة التركية في ظل مبادئ السياسة التركية 
تاريخياً بأن »إقامة كيان انفصالي شــمالي سوريا خط احمر لما يشكله من ذلك 

تهديداً اســتراتيجياً على الأمن القومي التركي«  وهــو خط لا يمكن لأي زعيم 
تركي أو حزب أن يخاطر بمستقبله السياسي بان يحصل في عهده. 

وفيما يمكن اعتباره مؤشــراً آخر علــى وجود اســتعدادات ميدانية على 
الأرض، لجأت تركيا في الأيام الماضية إلى البدء بســحب بعض نقاط المراقبة 
التركية المحاصرة في محيط إدلب، في خطوة لم يعلن عن سياقها رسمياً لكنها 
ربما تأتي في إطار تحصين التواجد العســكري شمال ســوريا بشكل عام، أو 
ضمن توافقات معينة مع روســيا قد تتيح لأنقرة ضوءاً أخضر روســياً لبعض 

التحركات العسكرية الجديدة. 
كما يأتي ذلك في ظل حراك دبلوماســي واســع في الأيام الأخيرة، شــمل 
الاتصال الهاتفي بين اردوغان والرئيس الإيراني حسن روحاني، وزيارة وفد 

تركي إلى روسيا لبحث التطورات العسكرية والسياسية في سوريا. 
ورغم التعقيدات العســكرية والسياســية المرافقة لأي توجه تركي للقيام 
بعملية عســكرية جديدة، ورغــم أن تهديد إقامة كيــان انفصالي ينبع بدرجة 
أساســية من مناطق أقصى شمال شرقي سوريا، إلا أن التكهنات تدور حول أن 
أي تحرك عسكري تركي قريب قد يستهدف ربط مناطق سيطرة القوات التركية 
شــرقي نهر الفرات بغربه، أي ربط منطقة عملية »درع الفرات« بمناطق عملية 
»نبع السلام« وهي المنطقة التي تشــمل مناطق من منبج وعين العرب/كوباني 
والدرباسية، وســط تكهنات أخرى بإمكانية التركيز على منطقتي عين عيسى 

وتل رفعت.

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

صوّت مجلس الشــعب الســوري، الأســبوع 
الفائت، علــى إلغاء الهيئــة العامــة التي قادت 
عمليات المصالحــات في البلاد، لكــن اللافت في 
الأمر ليس القرار بعينه، إنما عملية اغتيال دقيقة 
استهدفت رئيس لجنة المصالحات في ريف دمشق 
الغربي عادل مســتو والتــي تزامنت مــع إقرار 
المجلس بالمرسوم التشريعي الخاص إلغاء الهيئة 
العامة للمصالحــة الوطنية، ما فتــح الباب أمام 
تكّهنات واســعة حول القائم بالعمليّة والرسائل 

التي أراد إرسالها وأهدافه من الاغتيال.
ونص المرسوم »رقم 22« التشــريعي على أنه 
يلغى المرســوم التشــريعي رقم 19 لعــام 2018 
المتضمن إحداث هيئة عامــة للمصالحة الوطنية. 
ووصف رئيس لجنة القوانــن المالية في المجلس 
النائــب عمار بكداش، فــي تصريحات صحافية، 
إلغاء الهيئة بالـ »قرار حكيم لأنه اســتنفد دورها 
ووجودها لــم يعد له فائدة«. ودعــا بكداش إلى 
إلغاء لجنــة المصالحة في المجلس لأنــه تم إلغاء 
الهيئة في السلطة التنفيذية، موضحاً أن المجلس 
حسب النظام الداخلي يحق له إلغاء أي لجنة إذا 

رأى أنه لا يوجد فائدة لها.
في غضون ذلك، قالت مصادر محلية، إن رئيس 
لجنة المصالحة في مدينة قدسيا عادل مستو، نجا 
من الاغتيــال الذي قتل على أثره الشــيخ عدنان 
الأفيوني مفتي دمشــق وريفها لدى النظام، ونقل 
موقع »صوت العاصمة » المختص بأخبار دمشــق 
وريفها، إن مستو تعرض لإصابات نُقل على إثرها 
إلى المستشفى حيث اســتقر وضعه الصحي بعد 

ساعات من التفجير.
وأضاف المصدر، أن مســتو ظهر الجمعة خلال 
تشييع الأفيوني، في لقطات مصورة بثتها مواقع 
إخبارية موالية للنظام، خلال وجوده في المسجد 
الأمــوي، بينما لقــي مفتي دمشــق وريفها محمد 
عدنان أفيوني مصرعه في التفجير، ونعت وزارة 
الأوقاف الســورية مفتي دمشــق وريفها عدنان 
أفيوني وقالت إنه »ارتقى شــهيداً إثر اســتهداف 
سيارته بتفجير إرهابي غادر، وأوضحت الوزارة 

أن العبوة كانت مزروعة في سيارته.
وإلى الآن، لــم تتبّن أي جهة مســؤوليتها عن 
العمليّــة إجمالًا، وهو مــا يثيــر التكهنات حول 
أهــداف العملية والرســائل المرادة مــن ورائها، 
برأي الباحث السياسي عبد الوهاب عاصي حيث 
ترجم ذلــك بوجود جهات معينــة ترغب بإغلاق 
ملف المصالحات وتعزيز السيطرة الأمنية الكاملة 

بيدها في البلاد.
وقال المتحدث لـ »القدس العربي«  إنّ عمليّات 
لم  روســيا،  قادتها  التي  والمصالحات  التســوية 
تتحقق علــى النحو التــامّ الذي جــرى الاتفاق 
عليه، حيث أسهمت جهات أمنيّة وعسكريّة موالية 
لإيران من إحداث خلل متصاعد فيها، ولعل آخرها 
اســتهداف أحد أبرز رموز المصالحة في دمشــق 
وريفها، مما يشير لسعي هذه الجهات لإغلاق هذا 

الملف وتعزيز السيطرة الأمنية الكاملة.
وفــي رأي عاصــي فــإن عمليّــات المصالحة 
كانت فكرةً إيرانيّة مطلع عام 2012 وســعت عبر 
أذرعها لإنجاز أكبر قدرٍ مؤثّرٍ منها إبان مســاندتها 
العســكريّة للنظام، إلا أنها لم تحقّق أيّ إنجازاتٍ 
فعليّةٍ تُذكَر في هذا الإطار، وقد كان لتطوير روسيا 
هذه الاســتراتيجيّة ورفدها بفواعــل اجتماعيّة 
متوازية مــع الضغط العســكريّ وجمود الحراك 
السياســيّ الأثر البارز في توقيع اتفاقات تسويةٍ 

مختلفةٍ في درعا ودمشق وريفها. 
ــا؛ فــإنّ الســياق الذي يحيــط عمليّة  وعمليًّ
المصالحات والاغتيالات المنفّذة ضد الشــخصيات 
التي أسهمت فيها، ســواء كانت من جانب النظام 
أو الفصائل المسلّحة، تشير إلى وجود توجّهٍ فعليّ 
لإغلاق ملفّ المصالحات وضبــط الواقع الداخليّ 
من خلال توسيع دائرة السيطرة الأمنيّة وتدعيم 

الجناح الإيرانيّ في الأجهزة الأمنيّة والعســكريّة 
داخــل النظام، لتعزيز مصالحه وتوســيع دائرة 
وفقاً  الداخليّــة،  الملفّــات  مختلــف  فــي  تأثيره 
للمتحــدث الذي رجح أن تؤثّــر عمليات الاغتيال 
التي تســتهدف رموز المصالحة في إنشاء وتدعيم 
شبكة جديدة من المستفيدين من الجانب الإيراني، 
سواء من الجانب الديني أو الأمني أو الاجتماعي، 
مّما يعود بالفائدة المؤكّدة على سياســة إيران في 
التغلغل الاجتماعي وتعزيز الحضور العســكري 
المصالحات  مناطــق  في  الديموغرافي  والتغييــر 
التي تشكّل أولويّة استراتيجيّة لها، خاصّة مدينة 
دمشــق ومحيطهــا ومحافظة درعــا والقنيطرة 

القريبتين من حدود الجولان المحتلّ. 
وعادل مســتو هو مــن أبناء مدينة قدســيا، 
ورئيــس لجنة المصالحــة فيها، وأحــد التلامذة 
المقربــن من الشــيخ عدنان الأفيوني، وســاهم 
في إتمــام عمليات المصالحة فــي المنطقة وتهجير 
شــبانها نحو الشمال الســوري، أما أفيوني فهو 
عضو فــي »المجلــس العلمي الفقهي« فــي وزارة 
الأوقــاف، والمشــرف العــام على »مركز الشــام 
في  والتطرف«  الإرهاب  لمحاربة  الدولي  الإسلامي 
دمشــق، ووصفته الوزارة بأنه »مــن كبار علماء 
سوريا والعالم الإسلامي، وكان قد تسلم أفيوني 

منصب مفتي دمشق وريفها، عام 2013.

اردوغان: لن نسمح مطلقاً بإقامة كيان إرهابي على حدودنا 

هل بدأت تركيا في إطلاق إشارات لعملية عسكرية جديدة شمال سوريا؟ 

محلل سياسي لـ»القدس العربي«: تشكيل شبكة جديدة من المستفيدين الإيرانيين

ما علاقة طهران باغتيالات دمشق... إغلاق باب المصالحة في سوريا ورغبة في فرض السيطرة الأمنية 

الأردن: »تواطؤات الماضي« مع »البلطجة« تحت مجهر المعارضين وتهمة »الإرهاب« لـ 14 شخصاً في »جريمة فتى الزرقاء«
 عمان - »القدس العربي« 

 بسام البدارين: 

تماماً ما يطلبــه الوجدان الجمعــي التوافقي 
بين الأردنيين ومؤسســاتهم عندمــا يتعلق الأمر 
الزرقاء«  »فتــى  لجريمة  الخطــرة  بالتداعيــات 

الشهيرة.
التي طالما  الدولــة الاســتثنائية   محكمة أمن 
أثيرت الانتقادات حول تحويل الســلطات بعض 
الملفات لها، تقــرر التعامل مع الجريمة المحولة لها 
باعتبارهــا جريمة »إرهابية« ضــد المجتمع. تلك 
طبعــاً التقاطــة »قانونية« من ســلطات القضاء 
الأردنيــة تتوافق مع تقييم ومشــاعر الشــارع 

الأردني بكل مستوياته.
وبموجب القرار الأولي  لنيابة أمن الدولة، فقد 
أنيطت لـ 14 شخصاً من أرباب السوابق متواطئين 
على تنفيــذ تلك الجريمة التــي تعتبر الأوقح في 
تاريخ الجرائم البشعة المحلية عدة اتهامات، هي 
تعريض أمن وســامة المجتمع بالاشتراك. كذلك 
وجهت النيابة تهمة القيام بعمل إرهابي من شأنه 
تعريض ســامة المجتمع وأمنه للخطــر، وإلقاء 
الرعب بين الناس، وترويعهم، وتعريض حياتهم 

للخطر، باستخدام سلاح بالاشتراك.
 تلك اتهامــات تتوازى إجرائيــا مع اتجاهات 
الرأي العام والســلطة في الإطــار القانوني بعد 
جريمة تقطيع يدي وفقء عيني فتى في الـ 16 من 
عمره، مع أن التحقيقات في الملف لا تزال »سرية« 
أو مغلقة، حيث الدافع اليتيم الظاهر حتى الآن هو 
»الثأر« ووجود النية المسبقة. والاتهامات في حال 
الإدانة قد تصل عقوبتها لـ »الإعدام«. لكن  الجهاز 
القضائي لا يتعامل أيضاً مع مشــاعر الرأي العام 

ولا مع ما تقوله أجهزة ومنصات الإعلام، وإن كان 
التعامل مع الجريمة على أنها »إرهابية« وليســت 
»جنائية« فقط مطلبــاً يمثل الجميع، حيث يراقب 

المواطنون بكل اهتمام.
على المستوى التحقيقي الإجرائي لم تظهر بعد 
كيفية الجريمة وترتيباتها وظروفها، ولم يكشف 

النقاب عن المــكان الذي قبض على المجرمين فيه 
بعــد ارتكاب جريمتهم، وســط تســريبات من 
كل صنف في الســياق. تترك المســألة تحقيقياً 
للجهاز المختــص. لكن تداعيــات تلك الجريمة 
تواصــل التدحرج خصوصــاً أن الغرق الأمني 
الســفلي  العالم  في  والتحقيقي  والبيروقراطي 

حيــث فارضو الإتــاوات والمطلوبــون وأرباب 
السوابق وشرائح من الزعران والبلطجية أدى 
إلى كشــف حجم غير متوقع فــي عمق المجتمع 
بعدما  خصوصــاً  الاجتماعية،  الشــرائح  لهذه 
أعلن - كمــا قالت »القدس العربــي« في تقرير 
ســابق لها - مديــر الأمن العام اللواء حســن 

حواتمة الحرب على تلك الشرائح.
وثمة تداعيات »سياسية« وأخرى إعلامية في 
الوقت ذاته، فقد تســابق مواطنــون وموظفون 
ســابقون فــي وزارة الداخلية في الكشــف عن 
مفاجآت فــي الماضي لها علاقة بالشــبكة النافذة 
التي تدير أعمــال البلطجة والخروج عن القانون 
بصيغة تجعل الحكومة مضطرة لإكمال مشروعها 
في اســتعادة هيبة القانون بالرغم من الخسائر 
المحتملــة على جبهــة »وجهــات نظــر أمنية - 
سياســية« كانت تجتهد في الأعوام الســابقة في 

مجالات التواطؤ أو الصمت.
 في كل حال، أصبح الملف مفتوحاً الآن، كما يرى 
المعارض والناشــط في مجال الدفاع عن المعتقلين 
الإسلاميين محمد الحديد، وهو يتحدث لـ »القدس 
العربي« عن  كلفة الفارق بين الإصرار على إقصاء 
المساحات  وترك  سياسياً،  والإسلاميين  الوطنيين 
ســجل  الحديد  والبلطجية.  للزعــران  الفارغــة 
شــريط فيديو حقق رواجاً كبيراً، تحدث فيه عن 
»الاستثمار الرسمي« في الماضي بأرباب السوابق 
والبلطجيــة وحتــى ببعض المســاجين، لضرب 
السياســيين وأنصار الحراك الشــعبي،  متهماً –

ضمنياً- حكومات في الماضي بالســهر على تغذية 
مجموعات من الأشقياء خلال التصدي  للمسيرات 

المعتدلة الحراكية التي تطالب بالإصلاح.
 لكن حتى مثل هذا الاســتنتاج قــد لا يكون 
مفيــداً الآن على أســاس أن المطلوب مســاندة 
الحملــة الأمنية التي تطــارد »مروعي المجتمع« 
بصورة جدية دون التركيز، ولو مرحلياً، على ما 

كان يحصل في الماضي على الأقل.
والســبب أن المســتوى الأمني اليــوم يقبل 
بالكلفة وقرر تصويب الوضع والانقضاض، فيما 
تأمل شــخصيات كبيرة فــي المجتمع بأن تكتمل 

البرلماني  رأي  فــي  وتطال-  الأمنيــة  الحملات 
والوزير الأســبق الدكتور محمد الحلايقة- كل  
مســاحات الاســتعصاء القانوني والتنمر على 

الناس والدولة والمؤسسات.
وما تثيره شــخصيات قــررت التعليق على 
المعارض  الطرف  من  الاشــتباك  ومسار  المسألة 
والناقد مثــل الحديد، هو ضمان عــدم العودة 
مســتقبلًا إلــى الأســاليب القديمة نفســها في 
التواطــؤ مع مخالفــي القانون حتى لأســباب 

الاستثمار في الأمني أو السياسي.
حصل ذلك مــع أن »القدس العربي« ســبق 
أن ســمعت المراقــب العــام لجماعــة الإخوان 
المســلمين الشــيخ عبد الحميد الذنيبات، يحذر 
من أن الاســتمرار في »استهداف« بعض القوى 
المســتنيرة والمعتدلة في المجتمع ســبق أن أدى 
إلى »فراغات« في عمق المجتمع لم تملأها الدولة 
وخطابها، بل حظيت بها التنمرات على القانون 

والدولة والعديد من المظاهر الإجرامية.
وقد لاحظ هنــا، في حديث مثير ســبق بكثير 
جــدل البلطجة والجريمــة الأخير، بــأن إقصاء 
المنابر  المعتدلة عن  الوطنية والإسلامية  المكونات 
في القــرى والمحافظــات نتج عن، مثلًا، توســع 

وانتشار في لجوء الشباب لآفة المخدرات.
عملياً، أوصت جريمة فتــى الزرقاء الأردنيين 
لنقاشــات على هذا المســتوى، لا علاقة لها فقط 
بما يحصل الآن فــي عالم البلطجة بقــدر ما لها 
علاقــة أيضــاً بمــا كان يحصل فــي الماضي من 
تواطؤ وما يمكن أن يحصل مســتقبلًا، خصوصاً 
بعدمــا فجر الجنــرال الحواتمة علنــاً مفاجأته 
التالية عندما أعلن بأن »التحقيقات مع المطلوبين 
»أظهرت وجود »صلة قوية« بينهم وبين »الاتجار 

بالمخدرات«.

الشمال السوري يشهد مظاهرات
ضد تصريحات ماكرون المسيئة للرسول

■ تــل أبيض – الأناضول: احتج عشــرات الســوريين، أمس الأحد، ضــد تصريحات الرئيس 
الفرنســي إمانويل ماكرون تجاه الإســام والمسلمين، في منطقتي »نبع الســام« و»درع الفرات« 

شمالي سوريا.
وتجمع عشــرات المدنيين، في مدينة جرابلس وتل أبيض السوريتين، احتجاجاً على تصريحات 
الرئيس الفرنسي الأخيرة ضد المسلمين. وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها »الإسلام دين السلام«  
و»لا مكان للإرهاب« و»فداك نفســي يا رســول اللــه« و»مقاطعة المنتجات الفرنســية«  كما أحرق 
المحتجون صور ماكرون. وقال رئيس المجلس المحلي في تل أبيض، وائل حمدو ، إن الناس تجمعوا 
للاحتجاج على تصريحات ماكرون. وأضاف حمدو »الإســام دين الســام لا مكان فيه للإرهاب، 

مصدر الإرهاب هو فرنسا، لم ننس قتل فرنسا لمليون ونصف شخص في الجزائر«.
 وشهدت فرنسا، خلال الأيام الماضـــية، نـــشر رسوم مســـيئة للنـبي محـــمد عليه الصـلاة 
والســام، على واجهات بعض المباني. والأربعاء، قال ماكرون، في تصريحات صحافية، إن فرنسا 
لن تتخلى عن »الرســوم الكاريكاتيرية« )المسيئة للإسلام والنبي محمد( ما أشعل موجة غضب في 

أنحاء العالم الإسـلامي.

ارتفاع حصيلة الاستهداف الروسي لسوق
 ومحطات النفط قرب حلب إلى 7 قتلى و20 جريحاً

■ حلب – وكالات: وثق المرصد الســوري لحقوق الإنســان، مزيداً من الخســائر البشرية جراء 
الاستهداف الروســي لســوق وحراقات بدائية للمحروقات في ريف حلب الشمالي الشرقي، حيث 
ارتفــع تعداد الذين قتلوا إلــى 7 مدنيين، ممن قضوا جميعاً جراء ســقوط صواريخ أطلقتها القوات 
الروسية المتمركزة في حميميم، على سوق وحراقات بدائية للمحروقات في قرية الكوسا قرب مدينة 

جرابلس ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا شمال شرقي حلب.
وعدد الذين قضوا مرشــح للارتفاع لنحــو 20 مصاباً، بعضهم في حالات خطــرة. وكان المرصد 
السوري رصد الجمعة، انفجارات في ريف حلب الشمالي الشرقي، نتيجة صواريخ شديدة الانفجار 
أطلقتها القاعدة الروسية في حميميم، استهدفت سوق المحروقات وحراقات بدائية في قرية الكوسا 

قرب مدينة جرابلس، ما أسفر عن وقوع 3 قتلى و18 مصاباً، بالإضافة لأضرار مادية كبيرة.

المعلم: الشعب السوري صاحب الحق الحصري
في تقرير مصير بلاده

■ دمشــق - د ب أ: أكد وزير الخارجية الســوري وليد المعلم  الأحد أن اللجنة الدســتورية هي 
ملكية سورية والشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مصير بلاده . ونقلت وكالة 
الأنبــاء الســورية )ســانا( عن المعلم  قولــه، خلال اســتقباله المبعوث الخاص للأمــن العام للأمم 
المتحدة إلى ســوريا غير بيدرسون، إن »اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها 
وهــي التي تقرر التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية ســير أعمالها وذلك بحيث تتم كل هذه 
العملية في كل مراحلها بقيادة وملكية ســورية فقط وعلى أساس أن الشعب السوري هو صاحب 

الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده«.
ووفــق الوكالة، أكد الجانبان أهمية نجاح عمل اللجنة الدســتورية »الأمر الذي يقتضي الالتزام 
بقواعــد إجراءاتها المتفق عليها وخاصة عدم التدخــل الخارجي في عملها وعدم وضع أي جداول 
زمنية مفروضة من الخارج«. كما بحث الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بالوضع في سورية 
حيــث تطرق الحديث إلــى الوضع الاقتصــادي وكانت وجهــات النظر متفقة علــى أن الإجراءات 

الاقتصادية أحادية الجانب تزيد هذا الوضع صعوبة وخاصة في ظل انتشار وباء كورونا.
من جهة أخرى، عرض المعلم التفاصيل المتعلقة بعزم الحكومة الســورية عقد مؤتمر دولي حول 
اللاجئين  يومي 11 و12 تشــرين ثان/ نوفمبر المقبل. وانتقد  المعلم  الدور الغربي في وضع شروط 
واختلاق حجج واهية لعرقلة عودة اللاجئين الســوريين إلى وطنهم ما يؤكد تسييســهم لهذا الملف 
الإنســاني البحت واســتخدامه كورقة في تنفيذ أجنداتهم السياسية. وتعتبر زيارة بيدرسون هي 
الثانية إلى سورية بعد تسلم مهامه مطلع العام الجاري . وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضواً 
ينبثــق منهــا اللجنة المصغــرة والتي تضم 45 عضــواً، و 15 لوفــد الحكومة الســورية، و15 لممثلي 
المجتمع المدني، و15 للمعارضة، ولها رئاســة مشــتركة،  أحمد كزبري عن وفد الحكومة السورية، 
وهادي البحرة عن وفد المعارضة، ويشــارك في الجلســات المبعوث الأممي الخاص غير بيدرسون 

بصفة مسير أعمال اللجنة.

إدلب قد تواجه كارثة إنسانية
مع تحولها إلى بؤرة لكورونا

■ دمشق - »القدس العربي«: تثير التحذيرات من تضاعف أعداد المصابين في سوريا، بفيروس كورونا، 
من وقوع كارثة إنســانية، تقف الســلطات الطبية عاجزة أمامها، مع تضاعف رقعة انتشــار الفيروس في 

الشمال السوري، وتصاعد  الإصابات بين السكان المحليين.
مدير فريق الاستجابة في الشمال السوري، د.محمد حلاج، حذر من تحول الشمال السوري الذي يتواجد 
فيه قرابة 6 ملايين نسمة، إلى بؤرة للفيروس. وأضاف في تصريحات لـ«القدس العربي«  أن المراكز الطبية 
غير قادرة على التعامل الســريع مع انتشار فيروس كورونا في المنطقة، وقال »إن أعداد الإصابات بفيروس 
كورونا ناهزت الـ 2057، من ضمنها 400 بين الكوادر الطبية والصحية، فيما وصلت عدد حالات الشــفاء إلى 

1078، أما الوفيات فقد وثق الفريق الحقوقي 20 حالة وفاة بالفيروس«.
وأكد حلاج، أن القطاع الطبي شمال سوريا يعيش أسوأ أوضاعه، نتيجة إخراج عشرات المشافي والمراكز 
الطبية عن الخدمة جراء اســتهدافها من قبل النظام الســوري والجيش الروســي. من جانبه، نقل المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان- مركزه لندن، عن مصادر طبية في مناطق ســيطرة الإدارة الذاتية، تأكيدات 
بتفشــي وباء كورونا بشــكل كبير جداً ضمن مناطق نفوذ »الإدارة الذاتية« شــمال وشمال شرقي سوريا، 
وسط عجز الســلطات الصحية عن اســتيعاب الأعداد الكبيرة وإجراء تحليلات الكشف للحالات المشتبه 
بها، حيث أن الأعداد الرســمية لهيئة الصحة في المنطقة، سجلت حتى اللحظة 3387 إصابة، توفي منها 104، 
بينما بلغت حالات الشفاء 658. إلا أن المرصد الحقوقي، أكد أن عدد الحالات ضمن مناطق الإدارة الذاتية فاق 

12500 إصابة مؤكدة، توفي منها 510 على الأقل.
من جانبه، أشــار الرئيس السابق للحكومة الســورية المؤقتة، الدكتور جواد أبو حطب، إلى أن الشمال 
الســوري مقبل على مرحلة خطيرة في مواجهة فيروس كورونا، قد تصل نسبة الإصابات فيها بكوفيد-19 
إلى 70% من الســكان وأكثر. ونــوه المصدر الطبي، إلى ضــرورة اتخاذ التدابير اللازمــة لمكافحة فيروس 

كورونا، عبر تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي إلى ارتداء الكمامة والابتعاد عن الاجتماعات المزدحمة.
يذكر في الســياق أن رئيس الحكومة الســورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، أعلن إصابته بالفيروس، 
وقال مصطفى، في بيان عبر تويتر، »بعد مراجعتي للمستشفى وإجراء التحاليل المتعلقة بفيروس كورونا، 
كانت النتيجة إيجابية«. في غضون ذلك، بلغ عدد الإصابات في مناطق ســيطرة النظام 5359 حالة، و 267 

حالة وفاة، فيما بلغ عدد الإصابات في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية 3798 حالة، و112 حالة وفاة.

عامل في مركز تجــاري في العاصمــة الأردنية عمان 
يغطــي منتجــات فرنســية احتجاجــاً على الرســوم 
الكرتونية الفرنسية المســيئة للنبي محمد وسط دعوات 
مقاطعة البضائع الفرنســية. ويذكــر أن حادثة اعتداء 
ذكرت مواقــع إخبارية أنها عنصرية، تعرض لها شــاب 
أردني وشــقيقته في إحدى المناطق الواقعة شمال غربي 

فرنسا يوم الجمعة.

جانب من مظاهرات أمس
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 تســتمر المشــاورات حول التشــكيلة الحكومية الموعــودة وبدا أن 
التوجّه هو لتأليف حكومة متوسطة من 18 أو 20 وزيراً بدلًا من 14 كما 
كان يقترح الرئيس المكلّف مصطفــى أديب قبل اعتذاره، بحيث يحمل 

كل وزير حقيبة لا أكثر.
وإذا كان الرئيس المكلّف سعد الحريري سارع بعد إنهاء استشاراته 
النيابيــة إلى لقاء إيجابي مع رئيس الجمهورية ميشــال عون من أجل 
البحث في التشــكيلة الحكومية ومحاولة الاسراع بصدور مراسيمها 
في غضون 10 ايام اذا لم تطرأ تعقيدات، فإن اللافت هو بيانات مكتب 
الإعلام في رئاسة الجمهورية الذي حرص على نفي الاجواء المنسوبة 
إلى مقرّبين من بعبدا والتي سبقت وأعقبت زيارة الحريري إلى القصر 
الجمهوري، ولم يتلقّفها بيت الوســط بكثير مــن الارتياح لأنها أوحت 
وكأنها رســائل سياسية أو شروط اســتباقية للنجاح وللاسراع في 

أي تشكيلة حكومية.
فقد ركّزت هذه التســريبات على أن الرئيس الحريري اســتفاد من 
تجربة الرئيــس المكلّف مصطفى أديب وخرج عن محظورات رؤســاء 
الحكومات الســابقين،وأنه بات مقتنعاً بأن تســمّي القوى السياسية 
وزراءها وبسقوط مبدأ المداورة ، حتى أن التسريبات ذهبت حدّ القول 
إن حقيبة المال ســتكون للشــيعة من حصــة »حركة أمــل« وإن وزارة 
الصحة ســتبقى لحزب الله وبالتالي ســتبقى وزارة الطاقة مع التيار 
الوطني الحر بشــرط ألا يكونوا حزبيين، علــى أن يكون هناك حوالى 

ستة وزراء سياسيين.  
وإزاء ذلك، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية »أن وسائل 
إعلام مرئية ومكتوبة ومسموعة تنشر من حين إلى آخر، معلومات عن 
مواضيع مختلفة تنسبها إلى مصادر قصر بعبدا أو مقرّبين من رئيس 
الجمهورية أو مصادر واســعة الاطلاع على موقف بعبدا، وغيرها من 

التوصيفات التي ترد في هذه الوسائل.
حيال هذا الأمر، يؤكد مكتب الإعلام في رئاســة الجمهورية أن هذه 
المعلومات كاذبة ولا أســاس لها من الصحة، ويدعو وســائل الإعلام 
إلــى العــودة اليه في كل ما يخــصّ مواقف رئيــس الجمهورية العماد 
ميشــال عون من المواضيع المطروحة، لأنه الجهة الوحيدة المخوّلة نقل 

هذه المواقف وتعميمها، بالتعاون مع وسائل الإعلام كافة«.
 تزامناً، برز موقف للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس 
الراعــي خاطب فيه الرئيس الحريري بودّ خصوصــاً بعد امتناع أكبر 
كتلتين نيابيتين مســيحيتين عن تسميته.  وقال الراعي في عظة الاحد 
»إننا إذ نهنئ رئيس الحكومة المكلّف الســيد سعد الحريري، نشجّعه 
ونرغــب إليــه أن ينطلق في تشــكيل حكومتــه. فمعه الشــعب المنتظر 
الفرج، والثورة الإيجابية العابرة للطوائف والأحزاب والمناطق، ومعه 
اللبنانيون المحبّون للبنان، ومعه الكنيسة المؤتمنة على خير كل إنسان، 
ومعــه منكوبــو نصــف العاصمة بيــروت المدمّــرة من انفجــار المرفأ، 
وأكثرية أهلها الساحقة من المسيحيين.فتخطّى، أيها الرئيس المكلف، 
شــروط الفئات السياســية وشــروطهم المضــادة، وتجنّب مســتنقع 
المصالح والمحاصصة وشهيّة السياسيين والطائفيين، في ما الشعب 
منهم بــراء«. واضاف » من أجــل بلوغ هذا الهدف نقــول لك باحترام 

ومــودة: التزم فقط بنــود الدســتور والميثاق، ومســتلزمات الإنقاذ، 
وقاعــدة التوازن في المداورة الشــاملة وفي اختيــار أصحاب الكفاية 
والأهلية والولاء للوطــن، حيث تقترن المعرفة بالخبرة، والاختصاص 
بالاستقلالية السياســية. احذر الاتفاقيات الثنائية السرّية والوعود، 

فإنهــا تحمل في طياتهــا بذور خلافات ونزاعات على حســاب نجاح 
علَم ويُعلَن، لأن كل  الحكومة: فلا خفي إلا ســيظهر، ولا مكتوم إلا ســيُ
ما قلتموه في الظلمة ســينادى به على الســطوح على ما يقول الســيد 

المسيح«.
وفي إشــارة لافتة بعــد الكلام عــن تحالف رباعي إســامي جديد 
يســتثني المســيحيين قــال البطريرك المارونــي »لا تضــع وراء ظهرك 
المســيحيين، تذكّر مــا كان يردّد المغفــور له والدك: البلد لا يمشــي من 
دون المســيحيين. هذا انتباه فطن وحكيم، فالمســيحيون لا يساومون 
علــى لبنان لأنــه وطنهم الوحيــد والأوحد، وضحّوا كثيراً في ســبيل 
إيجاده وطنــاً للجميع، وما زالوا يضحّون.أنتم هــذه المرة، خلافاً لكل 
المرّات السابقة، أمام تحد تاريخي وهو إعادة لبنان إلى دستوره نصاً 
وروحاً، وإلى ميثاقه، وإلى هويته الأساســية الطبيعية كدولة الحياد 
الناشط، أي الملتزمة ببناء سيادتها الداخلية الكاملة بجيشها وقواها 
العســكرية، والقائمة على سيادة القانون والعدالة، والممسكة وحدها 
بقرار الحرب والسلام، والمدافعة عن نفسها بوجه كل اعتداء خارجي 
بجيشــها وقواها الذاتيــة، والفاصلة بين الحــق والباطل. دولة حياد 
ناشــط في تعزيز لقــاء الثقافــات والحضارات والأديــان وحوارها، 
وفــي الدفاع عن حقوق الإنســان والشــعوب لا ســيما العربية منها. 

ودولة حياد ناشــط تنأى بنفسها عن الدخول في أحلاف وصراعات 
وحــروب إقليميــة ودولية. هذا الحياد الناشــط هــو المدخل الضامن 
إلــى الوحدة الداخلية وإلى الاســتقرار والنهوض الاقتصادي والمالي 

والإنمائي والاجتماعي«.
وختــم »تطلّع يا دولــة الرئيس، مع فخامة رئيــس الجمهورية بعين 
واحــدة: إلى بيــروت المدمّرة التي يجــب إعادة إعمارهــا، وإلى نجاح 
مفاوضــات ترســيم الحــدود البحرية بين لبنــان وإســرائيل، مصير 
النفط والغاز وتأمين مردوده إلى خزينة الدولة؛ وإلى مواكبة المبادرة 
الفرنســية والإشــراف علــى المســاعدات والهبــات الآتية مــن الدول 

الخارجية.
أمــا الآن وقــد انتهــت استشــارات التأليــف، والمطالــب اتضحت، 
وحاجة البلاد معروفة، وحالة المنكوبين المأســوية ضاغطة، وشروط 
الإنقاذ الدولي صريحة، فلا يبقى سوى العجلة في تشكيل الحكومة. 
والعجلــة هــذه المرة من اللــه. فلا تخيّبوا مــرة أخرى آمــال اللبنانيين 
والمجتمع الدولي. لســت أعني بالعجلة التشــكيل كيفما تيسّر، وعلى 
قاعدة: من مشــى مشــى، ومن لم يمش يبقى خارجــاً. لبنان ذو نظام 
ديمقراطــي يتفاهم فيه الجميــع موالون ومعارضون مــن أجل الخير 

العام«.
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الراعي مخاطباً رئيس الحكومة المكلّف: إحذر الاتفاقيات السرّية ولا تضع المسيحيين وراء ظهرك

لبنان: شروط استباقية على الحريري ومحاولات تشويش على التأليف تنفيها رئاسة الجمهورية

حرق علم فرنسا ومسيرة بالسيارات 

مفتي لبنان: الإساءة لنبي الإسلام عدوان على مسلمي العالم
■ بيــروت - الأناضــول: أكد مفتي لبنان، الشــيخ عبــد اللطيف دريان، 
السبت، أن »الإساءة لنبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، تشكل عدوانا 
مستمرا على جميع المسلمين في العالم«. وقال، في بيان تلقت الأناضول نسخة 
منه: »الاساءة لنبي الإســام الصادرة بين الحين والآخر عن أفراد موتورين 
يســتغلون مفهوم الحريــة في بلدانهم، تشــكل عدوانا مســتمرا على جميع 

المسلمين في العالم، وتستفز مشاعرهم«.
وأضــاف أن ذلك »يتطلب من المســؤولين في تلك الــدول وضع حد نهائي، 
ومعالجة هذا الأمر حتى لا تكون له تداعيات ســيئة وخطيرة نرفض الوصول 
إليها«. وتشهد فرنسا مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين، 
تستهدف الإسلام والمسلمين عقب حادثة قتل معلم وقطع رأسه في 16 أكتوبر/ 
تشرين الأول الجاري. وشــدد دريان، على أن »حرية الرأي والكلمة والتعبير 
على اختلاف وســائلها لا تعني التطاول على عقائد الآخرين ورموزهم«  لافتا 
إلى أن »هذا يتطلب إعادة النظر بمفهوم الحرية المطلقة، التي ليس لها حدود«.
وأعرب عن خشــيته من »تفاقم هذا الأمر وتصاعــد وتيرته بحيث يخرج 
عن ســيطرة الحكماء، ويؤثر ســلبا على التعايش السلمي بين شعوب العالم 

بأطيافها وانتماءاتها«.
وقــال إن »الإســام حريص على احتــرام الآخرين، وعــدم التعرض لهم 
والانجرار إلى أعمال تخل بالأمن، وتزعزع الاســتقرار، وتسيء إلى العلاقات 
القائمة بين الدول«. وأضاف: »سيبقى المســلمون في العالم متمسكين بحبهم 
لنبي الرحمة نور الهدى محمد صلى الله عليه وســلم، الشــعلة التي لا يخبو 
ضياؤها، ولا ينضب معينها، مهما حاول الحاقدون حجب نورها الذي سيبقى 

وهاجا إلى يوم الدين«.
ودعا دريان إلى »العودة إلى المفاهيم الحقيقية لحرية التعبير التي تقف عند 
احترام الآخرين، وعدم المس بعقائدهــم ورموزهم«. والأربعاء، قال ماكرون، 
فــي تصريحات صحافية، إن بــاده لن تتخلى عن »الرســوم الكاريكاترية« 
)المسيئة للرســول محمد والإســام(. وخلال الأيام الأخيرة زادت الضغوط 

والمداهمات، التي تستهدف منظمات المجتمع المدني الإسلامية في فرنسا، على 
خلفية حادثة قتل المعلم. وشارك العشرات في مسيرة بالسيارات جابت مدينة 
صيدا جنوبي لبنان، الســبت، نصرة للنبي محمد خاتم المرسلين، واستنكاراً 

لأي إساءات طالته في فرنسا.
المســيرة نظمتها »الجماعة الإســامية« حيث انطلقت من مقرها في منطقة 
محلة البستان الكبير بصيدا، وجابت شوارع المدينة. وأفيد بأن المشاركين في 
المسيرة رفعوا على السيارات رايات  »إســامية«  كما بثوا أناشيد دينية عبر 
مكبرات الصوت. وفي الســياق، أحرق عدد من الشبان، خلال وقفة في مدينة 
طرابلس )شــمال( العلم الفرنســي. ووفق مقطع مصور بثه ناشــطون على 
مواقع التواصل، ردد الشــبان خلال حرق العلم، هتاف »الله أكبر«  استنكاراً 

للإساءات المتكررة للإسلام وللنبي محمد في فرنسا.
على النحو ذاته، استنكر »المركز الإسلامي« في طرابلس »التطاول الفرنسي 
على النبي محمد«. وشــدد في بيان، على أن »النبي بنى دولة حكمت المشــرق 
والمغرب بالمحبة والقوة والعدل«. وقال: »خطابات النبي محمد لقادة البشرية 
موثقة حتى الآن في متاحف فرنسا ومنها كتاب النبي المصطفى لكسرى الروم 
وقيصر الشرق«. ورأى أن »أوروبا - وفرنسا تحديدا - اشتهرت بالتمييز بين 
الطبقات البشرية والمستويات الاجتماعية، فالنبلاء في تلك البلاد العنصرية 
لا تتعاطى مع شــؤون العامة، والفقراء لا يحق لهم العيش بكرامة«. وشهدت 
فرنســا، خلال الأيام الماضية، نشر صور ورسوم مســيئة للنبي محمد عليه 

الصلاة والسلام، على واجهات بعض المباني. 
ويأتي ذلك بالتزامن مع حادثة قتل مــدرس تاريخ في باريس، 16 أكتوبر/ 
تشــرين الأول الجاري، على يد مواطن فرنســي غضب من قيام الأول بعرض 
رســومات كاريكاترية علــى طلابه »مســيئة« للنبي محمــد، بدعوى حرية 
التعبير. واســتنكرت العديد من الهيئات الإسلامية حادثة قتل المدرس، لكنها 
شــددت على أن ذلــك لا يمكن أن ينفصل عــن إدانة تصرفــة المتعلق بعرض 

الرسوم »المسيئة« للنبي.

هل من تحايل على قانون »قيصر« واستيراد بضائع إلى سوريا عبر مرفأ طرابلس؟
بيروت - »القدس العربي« :

التقارير   ردّت إدارة مرفــأ طرابلــس علــى 
الإعلامية التي تحدّثت عن تحايل يتم على قانون 
قيصر من خلال استيراد بضائع إلى سوريا عبر 
المرافــئ اللبنانية. ويأتي هذا الرد بعد الكشــف 
عن باخرة بنزين وصلت إلى مرفأ الزهراني فيما 

وجهتها الحقيقية هي سوريا.
وكانت محطــة MTV أوردت أن تحايلًا يتم 
عبــر مرفأ طرابلس وأن الشــاحنات الســورية 
تنتقل ليلًا إلى ســوريا عبر معبــر العبّودية في 
شمال لبنان، وعرضت صوراً لرتل من الشاحنات 
بطــول 3 كيلومتــرات وجهتهــا إلــى الداخــل 
الســوري. وجاء في بيــان ادارة مرفأ طرابلس 
ما يلي »تّم نشــر تقرير عن حركة الترانزيت إلى 
ســوريا عبر مرفأ طرابلس، وحيــث أنه قد ورد 
في التقريــر العديد من الأخبــار غير الصحيحة 
والتــي من شــأنها أن تــؤذي المرفأ وســمعته 
وأهدافه ونشــاطه وتبادلاته التجارية والعمال 
والشاحنات اللبنانية العاملة فيه، فإنه يهمّنا في 

هذا المجال ان نبيّن ما يلي:
1 - ان بضائع الترانزيــت في جميع الدول لا 
تخضع للرســوم الجمركية، فهي لا تنافس سلعاً 

محلية، ولا تستهلك محلياً.
2-  إن الفائــدة الاقتصادية التي تأتي للبنان 
كما غيره من الترانزيت إنمــا تدخل من خلال ما 
تؤمنه من ايرادات نتيجة الخدمات اللوجســتية 

المختلفة، حيث تبدأ سلســلة هــذه الخدمات من 
المرفأ من خلال رســوم رسو و»تلبيص« السفينة 
ورســوم البضائع التي تحملها السفينة ورسوم 
التفريــغ للبضائــع وتحميلها على الشــاحنات 
ورسوم الترانزيت، وأجور العمال والستيفادور 
ومخلصــي البضائع والوكيــل البحري، وأجور 
النقل للشــاحنات التي يقــدّر تعدادها بـ90 في 
المئة من الشــاحنات اللبنانية على عكس ما جاء 
في التقرير، وتقدّر العائدات المالية على الاقتصاد 
اللبناني لسفينة محملة بـ5 آلاف طن من الحديد 

على سبيل المثال بما لا يقل عن مئة ألف دولار.
3- إن مــرور هــذه البضائع عبــر الأراضي 
اللبنانية هــو عبور ترانزيــت قانوني في إطار 
التبادل التجاري للقطاع الخاص لبضائع عادية، 
ويجري دائمــاً من دون انقطاع مــن المطار ومن 
مرفــأ بيروت كمــا طرابلس ومن جميــع مرافئ 
الدول المحيطة في سوريا، ويدخل في إطار إعادة 
إعمار المنــازل والبيوت ليعــود اليها اللاجئون 

السوريون.
4- ان نقــل هذه البضائع يجــري في معظمه 
نهاراً وليس في جنح الظلام كما أشــار التقرير، 
فالعملية قانونية وتتم وفــق إجراءات جمركية 
ومرفئية قانونية، وجمــارك ومرفأ طرابلس هما 
من أكثر الإدارات والمؤسســات العامة الخاضعة 
والمنفــذة للقوانين الســيادية، التــي تصبّ في 

المصلحة الوطنية.
5- إن رسوم الترانزيت السورية للشاحنات 

اللبنانية إلى ســوريا هي قليلة جداً لا تتعدى 20 
دولاراً يتحمّلها التاجر الذي يســتورد البضائع 

وليس الشاحنة اللبنانية.
6- أدّت حركــة الترانزيــت المســتجدة إلى 
تشــغيل المرفأ والعمال وقطــاع النقل البري في 
كل لبنان لا ســيما في المنية وعكار والمتوقف منذ 
10 ســنوات عن العمل والــذي يتقاضى أجوره 

.)fresh( بالدولار الأمريكي
7- ورد في تقرير المحطة إشــارة إلى حصول 
تغيير في شهادات المنشــأ، وهذا الأمر مستحيل 
حصولــه طالما لا يحــدث جمركــة للبضائع إلى 

الداخل اللبناني.
8- ان مرفــأ طرابلــس يتمنى علــى الجميع 
التعاطي مــع التجارة من مبدأ فصل السياســة 
ونزاعاتهــا عــن الاقتصــاد، والتعاطــي مع أي 
فرصة من منطلــق المصلحة الاقتصادية الوطنية 
اللبنانيــة وما تعكســه من فائدة على تنشــيط 
الحركــة التجارية فــي منطقة محرومــة من كل 
شيء، وفي ظل أزمة اقتصادية خانقة، وليس من 
البديل  منطلق مصالح سياسية خارجية لا تقدم 
النافع والمجدي مادياً للوطن والمواطنين، خاصة 
ان المرفأ وكل عائلته تتعامل في حركة الترانزيت 
مــع كيانــات فرديــة وتجارية عادية، وبســلع 
وبضائــع عادية غيــر محظورة وغيــر مدعومة 
محليــاً كالنفط وغيــره، وتنقل بشــكل طبيعي 
من لبنــان ومن جميع المرافــئ اللبنانية والمطار 

ومرافئ الدول المجاورة لسوريا«. 

رئيس الوزراء المكلف أمام معادلة معقدة: إرضاء »حزب الله« وعون أم الإصلاح ومحاربة الفساد
■ بيــروت – الأناضــول: بعــد مباشــرة رئيس 
الوزراء اللبناني المكلف ســعد الحريــري، الجمعة، 
المشــاورات مع القوى السياســية الداخلية لتشكيل 
حكومته تبقــى جميع الاحتمــالات واردة خصوصاً 
لناحية مدى اســتطاعة الرئيس المكلف بالنجاح في 
هذه المهمة لانتشــال لبنان من الأزمات التي تعصف 
به وقال الحريري، خــال مؤتمر صحافي بالعاصمة 
بيروت، عقب تكليفه بتشكيل الحكومة، إنه سيشكل 
حكومة اختصاصيــن من غير الحزبيين في أســرع 

وقت.
اللبناني،  السياســي  الكاتــب والمحلــل  وأفــاد 
طوني أبي نجم، بأن »الإشــكالية القائمة في تشكيل 
الحكومــة هــي إرضاء حــزب الله ورئيــس التيار 
الوطنــي الحر جبران باســيل«. واعتبــر أبي نجم، 
أنه »إذا اســتطاع الحريري إرضاءهم لن يســتطيع 
أن يقــوم بالإصلاحــات ولــن يســتطيع أن يؤمن 
المساعدات«  واصفاً »المعادلة بالمعقدة«. وأردف: »إذا 
تشــكلت الحكومة بغطاء حزب اللــه لن يكون هناك 
أي مســاعدات، لا من صندوق النقد ولا مســاعدات 
عربية«. واستدرك: »الأمور شــائكة وليست سهلة، 
لاســيما وأن المرحلة فيها تعقيــدات إقليمية ودولية 
تبدأ من الانتخابات الرئاســية الأمريكية وما تحمله 
وصولًا إلى الصراعات في المنطقة، والتطبيع العربي 
– الإسرائيلي«. وختم بالقول: »كل هذه التجاذبات 
التي تحصل، إلى جانب أن لبنان بات مختبرا بسبب 

حزب الله وسلاحه ، والقاعدة الأساسية له«.

واعتبر الكاتــب والمحلل السياســي جوني منير، 
والإشــارات  اليوم  الحاصلة  الإيجابيــة  »رغــم  أنه 
الأمريكيــة والفرنســية في اتجاه رئيــس الحكومة، 
هناك عقبات داخلية كبيرة جداً والتعقيدات ســتظهر 
خلال الأيام المقبلة«. وأشــار منير، لتلــك التعقيدات 
قائلًا: »الأمور المتمحورة بين باسيل والحريري حول 
التســميات والحقائب ومن سيكون داخل الحكومة«. 
وتابع: »واضح أن باســيل قال إنه يريد حكومة تكنو 
- سياســية )اختصاصيين وسياســيين( والحريري 
المشكلة«.  تكمن  وهنا  اختصاصيين(  )فقط  تكنوقراط 
أما القيــادي في تيار المســتقبل، مصطفــى علوش، 
فقال: »قد يكون هناك عقبــات لكن الرئيس الحريري 
يدرك تماما كيف يســير في هذا الخصوص«. وأضاف 
علوش، أن رئيس الحكومة المكلف »ســيحاول تذليل 
العقبات، والكتل التي قامت بتسميته ستساعده على 

تأليف الحكومة«  دون تفاصيل.
 وذكــر الكاتب والمحلل السياســي طوني بولس: 
»من الواضح أن الثنائي الشــيعي أصر على تســمية 
وزير المالية والاحتفــاظ بالمقعد له، بالتالي هذا الأمر 
سينسحب على باقي القوى السياسية، التي ستنتهج 
المنوال ذاته«. وأردف: »الوعود التي أطلقها الحريري 
في تشــكيل حكومة من اختصاصيين أمر مســتبعد، 
ونتيجة هذا الوضــع أمامه طريق صعب وشــاق«. 
وتابع: »ورئيس الجمهوريــة لوح في خطابه الأخير 
أن التأليف لن يكون سهلا خصوصا وأن الأخير يريد 

ضمان حصته وضمان حصة التيار الوطني الحر«.

وأفاد الكاتب بولس: »لا ننســى، العامل الإيجابي 
الوحيد هو سيف العقوبات المســلط على حزب الله 
وحلفائــه وقد يكون تجنــب ذلك )تلــك العقوبات( 
مشروط بتسهيل مهمة الحكومة«. وختم بالقول: »لأن 
القوى الدولية على ما يبدو لها توجه أن تكون هناك 
حكومة لمدة 6 أشــهر في لبنان تدير الأزمة مرحليا«. 
وبتهمة تقديم دعم مادي لـ«حزب الله« و«الانخراط 
في فســاد«  أعلنت وزارة الخزانــة الأمريكية، مطلع 
ســبتمبر/أيلول الماضي، أنها أدرجــت على »القائمة 
الســوداء« وزير المالية اللبناني السابق علي حسن 
خليل، ووزير الأشــغال اللبناني الســابق يوســف 

فنيانوس.
وأوضح الكاتب والمحلل السياســي غسان حجار، 
أن الحريري ســيواجه عقبات خلال عملية تشــكيل 
الحكومــة، قائلًا: »صحيح أن هنــاك عقبات لكنها لن 
تمنع عملية التشكيل«. وتابع حجار: »اليوم الضغط 
الدولي علــى لبنان كبير ولم يكن أي طرف مســتعد 
التوجّه نحو انهيار البلــد وأي طرف لن يرضى بأن 
يتحمّل مســؤوليّة ذلــك«. وزاد:« العقبات لن تحول 
التوزع  يــدرك  والحريري  الحكومــة  تشــكيل  دون 
السياســي في البلاد«. وشــدد علــى أن »الحريري 
ســيتفاوض الفرقاء في الداخل ليخرج بأفضل شكل 
ممكن للحكومة، وعمليّا ليس هناك وجوه حزبية في 

الحكومة المرتقبة«.
ورأى أن »العقوبــات الأمريكية علــى حزب الله 
لن تؤثر على عملية تشــكيل الحكومة، لا سيما وأنها 

ليســت مرتبطة بوقت أو تاريخ محدد«  لافتًا إلى أن 
»العقوبات ستبقى ورقة ضغط على الحزب«. وحول 
الانتخابات  ســتنتظر  الداخلية  الأطــراف  كانت  إن 
الأمريكية لتبدأ بتســهيل عملية التشكيل، قال: »هذا 
الأمر غير منطقي، فالإدارة الأمريكية عمليّا إذا تبدلت 
لن تســتلم مهمتها بشــكل فوري وتبدأ بالعمل على 
ملفاتهــا«. وخرجت في الأســابيع الماضية، أحاديث 
في لبنان تفيد بأن هناك بعض الأطراف السياســية 
في الداخــل تنتظر الانتخابات الرئاســية الأمريكية 
المقرر إجراؤها 3 نوفمبر/تشرين الثاني، )باعتبارها 
ستحدد مســتقبل المفاوضات بين واشنطن وطهران، 

التي بدورها لها تأثير على تلك الأطراف(.
وأوضح الكاتب السياســي المعارض لحزب الله، 
علي الأمين، أن »هناك تســاؤلات تطــرح حول مدى 
قدرة الحريــري على تشــكيل الحكومة بشــروطه 
المقترحة، مع العلــم أن حزب اللــه والتيار الوطني 
الحر يصران على أن يكون لهما تواجد في الحكومة«. 
وأردف الأمين: »ضمن التوازنات القائمة لا أرى فرصة 
للرئيس الحريري أن يشكل حكومة تكنوقراط لا تمثل 
الأحزاب السياســية أو الكتل النيابية الأساســية«. 
وشــدد على أن »الاحتمال الوحيد هو قبول الحريري 
بمتطلبات هــذه القوى ويذهب إلى تشــكيل حكومة 
تســميها الأطراف الداخليــة«. واعتبــر أن »الأمور 
ســتبقى معلقة، كما يشــير البعض إلى مسألة ترقب 
نتيجة الانتخابات الأمريكية وما يمكن أن تحمله من 

نتائج لاحقة على المستوى الإقليمي«. 

كلودين عون تدعم التطبيع مع إسرائيل بعد ترسيم الحدود 

الجيش الإسرائيلي يبدأ تمريناً يركز على الحدود مع لبنان

■ بيروت - وكالات: أشــارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة 
اللبنانية كلودين عون روكز )ابنة الرئيس ميشــال عون( بخصوص 
الســام والتطبيع مع إســرائيل إلى أنه »ليتم حل كل المشاكل:  ترسيم 
الحدود ، لدينا مشــكلة ترســيم الحدود،  اللاجئون الفلســطينيون  
والموارد الطبيعية. هذه نحن نعول عليهم للنهوض باقتصادنا. بعد أن 
تحل هذه المشــاكل، أنا لا أمانع أن تقوم  الدولة اللبنانية  بإجراء سلام 
مع  إســرائيل . أنا أدافع أولًا عن مصالح بلــدي لبنان. هل المطلوب أن 
نبقــى في حالة حرب! أنا ليس لدي خلاف عقائدي مع أحد، لكن خلافي 

سياسي«. 
وشــددت كلودين عون على أنه »أنا أدافع عن ســيادة واســتقلال 
بلدي، لكن اليوم نســأل من الضحية! الشــعب اللبنانــي«  مفيدةً أنها 
»مع اســتراتيجية دفاعية نكون كلنا مع بعضنا، بعد ان تحل مشــاكل 
ترسيم الحدود وتحرير مزارع سبعا«. وأشارت إلى أن »كل أداء القوى 
السياســية خيبت آمال الناس«  موضحةً أن هناك اســتهدافاً لرئيس 

الجمهورية  العماد  ميشال عون ، لأنه في السياسة  حين يتم استهداف 
شخص، يختبئ الجميع وراءه، في وقت القوى السياسية كلها تتحمل 
مسؤولية«  موضحةً أنه »منذ الآن حتى تتألف حكومة، هناك إصلاحات 
يجــب أن يتم القيام بها، لماذا لا يجتمع  مجلــس النواب  لإقرارها! لماذا 
تســليط الضوء على التأليف، وننســى أنه يمكننا أن نعقد جلســات 

لمجلس النواب كل يوم«. 
وأشــارت إلى أن »دســتورنا ينص علــى مبدأ التعايــش والوفاق 
الوطني وهذا نظامنا السياســي المبني على النظام الطائفي. المشــكلة 
بالأشخاص، حيث أن هناك تفاهمات بين القوى السياسية على تقاسم 
حصص، لا على الإصلاحات، لكن الأكيد أن كل هذه التفاهمات هي ضد  

الشعب اللبناني«.
 وأكــدت أنه »منذ 13 ســنة لليوم، هناك تفاهمات ثلاثية خماســية 
رباعية، ولكن كلها ضد الشــعب اللبناني، مــع أن الإصلاحات معروفة 

ويمكننا الحديث عنها«.

■ تل أبيب - د ب أ: بدأ الجيش الإسرائيلي 
أمــس الأحد تمرين »الســهم القاتــل« الذي 
يحاكي حربــاً متعددة الجبهــات مع التركيز 
على الجبهة الشمالية التي تشمل الحدود مع 

لبنان وسوريا.
باســم  المتحدث  أدرعي،  أفيخــاي  وكتب 
الجيش الإســرائيلي للإعــام العربي، على 
حســابه على موقع تويتر، أن التمرين يهدف 

إلــى »رفــع الجهوزيــة وتحســن القدرات 
المســتويات  على  الدفاع  لجيــش  الهجومية 
كافة، بشــكل متكامل، مع تبنــي طريقة عمل 
لتحقيق الانتصار بآليات جديدة بين مختلف 

المقار الرئيسية«.
ويشــارك فــي التمريــن قــوات نظامية 
واحتياط من أســلحة الجو والبحــر والبر، 
بالإضافة إلى هيئة الاســتخبارات والهيئات 

في  والحماية  واللوجســتية  التكنولوجيــة 
المجال الســيبراني. ولفت المتحدث إلى أنه تم 
التخطيط للتمريــن في إطار خطة التدريبات 
الســنوية لعــام 2020، وسيســتمر حتــى 

الخميس المقبل.
 وأشار إلى أنه ستكون هناك حركة نشطة 
والمركبات  والمروحيــات  المقاتلة  للطائــرات 

العسكرية والقطع البحرية.

مرفأ طرابلس شمال لبنان

الراعي والحريري في لقاء سابق
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ»القدس العربي«: 

من المقــرر أن يعقد مجلــس الأمن الدولي 
اليوم الإثنين، جلســة مفتوحة، لمناقشة طلب 
الفلســطيني محمود عباس، لمنظمة  الرئيس 

الأمم المتحدة، بعقد مؤتمر دولي للسلام. 
وقال مندوب فلســطين فــي الامم المتحدة 
الســفير ريــاض منصــور، إن مجلس الأمن 
الإثنين،  مفتوحــة  جلســة  ســيعقد  الدولي 
العام  للأمين  عباس،  الرئيس  مطالبة  لمناقشة 
البدء  غوتيريــش،  انطونيو  المتحــدة  للأمم 
للســام،  دولي  مؤتمر  لعقد  عملية  بخطوات 
الاحتلال،  وإنهــاء  الدولتــن،  حــل  لإنجاز 
وتحقيــق اســتقلال الدولــة الفلســطينية 

بعاصمتها القدس. 
وأضاف أن الجلسة تأتي في إطار الحراك 
المتواصــل ضــد الاحتــال وانتهاكاته، وتم 
التحضير لهــا مع كافة الاعضــاء والاطراف 
المعنيــة بينها روســيا، التي تتولى رئاســة 
المجلس للشــهر الحالي، واتفق على إعطائها 
تمثيلها،  مســتوى  برفــع  إضافيــة  أهميــة 
بمشاركة وزراء ونواب وزراء خارجية بعض 

الدول، الى جانب المندوبين الدائمين. 
ونقلت الإذاعة الفلســطينية الرسمية عن 
الســفير منصور قوله، إن الجلسة ستتطرق 
الهجمة الاســتيطانية، وخطوات الضم،  الى 

وانتهــاكات الاحتــال ضــد الأســرى وفي 
مقدمتهم الاســير المضرب عــن الطعام ماهر 
الأخــرس، مشــيرا الــى التضامن الواســع 
معــه، ومطالبة المجتمــع الدولــي بالضغط 
على إسرائيل لإطلاق ســراحه وسراح كافة 
المعتقلين إداريا، فــي مخالفة للقانون الدولي 

والشرعية الدولية. 
وشدد منصور على أن المطلوب من مجلس 
"البت بالخطوات الأولية للتحضير  الامن هو 
لعقد المؤتمر الدولي، وإجــراء مقارنة ما بين 
المقترح الفلســطيني الذي يدعو الى مشاركة 
على  الدولي  المجتمــع  أطــراف  من  واســعة 
أســاس القــرارات الدوليــة والأممية، وبين 
الموقــف الأمريكي الضيق، الــذي يريد فرض 
وحيدة  كوجهــة  الأمريكيــة،  النظــر  وجهة 
ورؤيــة الرئيس دونالد ترامــب بجر الطرف 
الفلسطيني للتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، 
على قاعدة صفقة القرن، المرفوضة فلسطينيا 

على المستويين الرسمي والشعبي". 
وكان الســفير منصور قد كشــف قبل أيام 
أنه شرع بعقد مشاورات مع الأمين العام للأمم 
إطار  في  الأمــن،  مجلس  وأعضــاء  المتحدة، 
الهادفة  الفلســطينية،  السياسية  التحركات 
الأمريكية،  القــرن"  "صفقة  لخطــة  للتصدي 
ومخطط الضم الإســرائيلي، وبشأن مبادرة 

الرئيس عباس، لعقد مؤتمر دولي للسلام". 

وكان الرئيس عباس قد دعا في كلمته أمام 
الدورة الـــ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة 
قبل أســابيع، الأمين العام للأمم المتحدة، لأن 
يبدأ وبالتعاون مــع اللجنة الرباعية الدولية 
ومجلس الأمــن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي 
المعنية  الأطراف  بمشاركة  الصلاحيات،  كامل 
كافة، ابتداء مــن مطلع العــام المقبل، بهدف 
الانخــراط فــي عملية ســام حقيقيــة على 
الدولية  والشــرعية  الدولي  القانون  أساس 

والمرجعيات المحددة. 
وأكد على ضرورة ان يؤدي ذلك إلى إنهاء 
الاحتلال ونيل الشــعب الفلســطيني حريته 
واســتقلاله في دولتــه بعاصمتهــا القدس 
الشــرقية على حدود عام 1967 وحل قضايا 
النهائــي كافة، وعلى رأســها قضية  الوضع 

اللاجئين استنادا للقرار 194. 
وفي هذا السياق، أكد سفير دولة فلسطين 
الفرا،  لدى الاتحــاد الأوروبي عبد الرحيــم 
الرئيس  مبادرة  مــع  أوروبي"  "تفاعل  وجود 

عباس ودعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام". 
وأوضــح أن الاتحــاد الأوروبــي متفاعل 
مع هذه المبادرة، وســيعمل علــى تعزيز دور 
الرباعيــة الدولية عقب انتهــاء الانتخابات 
الأمريكية، مؤكــدا ان الأوروبيين على قناعة 
بــأن ادارة ترامــب نســفت عملية الســام 

الفلسطينية - الإسرائيلية.

مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم 
لمناقشة رؤية الرئيس عباس لعقد مؤتمر للسلام 

رئىس أساقفة إيطالي جديد للبطريركية اللاتينية في القدس المحتلة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

اعلن المكتــب الصحافي التابع للكرســي الرســولي 
أنّ قداســة البابا فرنســيس قــد عيّن رئيس الأســاقفة 
بييرباتيســتا بيتســابالا بطريــركا جديــدا للبطريركيّة 
اللاتينية في القدس، ليكون بذلك البطريرك العاشر على 
البطريركيّــة اللاتينية منذ إعادة تأسيســها عام 1847 . 
وحســب البيان فإن البطريرك بييرباتيســتا بيتسابالا 
ولد في مدينة بيرغامو الإيطاليّة، في 21 أبريل/ نيسان 
1965 ودخــل رهبنة الأخــوة الأصاغرـ الفرنسيســكان 
ـ فــي دير لافرنا فــي مدينة أرتــزو الإيطاليّة، حيث أبرز 
النذور الرهبانية الدائمة في 14 اكتوبر/ تشــرين الأول 
1989   ســيم كاهنا في 15 ســبتمبر/ أيلــول 1990. وقد 
حصــل علــى شــهادة البكالوريــوس فــي اللاهوت من 
جامعــة الأنطونيــة الحبريــة فــي العاصمــة الإيطاليّة 
رومــا عــام 1990 تخصّــص في علــوم الكتــاب المقدس 
فــي معهد الكتاب المقدس الفرنسيســكاني في القدس، 
حيث حصل على درجة الماجســتير عــام 1993. ودرس 
اللغة العبريــة الحديثة )1993-1994( والكتاب المقدس 
في الجامعــة العبرية في القــدس )1995-1999( ليبدأ 
مزاولــة التدريــس فــي كل من معهــد الكتــاب المقدس 
الفرنسيســكاني، وفي معهد اللاهوت المقدســي. وبدأ 
الخدمة في حراســة الأراضي المقدسّة الفرنسيسكانيّة 
فــي 2 يوليــو/ تمــوز 1999 وشــغل منصــب رئيس دير 
القديســن ســمعان وحنــة في القــدس. وفــي الأعوام 
2005-2008 أصبح النائب البطريركي العام للكاثوليك 

الناطقــن بالعبّريــة. عيّن حارســا للأراضي المقدّســة 
فــي 15 مايــو/ أيــار 2004 . عيّنــه البابا فرنســيس في 
24 يونيــو/ حزيــران 2016  مدبرًا رســوليًا للبطريركيّة 
اللاتينيــة، في فترة شــغور الكرســي البطريركي، مُنح 
 2016 أيلــول  ســبتمبر/   10 فــي  الأســقفية  الســيامة 
في مدينــة بيرغامــو الإيطاليّــة، على يــدي الكاردينال 
ليونــاردو ســاندري عميــد المجمــع البابــوي للكنائس 
الشــرقية. وفــي 31 أيــار 2017 عيّنــه البابا فرنســيس 
عضوا فــي مجمــع الكنائس الشــرقية فــي الفاتيكان. 
وفي 24  اكتوبر /تشرين الأول 2020 عيّن بطريركا على 

البطريركيّة اللاتينيّة في القدس.
وقالــت القصادة الرســوليّة في القدس إنه يســرّها 
ن كبطريرك  الإعلان أنّ قداســة البابا فرنســيس قــد عيَّ
جديد للقدس سيادة المطران بييير- باتّيستا بيتسابالا 
الفرنسيســكانيّ، الأســقف الفخري لأبرشــيّة فيربيه، 
الّــذي عمل على مــدى أربع ســنوات، كمدبّر رســوليّ، 
الأبرشــيّة البطريركيّة اللاتينيّة، التي لغاية اليوم كانت 
ا شاغرًا. منوهة الى أن الإعلان عن هذا الخبر جاء  كرسيًّ
في 4 2عشــيّة عيد العذراء مريم سلطانة فلسطين، وفي 
غمرة الاحتفال بمئويّة تكريس فلســطين لــأمّ البتول. 
وتابعــت "هكذا، ورغبةً منه بالاســتجابة إلــى تطلّعات 
البطريركيّــة اللاتينيّــة وحاجاتها الروحيّــة والرعويّة، 
قــام الأب الأقــدّس بتعيــن بطريــرك جديد لهــا، راعيًا 
لكلّ الجماعة اللاتينيّة الكاثوليكيّة في الأرض المقدّســة 
". منوهــا أن القــدس كانــت أوّل كنيســة فــي تاريــخ 
المســيحيّة التي يقوم برعايتها أســقف، فــكان يعقوب 

أخو الرّب أوّلهم، ومن بعد استشهاده استمرّت على مرّ 
العصور سلسلة خلفائه إلى اليوم. وحسب ما يُذكَر في 
التاريخ الكنسي، فقد ارتفعَت مكانة كرسي القدس إلى 
بطريركيّة في السنة 451  لتصبح البطريركيّة الخامسة 
مع روما وأنطاكيا والإســكندريّة والقسطنطينيّة ولكن، 
وبعد ســقوط مدينة عكا سنة 1291 لم يستمرّ البطاركة 
اللاتــن فــي إقامتهم فــي المدينة المقدّســة وفــي1847  
أعاد  البابا بيوس التاسع الكرسي البطريركي اللاتيني 
إلــى المدينة المقدّســة على اســم الأبرشــيّة البطريركيّة 
الأورشــليميّة للاتــن ولاحقــا تّم تعيــن أوّل بطريــرك 
لاتينــي وهــو البطريــرك يوســف فاليركا، وقد ســامه 
البابا بيوس التاسع نفسه في روما بتاريخ 10 اكتوبر/ 
تشــرين الاول 1947 . ومــع التعيــن الجديــد يصبــح 
رئيس الأســاقفة بيير- باتّيســتا بيتســابالا البطريرك 
العاشر للمدينة المقدّسة منذ إعادة الكرسي البطريركي 
الأورشــليمي، وهذه هي لائحة البطاركة السابقين منذ 

ذلك التاريخ ومنهم إثنان فقط عربيان :
البطريرك يوسف فاليركا )1872-1847(
البطريرك منصور براكّو  )1889-1873(

البطريرك لويس بيافي )1905-1889(
ي )1919-1906( البطريرك فيليب كماسِّ
البطريرك لويس برلسينا )1947-1920(

 البطريرك ألبرتو غوري )1970-1949(
 البطريرك يعقوب بلترتّي )1987-1970(
 البطريرك ميشيل صبّاح )2008-1987(

 البطريرك فؤاد الطوال )2016-2008(

الناصرة ـ»القدس العربي«

من وديع عواودة:

معقبــا على إعلان تطبيع حكومة الســودان مع الاحتلال قال 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن هناك دولا عربية 
أخرى على الطريق، فيما قالت مصادر إســرائيلية إن السعودية 
دفعت بالسودان نحو التطبيع وإنها سدّدت" الديون السودانية" 
للولايات المتحدة وذلك ضمــن محاولاتها لزيادة حظوظ دونالد 

ترامب في الانتخابات الأمريكية.
وفــي محاولته لإبــراز قيمة تطبيــع حكومة الســودان مع 
الاحتلال قال نتنياهو في كلمة متلفزة موجهة للإسرائيليين الذين 
يواصل عدد كبير منهم التظاهر ضد استمرار حكمه، إن الخرطوم 
اســتبدلت لاءاتها الثلاث بثــاث مرات نعم للســام والصلح 
والاعتراف بإسرائيل. كما قال إن إيران استخدمت السودان في 
الماضي للتهريب من خلالها أســلحة خطيرة للغاية إلى حركة 

حماس، مما أجبر إسرائيل على منع ذلك وتغير الوضع.
وتابع "لحســن الحظ، تغيــرت العلاقات مع الســودان في 
العامــن الماضيين. فــي البداية كانــت علاقات ســرية معها ثم 
اصبحت علنية وقريبا سيخرج وفد إسرائيلي الى الخرطوم. كما 
اعتبر أن اتفاقات التطبيــع الأخيرة تضع حدا للعزلة الجغرافية 
التي كانــت تعانيها إســرائيل، وتقصر مــدة الرحلات الجوية 
وتخفض كلفتها، ومستعينا برسوم بيانية تظهر مسار الرحلات 

الجوية أضاف "نحن نغيّر خريطة  الشرق الأوسط".
ونوه نتنياهو أيضــا إلى أن الرحلات الجوية الإســرائيلية 
عبر أجواء السعودية والبحرين والإمارات ستوفر على الركاب 
المتجهين إلى الهند ووجهات آســيوية أخرى "ســاعات وبالطبع 
الكثير من المــال" . وأوضح أن التقارب مع الســودان ســيكون 
مفيدا للإسرائيليين الراغبين بعبور الأطلسي، مؤكدا أنه "يمكننا 
الطيران غربا فوق الســودان وفق اتفاقات أبرمناها قبل الإعلان 
عن التطبيع، وفوق تشاد إلى البرازيل وأمريكا الجنوبية. وكرر 
القول إن "الســودان كان بلدا معاديا لإســرائيل وهو شارك في 
حرب ضدنا، واســتخدمته إيران كأرض لتهريب أسلحة خطيرة 
إلــى حركة حماس. هــذه الاتفاقيات جيدة للأمــن وللاقتصاد. 
سيغادر وفد إســرائيلي إلى السودان في الأيام المقبلة لاستكمال 
الاتفاقيــات، وســتكون هناك اتفاقيات ســام مــع دول عربية 

أخرى".

وزارة الاستخبارات تستعرض فوائد التطبيع مع السودان

بعد الإعلان عن تطبيع العلاقات بين إســرائيل والسودان، 
نشرت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تقريرا شاملا رصد كافة 

المصالح الإسرائيلية التي تحصل عليها من خلال هذا التعاون. 

قالت إن مسؤولين كبارا زاروا الرياض

مصادر إسرائيلية: السعودية دفعت السودان نحو التطبيع
وتنتظر نتيجة الانتخابات الأمريكية كي تطبّع هي الأخرى

وقالت إنــه رغم ان الحديث يدور عن دولة فقيرة، لكن هناك 
عددا من المجالات الاساســية التي تساهم بأن تستفيد إسرائيل 
من هذا السلام وهي: الأمن، والمتسللون، والزراعة والسياحة. 
موضحة أن المصلحة المركزية لإســرائيل في الســودان البالغ 
تعداد ســكانه 42 مليونا ويعاني من عجز مالــي يصل الى 60 
% هو الأمــن، حيث يقع الســودان على البحــر الأحمر وعلى 
طريــق تهريب مركزي لبني البشــر، والســاح والبضائع من 
شــمال افريقيا. وقالت إن موقعه يمكن ان يساعد في التخفيف 
من مخاطر تموضع جهــات معادية على طول طريق اساســي 
لإســرائيل، وعلى المــدى البعيد يمكن ان يجري نشــاط أمني 

مشترك في المنطقة.
وعلى غرار نتنياهو قالت الوزارة "بعد الاتفاق، الســودان 

سيكون قادرا على المســاعدة في منع تهريب أسلحة على مسار 
الســودان- مصر-غزة ومنع تموضع جهات معادية لإسرائيل 
علــى أراضيه، وإمكانية إحبــاط إقامة قواعــد بحرية لجهات 
معادية لها مثل أيران وتركيا على شواطئ البحر الأحمر، ايضا 
إسرائيل ستســاعد السودان بالدفاع عن حدوده ".كما اعتبرت 
أنه في مجــال الهجرة يمكن من خلال هــذا الاتفاق إعادة جزء 
من المتســللين السودانيين الذين يعيشــون حاليا في إسرائيل 
، بعــد الحصول علــى ضمانات انه لــن يتم التنكيــل بهم بعد 
عودتهم. علمــا أنها مقلة جدا في إصدار بيانات والكشــف عن 
معلومات.وأوضحت وزارة الاســتخبارات الإسرائيلية أنه  في 
الاشهر الأخيرة سيســمح الســودان بمرور الرحلات الجوية 
الى إســرائيل فوق اجوائه، هذا الامر سيساهم بتخفيض فترة 

الرحلات الى دول افريقية مثل اثيوبيا وجنوب افريقيا، وايضا 
الى امريكا اللاتينية. ايضا وبســبب كون السودان دولة نامية 
فإن الأمر سيساعد الإسرائيليين على ان يقوموا بتصدير أنواع 
مختلفة من البضائع، التكنولوجيا والخدمات الناقصة بصورة 

تتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية هناك" .

منافع متبادلة

كذلــك اعتبرت المخابرات الإســرائيلية أنه يمكــن أيضا ان 
يستفيد الســودان من إســرائيل في مجال الزراعة حيث لديها 
خبرة في الزراعة بالأماكن الجافة وتحلية المياه، وهي مجالات 
ضروريــة لاحتياجات الســودان الــذي يعتمد علــى الزراعة 

لكنــه يفتقر الى مصــادر الميــاه" . وفي المجال الصحــي، فإنه 
يمكن لإسرائيل حســب البيان ان تقدم للســودان استشارات 
ومســاعدة في المجــال حيث يعانــي من جهــاز صحي ضعيف 
وبحاجة لإصلاح. وتابعت "كما يمكن لإسرائيل ان تتحول لمركز 
ســياحي صحي للنخبة السودانية التي ستزور إسرائيل لتلقي 
العلاج. وفي مجال الطاقة، حيث يعيش  40 ٪ من السودانيين 
في مناطق غير مرتبطة بشــبكة الكهرباء، وهنا يمكن استغلال 
الخبرات الإسرائيلية بمجال انظمة الطاقة البديلة، التي تعتمد 
على الطاقة الشمســية بشكل أساســي، حيث توجد لها خبرة 

كبيرة في المجال".

تفاهمات سرية

ونقل موقع "واينت" العبري عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله 
إن العمل جارٍ على صياغة تفاهمات بين إســرائيل والســودان 
حول إعادة طالبي العمل الســودانيين في إســرائيل إلى بلدهم 
وستتم إعادة المئات منهم ســنويا، واعتبار المرحلة الأولى على 
أنها عينــة تجريبية. منوهــا أن تلك واحدة مــن القضايا التي 
يتحدث كثيــرون على أنها ضمن تفاهمات خفية بين الجانبين تم 
الاتفاق عليها كجزء من اتفاق التطبيع، لاعتبارها قضية مؤرقة 
للجانب الإســرائيلي. ويوضح "واينت" أن هناك حوالى 38 ألفا 
من طالبي اللجوء الأفارقة من عدة دول من القارة الســمراء  72 
٪  من إريتريا و  20 ٪  من الســودان يعيشــون في إسرائيل 
التي حاولت ترحيلهم أكثر من مــرة لكن جميع المحاولات باءت 
بالفشــل. ونوه الموقع لما نقلتــه وكالة "أسوشــيتد برس" عن 
مســؤول أمريكي قوله إن "الســودان وافق على إدراج تنظيم 

حزب الله ضمن "قائمة الارهاب" .
تتضارب الأنباء حول الدولــة المقبلة، فبينما نقلت القناة 12  
عن مسؤولين إسرائيليين أنها ســتكون عُمان، نقلت القناة 13، 
أمس عن مســؤولين إســرائيليين تقديراتهم أنها ستكون قطر، 

وعن مسؤولين أمريكيين أنها ستكون السعوديّة. 
ويبدو وطبقا للقناة الإسرائيلية 12 تعمل إسرائيل والولايات 
المتحــدة بجد، لتحقيــق انفراج فــي العلاقات بين إســرائيل 
وســلطنة عمان حتى قبل الانتخابات الأمريكيــة. ورغم ذلك، 
فإن المسؤولين الإســرائيليين ليسوا متأكدين من إمكانية إعلان 
وشيك، حيث يزعمون أن عُمان معنية باتخاذ القرارات بطريقة 
مُنظمة وغير متســرعة، منذ تعيين سلطان جديد مؤخرا. ورغم 
عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين عُمان وإسرائيل، إلا 
أن العلاقات بينهما قائمة، في مجموعة متنوعة من المجالات منذ 
نحو العقدين. كما قالت إن رئيس "الموساد "يوسي كوهين، رجّح 
إعلان المملكة العربية الســعودية، تطبيع علاقاتها مع إسرائيل 
قريبا. وتابعت" يبدو أن السعودية مثل عُمان، ليست في عجلة 
من أمرها لــإدلاء بتصريحات، رغم وجود علاقات ســرية مع 
إسرائيل، مستمرة منذ سنوات عديدة " . موضحة أن السعودية 
تنتظر نتائج الانتخابــات الأمريكية المقبلــة أولًا، قبل أن تقرر 
خطواتها، لكن صحيفة "يســرائيل هيوم" نقلت عن مســؤولين 
إســرائيليين قولهم، إن هنــاك فرصة لتطبيع الســعودية قبل 
الانتخابات الأمريكية في محاولة للمســاعدة في نجاة للرئيس 

دونالد ترامب قبيل الانتخابات.
وتابعت القناة الإســرائيلية12  أن كل المؤشرات تدل على أن 
تطبيــع الإمــارات والبحرين، جاء بعد ضوء أخضر ســعودي. 
وهناك ســببان لذلك على مــا يبدو، الأول هــو أن مصلحة دول 
الخليج الرئيسية هي تكوين كتلة سياســية - أمنية ضد إيران 
برعاية الرئيس ترامب. والثاني هو مســاعدة ترامب على إعادة 
انتخابه، والقضاء على فرص بايدن بالفوز. وبخصوص الاتفاق 
بين إسرائيل والســودان، يبدو أن السعودية هي من تقف وراء 
ســداد ديون الســودان للولايات المتحدة، البالغة أكثر من 300 
مليون دولار، كشرط لشطبها من قائمة الدول الداعمة للإرهاب".

علاقات الحب السري مع السعودية

وقالت أيضا إنه في ضوء محاولات واشــنطن الحثيثة لإقناع 
الســعودية بالتطبيــع مع إســرائيل، أوضحت أيضــا أن هناك 
"مفاوضات بنّــاءة" بين البلدين، أمريكا والســعودية، بشــأن 
صفقة أسلحة كبيرة، تهدف في المقام الأول إلى إقناع السعوديين 
بالموافقة على الخطوة. كذلك أشارت القناة الإسرائيليّة الرسمية 
إلى مّا يجري في كواليس ما وصفتها بـ"علاقة الحب بين إسرائيل 
والسعودية" مؤكدةً أنّه "كان هناك مسؤولون إسرائيليون كبار 

في الرياض". 
ونقلت القناة الإســرائيليّة عن مصدر إسرائيلي كبير أن ولي 
العهد السعودي محمد بن ســلمان "هو الأكثر دعماً لإسرائيل في 
النظام السعودي". وتابعت " لو كان الأمر مرتبطاً به لكان حصل 
التطبيع، لكن الأمر تعرقل بسبب السياسة الداخليّة السعوديّة".  
وأوضح المصدر الإسرائيلي أنّ "التغيير في الموقف السعودي كان 
بعد خطاب بنيامين نتنياهو في الكونغــرس الأمريكي" مبرزاً أنّ 

محمد بن سلمان "هو من أقام العلاقة مع نتنياهو بمبادرة منه".
يشار الى أن رئيس "الموساد" الإسرائيلي يوسي كوهين، كان 
أعلن يوم الخميــس الماضي أن "الســعودية تنتظر الانتخابات 
الرئاســيّة الأمريكيّة من أجل تقديم هديّة للرئيس المنتخب. كما 
أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحافي 
مع نظيره الســعودي فيصل بن فرحان مؤخــراً، عن أمله في أن 

"تدرس السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل" .

وقفة احتجاجية ضد تطبيع السودان في رفح 

بعد أن أصبحت عاصمة اللاءات الثلاث الثالثة في التطبيع 

تواصل التنديد الفلسطيني باتفاق الخرطوم ـ تل أبيب 
وتعويل على شعب السودان لتغيير المعادلة ودعوات لاجتماع قوى التحرر العربية 

غزة ـ »القدس العربي«:

باتفــاق  الفلســطينية  التنديــدات  تواصلــت 
التطبيع العربي الجديد، الذي أبرم ما بين الســودان 
وإســرائيل، وكالعــادة بالرعاية الأمريكية، وســط 
خشــية مــن أن تدخــل دول عربية جديــدة في قادم 
الأيــام لحظيــرة التطبيع التي تشــرف عليهــا إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لمساعدة الأخير في 

الفوز في الانتخابات الرئاسية التي يقترب أوانها. 
وفــي هذا الســياق أكــد عضــو اللجنــة المركزية 
لحركــة فتح حســن الشــيخ،  فــي تغريدة نشــرها 
علــى صفحته على موقع "تويتــر" أن "جوهر ومحور 
الصراع كان وما زال وسيبقى فلسطين بغض النظر 
عمــن طبّع أو لــم يطبّع" وأضــاف "الصامــد المرابط 
المناضــل على هذه الأرض هو شــعب فلســطين، ولا 
حــل ولا ســام مــن دون اســتقلاله وخلاصــه من 

الاحتلال لو طبّع العالم كله مع دولة الاحتلال". 
واعتبر المجلس الوطني الفلســطيني اتفاق تطبيع 
الســودان مع إســرائيل برعاية أمريكية "استخداما 
مرفوضا للقضية الفلســطينية مقابل وعود وأوهام 
أمريكيــة وإســرائيلية، لن تجلب الســام والازدهار 

والتنمية للمنطقة بأكملها".
 وأكــد في بيــان لــه أن هــذا "الاتفــاق التطبيعي 
يمثل خرقــا وخروجا على قــرارات الإجماع العربي 
والإســامي تجاه القضيــة الفلســطينية، وانتهاكا 

صارخا لحقوق شعبنا وقضيته".

 وثمن المجلس مواقف الشعب السوداني الشقيق 
وأحزابه الوطنية وقواه المدنية التي ترفض التطبيع 
مع إســرائيل والابتزاز الأمريكــي، وتقف الى جانب 
فلسطين وشعبها.  وعبرت حركة حماس عن إدانتها 
وغضبها واشمئزازها من هذا التطبيع الذي وضفته 
بـ "المشــن والمهين" الذي لا يليق بالســودان شــعبا 
وتاريخا ومكانةً ودورا كدولة عمق داعمة لفلسطين 
وقضيتهــا ومقاومتها، داعية شــعب الســودان إلى 
رفــض هذا "الاتفاق العار" الــذي قالت إنه "لن يجلب 
للســودان اســتقرارا ولا انفراجــا كمــا يدعــون، بل 
سيأخذ السودان نحو المزيد من التشتت والتضييق 
والضياع، وســيؤدي إلى المزيد من هيمنة الاحتلال 
الصهيونــي علــى مقدرات شــعوبنا وأمتنــا، ويمثل 
اختراقــا وضربا لمصالــح الأمة وتمزيــق صفوفها، 
وفــي المقدمة منها تمزيق الســودان نفســه". ودعت 
شــعب الســودان العريق إلــى "محاربة كل أشــكال 
التطبيــع، وعــدم القبول بــأي علاقة مع هــذا العدو 

المجرم مهما كان شكلها". 
وقــال القيادي فــي حركة حمــاس مصطفى أبو 
عــرة، إن التطبيع مــع الاحتلال "لن يحقق للشــعوب 
إلا مصالــح  الإســامية أي مصالــح، ولــن يخــدم 
الاحتــال وتثبيت هيمنته وإضفاء شــرعيته"، وأكد 
أبو عرة أن "هرولة الســودان للتطبيــع مع الاحتلال 
الصهيونــي حلقــة مــن حلقــات التخــاذل العربية، 

وإضفاء لشرعية الاحتلال". 
وأكد الشــيخ نافذ عزام عضو المكتب السياســي 

التطبيــع  اتفــاق  ان  الاســامي  الجهــاد  لحركــة 
بــن الســودان والاحتلال"لــم يكــن طعنــة للقضية 
العربيــة  للأمــة  طعنــة  بــل   ، فقــط  الفلســطينية 
والإســامية كون ان القضية الفلسطينية هي قضية 
الأمة، ومن يذهــب للتطبيع هذه الأيــام لا ينتمي الى 
هذه الأمــة".  وأضاف ان "المهرولــن للتطبيع فقدوا 
الإحســاس بالقضيــة المركزيــة" مشــدداً علــى ان 
"القضية الفلســطينية لن تموت" واعتبر أنه وفي ظل 
"التهافــت للتطبيع مع الاحتلال لا بد فلســطينياً من 
التماســك وترتيب الوضع الداخلي الذي يسير هذه 
الأيام بخطوات متسلسلة ولكن هناك ما هو مطلوب 

عربيا واسلامياً". 
ونــدد بمــا يســوقه قــادة الســودان وجنرالاته 
لشعبهم بأن إســرائيل "ســبب في الرفاهية"، وقال 
"هذه أوهام وهم يُغفلون شــعوبهم، ويصطفون في 

المعسكر المعادي لكافة شعوب الأمة". 
وأدانت كذلك الجبهة الشــعبية لتحرير فلسطين 
اقدام النظام الســوداني علــى التطبيع مع الاحتلال، 
الــذي قالــت إنــه يضــاف لـــ "مسلســل الســقوط 
والخيانــة لأنظمــة التبعيّــة العربيّــة" وقالــت فــي 
بيــان لها "إن اقــدام النظام الســوداني على خطوته 
الخيانية بالتطبيع، هو خيانة لثورة شعب السودان 
الشــقيق الذي دفع الغالي والنفيس من أجل التحرّر 
من التبعية، ومن أجل سودانٍ حر ومستقل، سودان 
ينعم بثرواته المتعدّدة والكبيرة التي نهبتها وبدّدتها 
أنظمة الديكتاتورية، والتــي كان من ركائزها أولئك 

المتنفّــذون القائمون في النظام القائم على هندســة 
التطبيع".  وأضافت "لن تنطلي على شعب السودان 
الشــقيق أي أكاذيــب تبــرر خيانــة نظامــه بالأزمة 
الاقتصاديّة القائمة، التي يدرك أنه لن يخرج منها إلّا 

بسياسة تنمويّة مستقلة وبعيدًا عن التبعية".
 وعبّرت الجبهة عن ثقتها في أن شــعب السودان 
"سيقبر خيانة نظامه، وسيقبر كل من أقدم على هذه 
الخيانة ولــن تحميهــم الادارة الأمريكيّة ورئيســها 
الذي قدّمت له مصالح الســودان وشعبه قربانا في 

سباقه الانتخابي". 
وأكدت أن المطلوب أمام تســارع واتســاع دائرة 
ســقوط الأنظمــة العربيــة واعترافهــا بالاحتــال، 
وتوقيــع الاتفاقيات معه، ودعــم أطماعه لأن يصبح 
دولة المركز في المنطقة، بات من الملح وبشكلٍ عاجل 
أن تلتقــي قــوى وفصائــل حركــة التحــرر الوطني 
العربيــة، للاتفــاق علــى خطــة مشــتركة وشــاملة 

"تتصدى لهرولة التطبيع الرسمي". 
وأكد الاتحــاد الديمقراطي الفلســطيني "فدا" أن 
الاعلان الأخير، السوداني-الأمريكي-الإســرائيلي 
"لا يضــع الســودان علــى ســكة الديمقراطيــة، ولا 
يجعله واحة للسلام، ولا يمنحه الازدهار، كما تزعم 
واشــنطن، بل يضعه في نطــاق الحظيرة الأمريكية، 

تماما، حاله في ذلك حال الامارات والبحرين". 
وكان الناطق باســم الرئاســة الفلســطينية نبيل 
أبو ردينة، قد قال إن التطبيع و"صفقة القرن" وخطة 
الضــم جميعهــا مرفوضة، ولــن يمر أو ينفذ شــيء 

على حساب الشعب الفلســطيني. مؤكدا أن القيادة 
الفلسطينية ســتتخذ الإجراءات المناسبة في الوقت 

المناسب وتتحرك على كافة الصعد. 
وأضــاف "التطبيع غير مقبول ومرفوض ومدان، 
ليــس فقط لأنه مخالف للقوانين العربية والشــرعية 
الدوليــة، بــل لأنــه يتجــاوز الشــعب الفلســطيني" 
مؤكدا أن الرســالة الفلســطينية الدائمة أنه "لا يحق 
لأحد التحدث باســم شــعبنا" لافتا إلى أن الشــعب 
الفلســطيني له قيادة مدعومة شعبيا وعربيا ودوليا 

ولا يجوز لأحد أن يخرج عن الأعراف المتفق عليها". 
وكان الدكتــور واصل أبو يوســف عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير الفلســطينية، قــد قال إن 
انضمام الســودان إلى المطبعين مــع دولة الاحتلال 
يشــكل "طعنة جديدة في ظهر الشــعب الفلسطيني 
وخيانــة لقضيتــه العادلــة وخروجــا عــن مبــادرة 

السلام العربية". 
وكان السودان قد انضم يوم الجمعة الماضي إلى 
قائمة الدول العربيــة الجديدة المطبعة مع الاحتلال، 
حيــث أصبحت الخرطــوم عاصمة الــاءات العربية 
الثــاث، هي العاصمة العربيــة الثالثة التي انضمت 
لقائمــة المطبعين بعد كل من أبو ظبي والمنامة، وجاء 
ذلــك بإعلان أمريكي مــن البيت الأبيــض، ترافق مع 
قول وزيــر الخارجية الســوداني المكلــف، عمر قمر 
الديــن، إن الحكومــة الانتقاليــة وافقت علــى تطبيع 
العلاقات مع إســرائيل، موضحا أن "المصادقة عليه 

تظل من اختصاص الأجسام التشريعية. 
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رام الله ـ »القدس العربي«: 
في دليل جديد على عنجهية قوات الاحتلال، وتصعيد عدوانها 
العنيف ضد الفلسطينيين، استشــهد أمس فتى فلسطيني، تحت 
وطأة الضرب المبرح بأعقاب بنــادق جنود الاحتلال، بعد عملية 

ملاحقة. 
وأغلقت قــوات الاحتلال عــددا من الحواجز العســكرية في 
الضفة الغربية، التي كشــف مؤخرا أن دولة الإمــارات العربية 
المتحدة، ستســاعد إسرائيل على تطويرها ضمن اتفاق التطبيع، 
وهو ما يفتح المجال أمام قيام الاحتلال بتشــديد أكبر على حركة 
الفلسطينيين.  واستشهد الفتى عامر صنوبر ) 18( عاما) من قرية 
يتما جنوب نابلس، فجر أمس الأحد، نتيجة الضرب المبرح الذي 
تلقاه على أيدي جنود الاحتــال بعد ملاحقة مركبته بالقرب من 

بلدة ترمسعيا شمال محافظة رام الله وسط الضفة. 
وقالت وزارة الصحــة إن صنوبر استشــهد نتيجة الاعتداء 
عليه بالضرب المبــرح، وأكدت أن المعاينة الأولية من قبل الأطباء 
في مجمع فلســطين الطبــي أظهرت تعرضه لضــرب مبرح على 

رقبته. 
وأوضحت مصادر محلية أن الشــاب تعرض لضرب بشــكل 
وحشــي من قبل جنــود الاحتلال، ومــن بينه ضــرب بأعقاب 
البنــادق، ما أدى لإصابتــه إصابات بليغة، نقــل على إثرها إلى 

مجمع فلسطين الطبي، وأعلن لاحقا عن استشهاده. 
وطالبت وزارة الخارجية المجتمــع الدولي والمنظمات الأممية 
والحقوقيــة المختصة، بإدانــة جريمة اعدام صنوبر، وتشــكيل 
لجنة تحقيق دولية للوقوف على تفاصيلها الوحشية ومحاسبة 

مرتكبيها. 
مســؤولياتها  بـ"تحمل  الدولية  الجنائية  الخارجية  وطالبت 
القانونيــة والأخلاقيــة تجاه الجرائــم التي ترتكبها ســلطات 
الاحتلال بحق شعبنا، والإســراع في فتح تحقيق رسمي في تلك 
الجرائم، وصولا لمساءلة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين 

ومن يقف خلفهم". 
وقالت حركة حماس في تعقيبها على استشهاد الفتى صنوبر، 
إنها تطلب "ردا فوريا حاســما". وأكدت في بيان لها أن ذلك يكون 
بـ "تصعيد المقاومة بكافة أشــكالها والبــدء بخطوات عملية في 

برنامج النضال الشعبي الوطني". 
وقالت حركة الجهاد الإســامي إن "هــذه الجريمة العدوانية 
تكشــف جانباً من جوانــب الٍارهاب الذي يمارس بحق شــعبنا 

الفلسطيني في أنحاء الضفة الغربية". 
واعتبرت الجبهة الشعبية "أن الرد على هذه الجريمة البشعة 
يتطلّب الحســم بســحب الاعتراف بالكيــان الصهيوني وكل ما 
ترتب على الاتفاقيات معه، وتشــكيل القيــادة الوطنية الموحّدة 
القادرة على إطــاق العنان للمقاومة الشــعبية الشــاملة ضد 

الاحتلال الصهيوني أينما وجد". 

استمرار الاعتداءات على مزارعي الضفة ومواجهات تنديدا بإغلاق الحواجز 

استشهاد شاب فلسطيني ضربا بأعقاب بنادق جنود الاحتلال 
... والجيش يسرق أوراقا من سيارة رئيس مقاومة الاستيطان 

وضمن حملاتها العســكرية، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي 
بيت اكســا وقلنديا العســكريين شــمال القدس المحتلة، وأفاد 
شــهود عيان أن قوات الاحتلال منعــت المواطنين من المرور عبر 
الحاجزين المذكورين، ما تســبب في أزمة خانقة، لافتين إلى أن 
قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الرام وشرعت في عمليات تفتيش 

وملاحقة للشبان، بعد إغلاقها حاجز قلنديا. 
كما فتشت قوات الاحتلال سيارة رئيس هيئة مقاومة الجدار 

والاستيطان الوزير وليد عساف، أثناء خروجها من حاجز "بيت 
إيل" شمال مدينة البيرة.

 وأوضحت أن تلك القوات استولت على أوراق رسمية كانت 
موجودة داخل المركبة، بجانب لوحتها الحمراء. 

وجاء إغلاق الحواجز التي توجد بالمئات في الضفة بعد أيام 
من الكشــف عن اتفاق إماراتي إســرائيلي، ضمن اتفاق تطبيع 
العلاقات، على تمويل الأولى تطوير تلك الحواجز العســكرية، 

بما سيعود سلبا على الفلسطينيين، وسيمكن الاحتلال أكثر من 
التحكم في تقطيع أواصر المدن والبلدات الفلســطينية، ويسهل 
من عزلها والتحكم فيها، خاصة وأن تلك الحواجز وعددها نحو 
700 تســتخدم مصائد لاعتقال الفلســطينيين، وتعرض عندها 
عشــرات المواطنين لعمليات "إعدام ميدانية" وثــق الكثير منها 

بكاميرات الهواتف المحمولة. 
وفي الســياق، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم عايدة 

شــمال بيت لحم واســتدعت آخر. وقالت مصــادر محلية إنها 
اعتقلت الشــاب رأفت ريــاض ملش/ 30 عاما، بعــد دهم منزله 
وتفتيشه، واســتدعت بلال محمد الوهادنة/ 35 عاما، من مخيم 
الدهيشــة، لمراجعــة مخابراتها فــي مجمع مســتوطنة "غوش 

عصيون".   
إلى ذلك شهدت مناطق عدة بالضفة مواجهات. وأعلنت قوات 
الاحتلال عن تعــرض إحدى دورياتها لعبــوات محلية الصنع، 
عند حاجز قلنديا شــمال القدس. وأطلق شبان مفرقعات نارية 
صــوب برج مراقبة لجيش الاحتلال علــى مدخل مخيم العروب 
التابع لمدينة الخليل جنــوب الضفة، حيث تواصل إغلاق المخيم 
لليوم الســابع على التوالي، غير أن الإغلاق لم يمنع الشبان من 

الانخراط بمواجهات يومية مع قوات الاحتلال. 
واستدعت أربعة شبان من الخليل، وأفادت مصادر من المدينة 
أن قوات الاحتــال داهمت عدة أحياء في المدينة، وســلمت كلا 
من فهمي ســامة الجعبري، وياســر زيد، وهيثم شاور، ومحمد 

البيطار، بلاغات لمقابلة مخابراتها. 
وفي القــدس المحتلة، جــدد المســتوطنون اعتداءاتهم ضد 
المســجد الأقصى، واقتحموا مجددا باحات المسجد بحماية فرقة 
من الشرطة الخاصة، وتجولت تلك المجموعات بشكل استفزازي 
في رحاب المسجد، واستمعت لشروحات حول "الهيكل" المزعوم.

وفي الســياق، ذكــرت إحصائية محلية رصــدت المواجهات 
الشعبية في الضفة، أن الأســبوع الماضي شهد مواجهات في 30 
نقطة تخللها إلقــاء زجاجات حارقة، وأســفرت المواجهات عن 

إصابة عدد من المواطنين. 
الى ذلك تواصلت الهجمات الاستيطانية التي تقوم بها قوات 
الاحتلال والمســتوطنون، بهدف طرد الفلسطينيين من أراضيهم 

والاستيلاء عليها لصالح توسعة المستوطنات. 
وأصيب مواطن بجروح في رأســه، إثر اعتداء المســتوطنين 

عليه في قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس؟
 وأفاد رئيس المجلــس القروي حافظ صالح أن مســتوطني 
"يتسهار" المقامة على أراضي القرية، هاجموا منازل المواطنين في 
المنطقة الشرقية، ما أدى لإصابة المواطن عبد الباسط محمد أحمد 

بحجر في رأسه، وتم نقله للمستشفى. 
وأوضح أن مواجهات اندلعت في القرية بين الشــبان وقوات 
الاحتلال، التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المســيل للدموع، 

الذي أدى إلى اشتعال النيران في أراضي المنطقة. 
كذلك قطع مســتوطنون عددا من أشــجار الزيتون في بلدة 

جالود جنوب نابلس.
 وقال مسؤول ملف الاســتيطان شمال الضفة غسان دغلس، 
إن المواطنين في جالود اكتشــفوا أن المستوطنين قطعوا عددا من 
أشجار الزيتون في أراضيهم الواقعة شرق البلدة وتعرف باسم 
"الكركفة" والمحاذية للبؤرة الاستيطانية "ايش كودش". وأضاف 

أن بعض هذه الأشجار مزروعة منذ مئات السنين. 

الشاب الفلسطيني الذي قتله جنود الاحتلال بأعقاب البنادق أمس

الإغلاق يبدأ السابعة ليلا ويشمل مناطق وأحياء ومساجد 

إجراءات مشددة إضافية في غزة مع تصاعد تفشي كورونا 
... والصحة تعلن عن 5 وفيات ومئات الإصابات الجديدة 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
 

والضعف  المرض  ينهشــه  ضعيف  بجسد 
الأخرس  ماهــر  الأســير  يواصل  الشــديد، 
إضرابه عن الطعام، الذي دخل شهره الرابع، 
رافضــا عــروض الاحتلال التــي تعمل على 
التحايل عليه لكســر إضرابــه، ويصر على 
الاستمرار في المعركة حتى تحقيق الانتصار، 
فيما انضمت أسرته ومن بينها والدته المسنة 
للإضراب عن الطعام، في خطوة إسنادية له. 
ودخل إضراب الأســير الأخرس يومه الـ 
91 علــى التوالي، حيث يرفــض رغم تردي 
وضعــه الصحي تناول المدعمــات الغذائية، 
قــرار بإطلاق  ويصر علــى الحصــول على 
سراحه الفوري، وهو يرقد على سرير العلاج 
في أحد المشافي الإسرائيلية، رافضا عروضا 
غير جديــه للاحتلال تحــاول التحايل على 

الإضراب. 
ولا تــزال حالة الأســير الأخرس خطيرة 
جدا، وتتصاعــد في هذه الأوقات التحذيرات 
من توقف أعضاء جسده الحيوية، مثل الكبد 
والكلى، كما لا يزال يعاني من تشنجات وآلام 
في كافة أنحاء جسده خاصة في المفاصل، كما 
لا يزال يعاني من عدم القــدرة على الحركة، 
ويتكلــم بصعوبــة، فيما تأثــرت أيضا لديه 

حاسة السمع. 
وفي خطوة تضامنية مع الأخرس، وللفت 

أنظار العالم إليه، أعلنت عائلته إضرابها عن 
الطعــام، من أمام الغرفة التــي يقبع فيها في 

مستشفى "كبلان" الإسرائيلي.
 وقالــت زوجــة الأســير الأخــرس إنها 
ووالدته الســبعينية وأبناءه الثلاثة دخلوا 
في إضراب مفتــوح عن الطعام إســنادا له. 
وأوضحت أنها تتواجد مع عائلته أمام الغرفة 
التي يقبع فيها زوجها في مستشــفى "كبلان" 
منــذ يوم أمس، ولم يســمح لهــا بزيارته او 

الاطلاع على وضعه الصحي. 
كذلــك أعلنــت ســرايا القــدس، الجناح 
العســكري لحركة الجهاد الإســامي، حالة 
"النفيــر العام" فــي صفوف ناشــطيها، بعد 
الأخرس،  للأســير  الصحية  الحالــة  تدهور 
وفقا لقناة "القدس اليوم" المقربة من الحركة، 
فيما نظمت عدة وقفات تضامنية مع الأســير 
الأخرس في مراكز المدن الفلســطينية، وأمام 

مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر. 
اتخذت  قــد  الاحتلال  ســلطات  وكانــت 
قرارا بنقل الأســير الأخرس من المشفى الذي 
يتواجد فيه إلى عيادة "سجن الرملة"، وإلغاء 

قرار تجميد اعتقاله الإداري. 
وقال نادي الأسير يوم الجمعة الماضي، إن 
هذه الخطــوة تعد تأكيدا جديدا على محاولة 
الاحتــال الالتفــاف على إضراب الأســير، 
وانتهاء المسرحية التي أدارتها المحكمة العليا 

للاحتلال طوال الفترة الماضية. 
وحمّل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة 
عــن مصير الأســير الأخرس، الــذي يواجه 
واحتمالية  الخطورة،  في  غاية  صحيا  وضعا 

تعرضه المفاجئ للموت. 
واعتبرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، 
في بيان لها، أن هذا التصرف "يعكس العقلية 
الإسرائيلي،  للاحتلال  والإرهابية  الإجرامية 
تجاه الأسير الأخرس رغم معاناته، ووضعه 
الصحي شــديد الخطورة، حيــث يعاني من 
نقص حاد في الوزن، وتشــنجات في أنحاء 

جسده، وحالات إغماء متقطعة". 
يشار إلى أن الأســير الأخرس( )49 عاما 
الغربية،  الضفــة  شــمال  جنين  مدينــة  من 
مضرب عن الطعام منذ تاريخ اعتقاله في 27 
الإداري،  لاعتقاله  رفضا   ،2020 تموز  يوليو/ 
حيث صدر بحقــه أمر اعتقــال إداري مدته 
أربعة شهور، ومن المفترض أن ينتهي في 26 
نوفمبر/ تشــرين الثاني، إلا أن هذا لا يعني 

أنه الأمر الأخير فهو قابل للتجديد. 
ودعا المختص بشؤون الأسرى والمحررين 
عبد الناصر فروانة، جميع الفلسطينيين إلى 
تطوير الأداء المســاند والتحــرك على كافة 
المؤسســات  مع  التواصل  وتفعيــل  الصعد، 
وتوســيع  الدولية،  والانســانية  الحقوقية 
الحــراك التضامني والنضالي المســاند بكل 
إضراب  وجعل  والمشروعة،  الممكنة  الوسائل 
الأســير الأخرس عبئا ثقيــلًا على الاحتلال 
وســجانيه، لافتا إلى أن الحــراك النضالي 
والفعل المســاند لإضــراب المعتقل الأخرس، 
داخل وخارج الســجون، وعلى كافة الصعد 

والمستويات، أمر مهم للغاية. 
وقال "هذا الحــراك كفيــل بتقصير فترة 
على  الاحتلال  ســلطات  وإجبــار  الإضراب 

تغيير مواقفها والتجاوب مع مطلبه المشروع 
والوصول إلى لحظة الانتصــار المأمول، بما 

يضع حدا لمعاناة الأخرس وينقذ حياته". 
وبين أن معركــة الأمعــاء الخاوية التي 
ليست  هي  الأخرس  المعتقل  اليوم  يخوضها 
هدفا بحــد ذاتهــا، وإنما وســيلة لمواجهة 
التعسفي،  الإداري  اعتقاله  وانهاء  السجان 
مؤكدا أن الأخرس يمثل الجميع في معركته 
ضد المحتل، وينوب عن الــكل في مواجهته 
للسجان. وقال إنه "يقدم نموذجا بإضرابه، 
ويفتــح بأمعائــه الخاوية ملــف الاعتقال 

الإداري الذي عانينا منه طويلًا". 
وأشــار إلى أن الآلاف من الفلســطينيين 
أمضوا شهورا وسنوات طويلة في الاعتقال 
أو محاكمــة عادلــة،  الإداري، دون تهمــة 
ودون اطلاع المعتقل أو محاميه على أسباب 

الاعتقال ومبررات استمرار الاحتجاز.
 ولفــت إلى أنه لا يزال يقبع في ســجون 
الاحتلال نحو 350 معتقلا فلســطينيا رهن 
احتجاز  ظــروف  فــي  الإداري،  الاعتقــال 

صعبة.  
وبما يشــير إلــى معانــاة الأســرى في 
سجون الاحتلال، قالت عائلة الأسير الجريح 
عزمي ســهل نفاع، من مدينة جنين، إن نجلها 
لا يســتطيع مضــغ الطعــام إلا بعــد خلطه 
بالخلاط، كونه فقد أسنانه العلوية، وينتظر 
إجــراء عملية جراحية منذ خمس ســنوات، 
وتقول عائلتــه إن إدارة ســجون الاحتلال 
في "شــطة" الذي نقل إليه مؤخرا، لا توفر له 
خلاطا كالذي كان في سجن "جلبوع"، محملا 

غزة ـ »القدس العربي«:
 

أدخلــت الجهات المختصــة في قطــاع غزة 
مزيدا من التشــديدات على الإجراءات الوقائية 
التي أعلنتها قبل يومين، بسبب استمرار تفشي 
فيــروس "كورونا" فــي عدة مناطــق وأحياء 
جديدة في القطاع وبصــورة خطيرة، مع إبقاء 
تصنيف تلــك المناطق باللون الأحمر، في الوقت 
الــذي تواصل فيه تســجيل أعــداد كبيرة من 

المصابين بالفيروس. 
وأعلنــت وزيرة الصحة مي الكيلة، تســجيل 
5 وفيات في الضفة الغربيــة بفيروس "كورونا" 
إضافة إلى تســجيل 342 إصابة، فيما سجل 111 
إصابة في قطاع غــزة، فيما لم تــرد للوزارة أي 
معلومات عن الإصابات في القدس المحتلة، ولفتت 
إلى وجــود 41 مريضاً في غــرف العناية المكثفة، 
بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، 

بما يشير لاستمرار ارتفاع عدد الإصابات.  
ولا يزال الإغلاق مفروضا على مناطق عدة في 
القطــاع، وهي بيت حانــون، والتركمان وأجزاء 
من حي الشــيخ رضوان، والبريج، حيث يحظر 
الدخول والخروج منها، بســبب استمرار ارتفاع 
أعــداد الإصابات المســجلة فيها، فيما اســتمرت 
أجهزة الأمن في تشــديد الإجــراءات المفروضة 

لإلزام المواطنين بتلك القرارات. 
وشملت الســاعات الـ 24 الماضية، تشديدا في 
التعامــل مع التجمعات ومن بينهــا بيوت العزاء 
والأفــراح، خاصة عقــب ما تردد مــن أن العديد 
من تلــك التجمعــات كان مصدرا لانتشــار بقع 
الفيروس، اذ أعلن ســابقا الناطق باســم وزارة 
الداخلية إياد البزم أن فرق الشرطة ستتابع منع 
إقامة بيوت العزاء في كافة محافظات قطاع غزة، 
وشدد على ضرورة التزام جميع أصحاب المنشآت 
والوقاية  الســامة  بإجراءات  الكامــل  والمرافق 

حفاظاً على اســتمرار عملها، معلنا أيضا استمرار 
العمل بقرار حظر التجوال الليلي بدءاً من الساعة 

8:00 مساء في ظل التوقيت الشتوي الجديد. 
قرارات  سلســلة  الداخلية  وزارة  وأصــدرت 
جديــدة للتعامل مــع الحالة، حيــث أعلنت في 
تعميم نشــرته لجنة الطوارئ العليا تقديم ساعة 
بدء حظر التجول لجميع المحافظات من الســاعة 
7 مســاء وإغلاق البحر من الســاعة 6.30 مساء، 
وأكدت أنه يمنع منعا باتا خروج ســيارات الفرح 
بشــكل مواكب، مؤكدة ضرورة إيقاف السيارات 

وأخذ المقتضى القانوني بحقها حسب الأصول.
وقالت إنه يمنع منعــا باتا دخول وخروج أي 
شــخص داخل المناطق المصنفــة بالحمراء وهي 
كالتالي :التركمان - والبريج - وبيت حانون- 
والشيخ رضوان، وأشارت إلى أنه لا يستثنى من 
كانت  أيا  الموظفون  والمدنيون  العســكريون  ذلك 

الصفة. 
وفــي الســياق، كان المتحدث باســم وزارة 
الصحة أشــرف القدرة، قــد قال إنــه من خلال 
التقصي الوبائي المســتمر وتســجيل الإصابات 
اليوميــة تبين خلال الأيام الأخيــرة ثبات اللون 
الأحمر في عدد من المناطق التي تستوجب اتخاذ 
إجراءات مشددة لتثبيط الانتشار، وأكد أن جهود 
التقصي الوبائي في تتبع بؤر الإصابات وخريطة 

المخالطين تتم على قدم وساق. 
وقال إن الارتفــاع في عــدد الإصابات داخل 
المجتمع ناتج عن حالة من الاستهتار في إجراءات 
السلامة والوقاية من فيروس "كورونا". وأوضح 
أن وزارة الصحــة "تواصل جهودهــا على مدار 
الساعة لمتابعة المخالطين وتتبعهم لحصر الوباء، 
وأضــاف "وزارة الصحــة وضعــت خطة خلال 
المرحلــة القادمــة، وتحديدا في فصل الشــتاء، 

للتعامل مع أزمة فيروس كورونا داخل المجتمع". 
وشــدد القدرة علــى ضرورة أخــذ التطعيم 

الخاص بالانفلونزا الموســمية وهو متوفر حالياً 
لدى الصيدليات، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على 
توفيره خــال الفترة المقبلة فــي مراكز الرعاية 
الأولية. ونــوه إلى أن المختبــر المركزي يواجه 
لفحص  المخبريــة  المســحات  بتوفير  صعوبــة 
فيروس كورونا، وتم استنزاف الكثير منها خلال 

الفترة الماضية. 
إلى ذلك لا يــزال هناك العديد من المســاجد 
مغلقا في عدة مناطق فــي القطاع، وهي المناطق 
التي اكتشــفت في  المصنفة حمراء، والمســاجد 

روادها إصابات خلال اليومين الأخيرين. 
كذلك يواصل الطاقم التدريســي في المدارس 
الدوام لليوم الثاني على التوالي، بناء على قرار 
وزارة التعليم، من أجل التحضير لعودة الدراسة 
للطلبة من الصفوف السابع حتى الحادي عشر، 
لمقاعد الدراســة من جديد، صباح اليوم الإثنين 
بعد تأخر بدء العام الدراسي، حيث قالت وزارة 
التربية والتعليــم إن القرار جاء في ضوء تقييم 
المرحلــة الأولى من العــودة الآمنــة للمدارس 
وتنفيذاً لقــرار لجنة متابعة العمــل الحكومي، 
على أن يستمر غلق المدارس في المناطق المصنفة 

حمراء. 
إلى ذلك واصلــت دائرة "مباحث كورونا" في 
شــرطة غزة، مهامها اليومية فــي متابعة التزام 
المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات 
المقرّة  العامــة  الســامة  بإجــراءات  المختلفة، 

للوقاية من الفيروس.
 وأوضحــت أنهــا قامــت بإغــاق 34 محلًا 
ومنشأة تجارية غير ملتزمة بإجراءات السلامة 
العامــة، وأوقفــت 41 مــن أصحاب المنشــآت 
التجاريــة المخالفين، وحررت بحقهــم تعهدات 
بعدم تكــرار مخالفــة الإجــراءات، إضافة إلى 
توقيف 22 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في 
ساعات المســاء في جميع المحافظات، فيما أنهت 

23 تجمعاً مخالفاً لمواطنين. 
وأشــارت دائرة "مباحث كورونا" إلى أنه تتم 
إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة 
والنيابــة العامــة حســب كل قضيــة، واتخاذ 

الإجراءات القانونية. 
وفي الضفة أعلن الناطق باسم وزارة الصحة  
كمال الشــخرة، اســتقرار الحالــة الوبائية في 
فلسطين، حيث تتراوح الإصابات اليومية ما بين 
300 و500 إصابة، وقال إن الأرقام التي تسجل لها 
علاقة بعدد المراجعين في المراكز الصحية، مضيفا 

"هناك عزوف كبير عن إجراء الفحوصات".
 وقد حذر من أن تأخــر المواطنين الذين تظهر 
عليهم أعراض فــي التوجه الــى مراكز الفحص 
والعلاج، يزيد فرصــة دخولهم الى غرف العناية 
المكثفة او وفاتهم لا ســمح اللــه، في حال تفاقمت 

لديهم تلك الأعراض. 
في الســياق قــرر محافــظ الخليــل جبرين 
البكــري، تعليق الدوام في مدرســة القادســية 
الأساســية في وادي ســود ببلــدة دورا جنوب 
الخليل لمــدة اســبوع، اعتبارا مــن صباح أمس 

الأحد، وحتى صباح الأحد المقبل. 
وأوضــح أن تعليق الــدوام جاء بنــاء على 
توصيــة لجنة المحافظة لمتابعــة المدارس والطب 
بفيروس  إصابــات  ظهــور  بســبب  الوقائــي، 

"كورونا" في المدرسة.
 وشــدد على ضرورة التزام جميــع المدارس 
بإجراء الفحص لمن تظهر عليهم أعراض الإصابة 

بالفيروس، وتعقيم المدارس ومرافقها. 
كمــا أعلنــت وزارة الخارجية عدم تســجيل 
حــالات وفــاة جديــدة بفيــروس "كورونا" في 
صفوف الجاليات الفلســطينية في مختلف دول 
العالم، ليســتقر عدد حــالات الوفــاة عند 273 
وتســجيل 4 إصابات جديدة ليرتفع عدد حالات 

الغصابة إلى 6588 أغلبها في أمريكا. 

إسرائيل تواصل اعتقاله رغم تردي وضعه الصحي

الأسير الأخرس يدخل الشهر الرابع في »معركة الأمعاء الخاوية« وعائلته بكاملها تنضم للإضراب… والجهاد تعلن »حالة النفير« 

الناصرة ـ »القدس العربي«:
في رســالة جوابية تلقاها أمس النائــب العربي في 
الكنيســت الدكتور يوســف جبارين، أكّد المقرر الخاص 
للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنســان في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة، الدكتور مايكل لينك، على مطالبة 
إســرائيل بإطلاق الســراح الفوري للأسير الفلسطيني 
ماهــر الأخرس الــذي ينهي فــي إضرابه عــن الطعام 
يومه التســعين، وإلغاء كافة الاعتقــالات الإدارية ضد 

الفلسطينيين. 
وبالتزامن أعلن نائب إســرائيلي يهــودي الإضراب 
عن الطعــام تضامنا مع الأخــرس وعائلته المحرومة من 

زيارته.
وكان جبارين، رئيــس لجنة العلاقــات الدولية في 
القائمة العربية المشتركة، قد توجه الى لينك مؤخرا حول 
تدهور الحالة الصحية للأسير الأخرس، وضرورة تدخل 

الهيئات الدولية لإطلاق سراحه. 
وأكّــد لينك في بيانه على موقــف القانون الدولي ان 
الاعتقــالات الإدارية بحق الفلســطينيين تشــكّل خرقا 
واضحــا لمعاهدة جنيف الرابعة وعلى واجب إســرائيل 
الالتزام بهــذه المعاهــدة وإلغاء سياســات الاعتقالات 

الإدارية.
وأضــاف انه توجه الى إســرائيل من أجــل ان تقوم 
بتحرير الأخرس فورا، وكذلك من أجل إيقاف الاعتقالات 
الإدارية ضد الفلســطينيين وتحريــر المعتقلين الإداريين 
الّذيــن تحتجزهم ويبلــغ عددهم أكثر مــن 350 معتقلا، 

وذلك بما يتلاءم مع معايير القانون الدولي. 
ونقــل جبارين الى ممثل الأمم المتحدة قرار ســلطات 
الاحتلال تجديــد الاعتقال الإداري ضــد الأخرس ومنع 
الزيارات عنه، وذلك في ظل التــردي الخطير في حالته 

الصحيّة والخطر الداهم على حياته.
ومن المتوقــع ان تنظــر المحكمة العليا الإســرائيلية 
بالتماس الأخرس بواسطة محاميته احلام حداد لإلغاء 

الاعتقال الإداري.

وأنهى الاســير ماهر الاخرس أمس يومه التسعين في 
إضرابه عن الطعام من الحرية والكرامة.

 وبالتزامــن أعلــن النائــب عوفر كســيف "الجبهة 
الديمقراطية للسلام والمســاواة- القائمة المشتركة "عن 
انضمامــه منذ أول أمس للإضراب الطعــام، تضامنا من 
الأســير ماهر الأخرس ضد اعتقاله الإداري، وذلك اثناء 

وجوده الآن مع عائلة الأسير في مستشفى كابلان.
يشار الى ان النائب كســيف على تواصل مستمر مع 
العائلــة، ووصل الى المستشــفى بعد إعلامــه أن قوات 
الأمن الإسرائيلية ترفض دخول العائلة الى غرفة الاسير 
والتمكن من التواصل معه. ويقوم بالتواصل مع الجهات 
الإسرائيلية المسؤولة من أجل السماح للعائلة بالدخول 

إلى غرفة الأسير والاطمئنان عليه.
ونظّمت الحركــة العربية للتغيير وبمشــاركة محمد 
بركة رئيــس لجنة المتابعــة العليا للجماهيــر العربية 
ونوّاب العربية للتغيير أسامة السعدي وسندس صالح 
ضيّة- كفر ياسيف داخل  وقفة احتجاجية على مفرق العيَّ
أراضــي 48 احتجاجا على سياســة الاعتقالات الادارية 
التي تمارسها ســلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء 
الشعب الفلســطيني، حيث يتم اعتقالهم من دون تقديم 
لوائــح اتهام ضدهم أو تقديمهــم للمحاكم، آخرهم ماهر 

الأخرس. 
وبعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق اعتقاله 
قامت شــرطة الاحتلال وســلطات الســجون باعتقال 
الأخرس مجددًا ومنع الزيارة عنه داخل غرفة المستشفى 
المحتجز به. كما تم منــع زوجته وأولاده وأمه من زيارته 
بالرغــم من وجودهم علــى أبواب غرفتــه وبالرغم من 

حالته الحرجة جدًا وهو على شفا الموت. 
وحــول ذلك قــال محمــد بركــة "نحن فــي مرحلة 
حرجــة وعلينا تكثيف النضــال والوقفات الاحتجاجية 
وتصعيدها في كافة البلدات العربية تضامنا مع الأســير 
الأخــرس وســائر الســجناء والضغط على ســلطات 
الاحتلال ومصلحة الســجون للإفراج الفوري عن ماهر 

وزملائه " .

نائب يهودي يضرب عن الطعام تضامنا

ممثل الأمم المتحدة: نطالب إسرائيل 
بتحرير الأخرس وإلغاء الاعتقالات الإدارية

الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته. 
وأصيب هذا الأســير المعتقل منذ 5 أعوام، 
والمحكوم بالسجن 20 عاما، برصاص جيش 
الاحتــال الإســرائيلي في وجهــه وأنحاء 
متفرقة من جسده، ما أدى الى فقدان أسنانه 
العلوية، واستؤصل جزء من شفته العلوية، 

وأصبح لا يستطيع مضغ الطعام.

 وناشــدت عائلة الأسير نفاع المؤسسات 
الحقوقية والإنسانية للضغط على الاحتلال 
لتوفير خلاط وخضار خاص له، ليســتطيع 
عملية  إجــراء  على  والعمل  الطعــام،  مضغ 

جراحية مقررة له منذ اعتقاله. 
وكان القيــادي فــي حركة حمــاس عبد 
الحكيــم حنيني، قــد قال إن قــوى المقاومة 

وعلى رأســها كتائب القســام "تملك أوراقا 
قوية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي على تلبية 

ما تطلبه من تحريرٍ للأسرى".
 وقال في تصريح صحافي "التاريخ علمنا 
أن المقاومة الفلســطينية تســتطيع أن تجبر 
الاحتلال على أن يخضع لشروطها وأن يركع 

إلى ما تطلبه". 

يهود يساريون يتضامنون مع الأسير الأخرس المضرب عن الطعام ويطالبون بالإفراج الفوري عنه
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شؤون عربية وعالمية

نداءات لإغلاق سفارتها ورسوم ساخرة من ماكرون 

موريتانيا: حملة واسعة مضادة لفرنسا تتواصل لليوم الثالث ودعوات لضربها في مقتليها اللغة والاقتصاد
نواكشوط ـ »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

واصل المدونون ورجال السياســة في موريتانيا،  
أمس الأحد، ولليوم الثالث، حملتهم المضادة لفرنســا 
ولرئيســها إيمانويل ماكرون بســبب مــا يعتبرونه 

»إساءات متواصلة للإسلام ومقدساته«.
وشملت دعوات لإغلاق السفارة الفرنسية والتبول 
على حائطها، ودعــوات لضربها في مقتليها الاقتصاد 
اعتبرها  هــي  التي  واللغــة  منتوجاتهــا  بمقاطعــة 
المدونون »أداتها الاستعمارية رغم تخلفها مقارنة مع 

اللغات العالمية الأخرى«. 
وكتب وزير الإعلام الســابق، ســيدي محمد ولد 
محم: »إن الذين يدافعون عن فرنسا اليوم وسياسات 
الرئيس ماكرون تجاه الإســام والمسلمين يتناسون 
بأنه لا منّة لفرنســا علينا مطلقاً، فهي من جاءت إلينا 
واحتلت أرضنا وقتلت ودمرت واســتنزفت خيراتنا، 
بل ويتناســون أن فرنســا لا تملــك اليورانيوم ولا 
النفط ولا الحديــد ولا النحاس ولا الذهب، وأنها بَنت 
أمجادها من عــرق عمالنا وخيــرات أراضينا ودماء 
جنودنا الذين ماتوا من أجل فرنســا فــي العديد من 
حروبهــا، وآخرهم الذيــن قضوا لإزاحــة الاحتلال 
النازي عن فرنســا في وقت يحتل فيه الفرنســيون 
أرضنــا ويقتلون أبناءنا، ولا يزال الغرور الفرنســي 
عاجــزاً عن تقديم أي اعتذار عــن جرائمه وإرهابه أو 

أدنى اعتراف بأخطائه«.
»رغم كل ذلــك، يضيف، أعرضنا صفحــاً وطوينا 

كشحاً، فلم نسئ إلى فرنســا يوماً، ولم ننتزع اللقمة 
من أفواه أبنائها الجائعين أبــداً، وحين جئنا إليها أو 
جاءت هي بنا إليها فلخدمتها ومصلحتها وامتصاص 

عقولنا بعد أن ملّت دماءنا وعرقنا«.
وأضاف: »لا تطالبونا بمزيد مــن نكران الذات في 
مواجهة فرنسا، فالتجربة أثبتت أن الأنوار الفرنسية 
لا تضيء إلا في فرنسا ولبعض الفرنسيين فقط، ومع 
ذلك، ولفرط طيبتنا لا زلنا نتفهم أن يكون الإسلام في 
فرنسا مثله مثل غيره من الديانات والمذاهب والأفكار 
عرضــة للنقد، لكننا جميعــاً ندرك الفــرق بين النقد 
والإساءة والسخرية الُمهينة المتعمدة والتي تغطي في 

الحقيقة عنصرية وتمييزاً ضد الآخر ورفضاً له«.
وقال: »ولفرط طيبتنا الزائدة سنســتغرب مجرد 
استغراب، حين يُدان الإسلام بالإرهاب،  وحين يصدر 
ذلك من رأس الدولة في فرنســا، دون أن يكلف نفسه 
عناء القليــل من التريــث أو اســتحضار القليل من 
ثقافة المســاواة أو قرينة البراءة لبعض من مواطنيه 
وثاني ديانة بفرنسا؛ فهل أدركتم أيها الإخوة كم نحن 

طيبون«.
أما الدكتور عبد الله محمد ســالم، رئيس »منظمة 
»بيت الشــعر الموريتاني« فقد علــق قائلًا: »تصريح 
رئيس فرنســا ضد نبي الهدى محمد صلى الله عليه 
وســلم، وضد الدين الإســامي الذي يعتنقه أكثر من 
ســتة ملايين فرنســي تصريح صادم؛ لا لأنه جاء من 
رئيس دولــة تمتلك حق الفيتو في مجلس الأمن، ولها 
علاقات صداقة مع معظم الدول الإسلامية فحسب؛ بل 
لأنه يبين معاداة صريحة من رئيس دولة لأتباع ديانة 
سماوية؛ الأمر الذي يحتم على جميع المسلمين اتخاذ 

الردود الحضارية الرادعة لهذا التصرف«.وقال: »أرى 
أن تلك الردود يجب أن تظهر على المستويين الرسمي 
والشــعبي، فعلى المســتوى الأول نرى أن تستوضح 
الدول الإسلامية وتدين رسمياً عن هذا التصريح، وأن 
تبين امتعاضها منه، وتأثيره السلبي على علاقاتها مع 
فرسا؛ وعلى المســتوى الشعبي يجب أن تقوم هيئات 
المحامين برفع دعاوى قضائية في بلدانهم ضد الرئيس 
الفرنســي بتهمة العنصرية ومعاداة الإســام حتى 
تكون زيارته لتلك الدول أثناء رئاسته أو بعدها زيارة 
متهم بجريمة العنصرية، وملاحــق من القضاء، وأن 
تنسق، أو ينسق بعضها، لرفع هذه الدعوى في الدول 
والقضائية  الحقوقية  الجهــات  ولدى  ذاتها،  الغربية 
الدوليــة، وأن يطالــب المدرســون والتربويون في 
دول إفريقيــا الغربية والشــمالية باســتبدال اللغة 
المدرسية،  المقررات  الفرنســية في  باللغة  الإنجليزية 
وأن يقــوم الأئمــة والعلماء وهيئــات الافتاء بحملة 

شاملة لمقاطعة المنتج الفرنسي«.
وقال: »ألم  يكف الســلطات الفرنسية في حاضرها 
ومســتقبلها أن تجــد من المســلمين العفــو عن تلك 
الجرائم البشعة التي ارتكبتها في حقهم أثناء الحقبة 
الاســتعمارية، والتي لا يزال بعضها يحصد الأرواح 
يوميــاً؛ وأعني التجــارب النووية التــي أجريت في 
الجزائر قريباً من الحدود الموريتانية، ويموت بسببها 
الناس يومياً عن طريق مختلف أنواع السرطان، بعد 
مــوت البيئة الطبيعية من حيوان وشــجر؟!؛ عجيب 
حقيقــة أن تأخذ العنصريــة ومعاداة الإســام حد 
هجوم رئيــس دولة على نبي الهدى في القرن الواحد 

والعشرين دون أن يقيم ذلك الدنيا ولا يقعدها«.

وكتب المفكــر الإســامي الدكتور محمد الســيد: 
»اضربوا فرنســا فــي مقتليهــا: اللغــة والاقتصاد، 
فنقطة الهشاشــة القاتلة في كيان الدولة الفرنســية 
هي لغتها؛ فلا تتألم الدولة الفرنســية لشــيء مثل ما 
تتألم وتتداعى لتهديد لغتها المهددة أصلًا بالانقراض 
أمام زحــف اللغات المتوكئة علــى التقدم الاقتصادي 
والتكنولوجــي الحديــث كالانگليزيــة والصينية، 
وفرنسا تشعر فعلًا بخطر الانهيار، وليست الحركات 
ماكرون  المراهق  لرئيســها  البهلوانية  والتصريحات 
ضد الإســام إلا انعكاســاً لذلك الشــعور؛ وواجب 
المســلمين اليوم أن لا يبخلــوا عليهــا بالمقاطعة في 

مقتليها، اللغة والاقتصاد«.
وخصص حــزب الصــواب، ذو الميــول البعثية، 
افتتاحيته للهجوم على فرنســا ورئيسها، مؤكداً »أن 
السلطات الرســمية لدولة فرنسا تنفرد اليوم من بين 
جميع ســلطات دول العالم بالإساءة الوقحة العلنية 
لمليار ونصف مسلم، من بينهم سبعة ملايين من حاملي 
جنسيتها، غير مكترثة بالمعطى الحقوقي ولا السياسي 
ولا الثقافي التعددي الذي تنتظم في ســياقاته الْيَوْم 
كل المجتمعــات المتعددة والمختلفة، وتحــت قوانينه 
المزعومة تُحرم فرنســا نفسها التشــكيك في كلما له 
علاقة بما تسميه ) المحرقة( وتاريخ أصحابها المحشو 
برماد جرائــم القتل والحرق المتواصل في فلســطين 
الســليبة، والمجدول تاريخياً باحتقار وتسفيه عقائد 

الأمم قاطبة ومنظوماتها التفكيرية«. 
الدولة  وأضاف حزب الصواب: »ما كانت فرنســا 
لتقوم بجريمتها الرســمية الدنيئة وتعلق الرســوم 
المســيئة على مباني الدولة العامة ويواصل رئيسها 

فحيح لغته الكريهة تجاه الاســام والمســلمين لو لم 
تكــن على يقــن أن منتجات روينــو وبيجو وزيوت 
توتــال وألف والعطور والأزياء الباريســية وأدوات 
الزينة ستواصل تصدرها المحلات التجارية وأسواق 
التــداول في أغلــب بــاد المســلمين وأن الواجهات 
الدول ســتواصل  الرســمية والتجارية لبعض هذه 
) ترصيــع( واجهاتهــا بلغة هــذه الدولــة، وتباهي 
في  بكلماتها  بالرطانــة  بعضــاً  بعضهم  مســؤوليها 

خطبهم ومكاتباتهم الرسمية«.
وزاد: »ما كانت لتســيء على هذا النحو الرســمي 
الوقــح لو كانت لديها ذرة شــك أن أنظمة دول المليار 
ونصف مسلم يمتلك واحد منها ذرة من بقايا الشعور، 
بأهمية الدفاع عــن الجناب ونصرة نبينا- صلى الله 
عليه وســلم- والحفاظ على العزة والكرامة والبعد 
عن الخنوع وتبخيس الذات، ما كان لفرنســا الدولة 
أن تقوم بهــذا الفعل الدنــيء لو لم تشــاهد النظام 
الرســمي العربي وخلفه العالم الإســامي يتسابق 
للتطبيع مع مغتصب أرض العرب ومقدسات المسلمين، 
ويلوذ رؤســاؤه وأمراؤه بأخذ صور المذلة جنباً إلى 
جنب مع معتوه البيت الأبيض الذي تحدى مشــاعر 
العالمين العربي والإسلامي ونقل عاصمته لإحدى مدن 
المســلمين المقدســة المحتلة التي يحتلها الصهاينة ولا 

تعترف بها حتى دولة بلفور«.
وخلص الحزب للقول »بأن من أســاء إلى المسلمين 
الْيَوْم هو أنظمتهم الرسمية الجاثمة الفاقدة للشرعية 
والمشروعية والباحثة عن العطف والحماية من مصدر 
الخطر الأول على المســلمين الذي هــو اليوم ماكرون 

وترامب والكيان الصهيوني«.

خبير يحذر من التهويل الإعلامي المتسبب في الخوف لدى الناس

المغرب: نتائج التجارب السريرية للقاح كورونا ستكون جاهزة أواسط الشهر المقبل
وصحيفة تستبعد أن تستطيع الحكومة مواجهة »لوبي« الأدوية

الرباط ـ »القدس العربي« 

من الطاهر الطويل:
في الوقت الذي يحذّر فيه خبراء من اســتمرار 
خطر »كورونا« في المغــرب، كما تبين ذلك الأرقام 
والحالات  والوفيات  للإصابات  المتزايدة  اليومية 
الخطيــرة، يتطلع الرأي العــام المحلي إلى معرفة 
حقيقة صفقات الأدوية المتعلقة بالفيروس، خاصة 
في ظل أحاديث داخل بعض الأوســاط البرلمانية 
والسياسية والإعلامية عن وجود »تلاعبات« في 
هذا المجال. كما يترقب كثيــرون معرفة خلاصات 
التجارب الســريرية للقاح »كوفيد« التي أجريت 
على متطوعين في المغرب، مــع العلم بأن مصادر 
النتائج ســتضعها الشــركة  تشــير إلى أن تلك 
الصينية المختصة رهن إشــارة ســلطات الرباط 

أواسط شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 
بلغة الأرقام، أعلن عشــية أول أمس الســبت 
تســجيل 4045 إصابة جديدة بفيــروس كورونا 
المســتجد، و3197 حالــة شــفاء، و50 حالة وفاة 
خلال 24 ساعة. وبذلك، رفعت الحصيلة الجديدة 
العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب 
إلى 194 ألفاً و461 حالة منذ الإعلان عن أول حالة 
في 2 آذار/ مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء 
التام إلى 160 ألفاً و372، فيما ارتفع عدد الوفيات 

إلى 3255 حالة.

صفقات الأدوية

غيــر أن »كورونا« ليس مجــرد أرقام ومرضى 
ووفيات فحســب، رغــم الانعكاســات الصحية 
والنفســية والاجتماعية لذلك، فهي أيضاً صفقات 
للأدويــة تســيل لعــاب الكثيرين. وفــي الوقت 
الذي وافــق فيه مجلس النــواب )الغرفة الأولى 
فــي البرلمان المغربي( على إحــداث لجنة لفحص 
وتدقيق صفقات أدوية »كورونا« التي اســتفادت 
منها شــركات معينــة، لمعرفة مــا إذا كانت جرت 
في إطار قانوني شــفاف أم لا، استبعدت صحيفة 
»المســاء« أن تكون الحكومة المغربية قادرة على 
مواجهة »لوبي« الأدويــة. وذكرت في افتتاحيتها 
الجديــدة أن »أن الحكومــة التي لم تســتطع أن 

تواجــه لوبي المحروقات )بيــع البنزين( رغم أن 
وجوهه معروفة وأســاليبه صارت مكشوفة جداً، 
لن تســتطيع حتمــاً مواجهة لوبي الــدواء الذي 

يشتغل في ظل شبكة معقدة جداً«. 
رسمية  )هيئة  المنافســة«  لـ»مجلس  وســبق 
تتولى مراقبة مدى شــفافية العمليات التجارية( 
أن نبــه إلى وجــود اختلالات في ســوق الدواء 
في المغرب، كما كشــف نائب برلمانــي »فضائح« 
صفقــات الأدويــة، وتطرقت قناة إســبانية إلى 
الفرق الشاســع في أثمان الأدويــة، موضحة أن 
المغاربة يتعرضون لعمليات نصب في هذا المجال، 
مســتدلة على ذلك بأدوية تباع فــي المغرب ب60 
يورو )651 درهمــاً مغربياً( في حــن أن ثمنها لا 
يتجاوز 60 سنتيم )ســتة دراهم ونصف(. وكان 
وزير الصحة المغربي الأســبق، الحسين الوردي، 
قد جوبــه بمعركة حامية الوطيــس حينما اتخذ 

قراراً بتخفيض أثمان الأدوية.
وأفاد المصدر المذكور أن اللجنة الاســتطلاعية 
البرلمانية ســتبحث في عمل مديريــة الأدوية في 
وزارة الصحــة ووضعهــا المالــي والإداري، كما 
ســتنبش في طبيعــة علاقتها ببعض شــركات 
صناعــة الأدوية ومدى احترامهــا لمدونة الأدوية 
والصيدلة، وعما إذا كان هناك »تضارب المصالح« 
في ما يتعلق بمنح الرخــص للمختبرات من أجل 
إنتاج وتسويق الأدوية، علاوة على مدى الالتزام 
بمعايير واضحة ومحــددة في منح تلك الرخص، 
لتمكين جميع المختبرات من الاســتفادة منها على 
قدم المســاواة، بالإضافة إلى البحث في موضوع 
احترام آجــال الإذن بطرح الأدوية في الســوق، 

والالتزام بالشفافية، وطرق تحديد سعر الدواء.
على صعيد آخر، يتوقع أن تتوصل الســلطات 
الثاني/  المغربية، خلال منتصف شــهر تشــرين 
للدراســات  النهائية  بالخلاصات  المقبل،  نوفمبر 
السريرية على 600 متطوع مغربي بناء على العقد 
الذي جرى توقيعه بين المغــرب والصين، وفق ما 

ذكرت صحيفة »الأحداث المغربية«.
وتلقــى المغرب النتائــج النهائية مــن مختبر 
»ســينوفارم« المؤسســة المملوكة للصين، یعني  ـ 
حسب المصدر المشار إليه ـ شروع الصين والمغرب 
معاً فــي المرحلة الرابعة، وهــي التي تهم تصنيع 
اللقاح الذي ينتظره العالــم، على غرار مجموعة 

من اللقاحــات الأخــرى التي ما زالــت تخوض 
تجربتها في مرحلتها الثالثة.

نصائح الخبراء

وذكر مســؤولون مغاربة أن تجربة اللقاح في 
المراحل الأولى أكدت ســامته، كمــا أظهرت أنه 
آمن وفعال ونتجت عنه اســتجابة قوية، وتوليد 
أجسام مضادة للفيروس؛ ولم تظهر أي مضاعفات 
على المتطوعين المغاربة، بل تولدت لديهم أجسام 
مضادة قــادرة على مهاجمة الفيــروس، غير أنه 

جرى رصد أعــراض جانبية بســيطة ومتوقعة 
مثــل أي لقاح آخــر، كان أكثرها الشــعور بالألم 
في منطقة الحقن، والشــعور بالإعياء أو الصداع 
البسيط، ولم تسجل أي أعراض جانبية خطيرة 

تحتاج تدخلًا علاجياً فورياً.
مختبر  مديــر  الإبراهيمي،  الديــن  عــز  وأكد 
التكنولوجيا الحيوية فــي كلية الطب والصيدلة 
في الرباط، أنه لا يمكن في المغرب التلقيح الشامل 
ضد »كوفيــد 19« إلا مــن خلال التــزام المجتمع 
بأسره. وقال في مداخلة له خلال »المؤتمر الدولي 
الرابــع للجمعيــة المغربية لطب المســتعجلات« 

الــذي اختتم أعماله أول أمس الســبت »نأمل أن 
نتمكــن من دمــج أكبر عدد ممكن مــن الناس في 
هذا المشــروع من التلقيح« مؤكداً أن الأمر يتعلق 

بـ»مسألة حياة أو موت«.
وبخصوص المناعة المكتســبة، قال الأخصائي 
التلقيح  بعملية  القيام  علينا  »ســيتعين  المغربي: 
حتى نتمكــن من التأكــد من الحد مــن الإصابة 

بفيروس كورونا الجديد«.
على صعيد آخــر، قال الدكتــور مبارك ديمو، 
والإنعــاش  للتخديــر  الســابق  البروفيســور 
والمســتعجلات في كليــة الطــب والصيدلة في 

 19 كوفيد  لوباء  الإعلامــي  إن »التهويل  الرباط، 
أجج الخوف في نفوس الناس وزاد من منســوب 

القلق لديهم«. 
أنه  وأوضــح خــال مداخلته فــي المؤتمــر 
بالإضافة إلــى الضغط والقلق والخوف، تفاقمت 
الآثار النفســية الناجمة عن الأزمة إلى حد بعيد 
بســبب شــبكات التواصل الاجتماعي ووسائل 
العاطفي« في  إلى »الــذكاء  الإعلام. كما تطــرق 
حالات الطــوارئ، حيث دعا الجميع إلى الاعتماد 
على »الوعي الذاتي« موضحاً أن هذا هو السبيل 

إلى »تحكم الفرد في خوفه وجعله إيجابياً«. 
وشدد على أن المجال العاطفي للحياة اليومية 
واســع جــداً ويصعــب تحديــده، وأن الوعي، 
الذي يشــكل 5 في المئة فقط مــن رأس مالنا غير 
الملموس »ضئيل ولكنه مهم جداً« مؤكداً أنه »كلما 
طوّرنا وعينا زاد استخدامنا له وكانت مشاعرنا 

إيجابية«.
في ســياق متصل، وعلى الرغم من اســتمرار 
أعداد إصابــات ووفيات »كورونــا« في الارتفاع 
فــي المغرب، فــإن مصــادر طبية تشــير إلى أن 
حــدة الفيروس قــد تراجعت عما كانــت عليه، 
مع تحذيرات من الاســتهانة به، ومن اســتمرار 
ضحاياه خلال الشــتاء المقبل، فــي انتظار لقاح 

ناجع يقضي على الوباء.
وفي هذا الصدد، قال مولاي المصطفى الناجي، 
مديــر مختبر الفيروســات في جامعة الحســن 
الثاني في البيضاء، إن حــدة الفيروس التاجي 
قلّت حقاً. غير أنه أكد محذراً »أن خطورة كورونا 
ما زالــت قائمة، ممــا يحتم علــى الجميع لزوم 
الحيطــة واتباع الإجــراءات الوقائية من نظافة 

وكمامة واقية وتباعد اجتماعي. 
واســتدل الخبير، حســب ما أوردته صحيفة 
»العلــم« على تراجــع حدة فيــروس »كورونا« 
المستجد بمعدل الإماتة الذي لا يتجاوز لدينا 1.7 
فـــي المئة، وكيفية دخول الفيروس وتغيرات في 
جيناته، مما ينعكس إيجاباً على أسرّة الإنعاش 
في المغرب، حيث جرى إلى حد الأسبوع المنصرم 
اســتخدام 26 في المئة منهــا فقط، معتبــراً أنها 
مؤشرات ضمن أخرى تدل على »أننا لم نصل بعد 
مرحلة الخطورة التي يتوقف بســببها كل شيء 

في المستشفيات«.

الممرضون المغاربة يستعدون
 لخوض حركات احتجاجية الشهر المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

فــي ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كوفيد- 19 في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة، 
دعت »حركة الممرضين وتقنيي الصحة في المغرب« كافة الممرضين إلى خوض وقفة احتجاجية 

وطنية أمام مقر وزارة الصحة في الرباط، شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
وهددت »حركة الممرضين وتقنيي الصحة« وزارة الصحة بخوض إضراب عن العمل، مرتقب 
في المقبل من الأيام، مبرزة أنه »سيعري جلياً ما غطاه الممرض خلال الجائحة من التضحيات«.

وأكــد بلاغ للحركة المذكورة أن »جائحة كوفيــد- 19 مع ما رافقها من تضحيات، وإكراهات 
جمّة، لم تعر فقط عن مكامن الخلل في المنظومة الصحية في البلاد، والعشوائية، التي شهدها 
تسيير القطاع منذ سنين عديدة، بل وكذلك كشفت عن الدور الفعال الذي تؤديه الأطر الصحية، 

خصوصاً التمريضية منها في النهوض بالقطاع، وتقديم خدمات صحية«.
وشــددت الحركة على أن عدد الإصابات بفيروس كورونــا، في صفوف الممرضين وتقنيي 
الصحة، يقارب الألف، كإحصــاء ومجهود قامت به الحركة لحصر العدد، الذي تتكتم الوزارة 

عنه، وفي المقابل سجلت أكثر من 10 وفيات في صفوف ممرضين مغاربة جراء الفيروس.
وتطالــب حركــة الممرضــن بالإنصاف فــي التعويض عن الأخطــار المهنيــة، بالإضافة إلى 
إنصــاف كل ضحايــا مرســوم 2.17.535 بأثــر رجعــي منذ صــدوره، عــام 2017 )الممرضون 
المســاعدون، والممرضــون المجــازون ذوو تكوين ســنتين، والممرضون المجــازون ذوو تكوين 
ثلاث سنوات، وخريجو السلك الثاني، وسلك الماستر في البيداغوجية التمريضية( وتوظيف 
جميــع الخريجين المعطلين دون تعاقــد، فضلًا عن إحداث هيئة وطنيــة، وإخراج مصنف المهن 

والكفاءات، وتحسين شروط الترقي.

الأمن الاسباني يفكك شبكة رومانية »تبيع« 
مهاجرين سريين أغلبهم مغاربة

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفــادت صحيفة »الصبــاح« المغربية 
أن الحرس المدني الإســباني قام بتفكيك 
شــبكة رومانيــة متخصصــة فــي بيع 
مهاجرين ســريين من جنسيات متعددة 
أغلبهــم مغاربــة، إلى مزارعين إســبان 
مقابل مبالغ تعادل 30 ألف درهم شــهرياً 

)3276 دولاراً أمريكياً(.
وأضاف المصدر نفسه أن تلك الشبكة 
المنظمــة لهــا علاقــات مــع العصابات 
عبر  بالبشــر،  الاتجار  فــي  المتخصصة 
مقرها  ويوجد  الحقول،  في  اســتغلالهم 
في إشــبيلية، مشــيراً إلى أن الضحايا 
يتحدرون من جنســيات متعددة أغلبهم 
مغاربة، وأن آخريــن من دوفا ورومانيا 
وجنوب  إفريقيا  شــمال  ومن  وأوكرانيا 

الصحراء.
وأوردت وكالــة الأنبــاء الإســبانية 
أمنيين  مســؤولين  تصريحات  »إيفــي« 
تشــير إلى تفاصيل اســتغلال الأجانب 
لبيعهم إلى فلاحــن مقابل 30 ألف درهم 

شــهرياً، إذ بمجــرد وصــول المهاجرين 
الســريين إلى إســبانيا يُجبــرون على 
أفراد  تســليم وثائقهم الشــخصية إلى 
الشبكة، قبل أن يتم إيواؤهم في ظروف 
غير إنسانية ويخضعون لرقابة صارمة، 
ويمنــع عليهــم الاتصــال بالأجانب أو 

الخروج من منازل أشبه بالمعتقلات.
تفتيش  عمليــات  المحققون  وأجــرى 
في ثلاثــة منازل وعمليــة واحدة داخل 
مكتــب إداري فــي مدينــة برينيس، إذ 
عُثــر على عــدة وثائــق تؤكــد ضلوع 
بتنسيق  المغاربة  اســتغلال  في  الشبكة 
مــع شــبكة أخــرى، يتزعمهــا روماني 
وتجبر  الســرية.  الهجرة  في  وتنشــط 
الشــبكة المهاجرين على العمل ســاعات 
طويلــة دون الحصــول علــى أي مبلغ 
باستثناء يوروهات قليلة من أجل اقتناء 
الأساســية، وتقابــل محاولــة بعضهم 
بمغــادرة المنازل برفض زعيم الشــبكة 
الذي يمتنع عــن إعــادة الوثائق إليهم 
إذا  بالقتل  إلــى تهديدهــم  الأمر  ويصل 

حاولوا التوجه إلى المصالح الأمنية. 

حزب مغربي معارض يشجب الإمعان المتكرر 
في نشر الرسوم المسيئة إلى الرسول )ص(

الرباط ـ »القدس العربي«:

عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاســتقلال، المغربي المعارض، عن استيائها العميق وشجبها 
القوي للإمعان المتكرر في نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد )ص( وللتصريحات التي تمس 
الشــعور الديني المشترك لمسلمي العالم، وفي مقدمتهم مســلمو فرنسا. وعبرت، في بلاغ لها، 
عن تخوفها مــن التداعيات الخطيرة لهذه التوجهات المثيرة للحساســيات، والتي لا تصب في 

اتجاه احترام مقدسات كل الديانات والمعتقدات واحترام المشاعر الإنسانية. 
وقــال البــاغ، الذي تلقت »القــدس العربي« نســخة منــه، إن اللجنــة التنفيذية تتابع بقلق 
شــديد التطورات الأخيرة التي تشهدها فرنسا، والمنحى الخطير التي اتخذته ردود الفعل ضد 
الإســام والمســلمين وتصاعد موجة الإســاموفوبيا، على إثر عملية اغتيال المواطن الفرنسي 
صامويل باتي، أستاذ التاريخ والجغرافيا، والتي تعتبرها عملًا متطرفاً وهمجياً مرفوضاً ديناً 

وقانوناً وحضارة.
 وعبرت عن قلقها من تصاعد الحملات الأيديولوجية والسياســية الممنهجة التي تستهدف 
الإسلام برموزه وتعاليمه السمحة في بلد ينبغي أن يبقى دوماً أرضاً للأخوة والحرية والعدالة 

وتعايش الديانات.
ودعــت إلى فتــح حوار حقيقــي حول القضايــا المرتبطة بالتطــرف وبالإســاموفوبيا، من 
أجــل إيجاد الحلول التي تدمج ولا تقصي وتوفر للجميع مقومات العيش المشــترك، بعيداً عن 
المقاربات التي لن تزيد ســوى في تغذية أفكار التطرف والكراهية والعداء، سواء داخل فرنسا 

أو خارجها.

طبيبتان مغربيتان من قسم العناية الخاصة في مستشفى مولاي عبد الله تأخذان عينة من أحد المرضى لفحصها بعد تفشي فيروس كورونا مجددا
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شؤون عربية وعالمية

البرلمان الليبي يحمّل الأمم المتحدة مسؤولية التزام ميليشيات حفتر بوقف إطلاق النار
و»أهالي ترهونة« يطالبون بكشف مصير أبنائهم المختطفين

■ طرابلــس - الاناضــول: حمّــل مجلس 
النواب الليبي في طرابلس، مســاء الســبت، 
الأمم المتحــدة مســؤولية التزام ميليشــيات 
الجنرال الانقلابي خليفــة حفتر باتفاق وقف 

إطلاق النار المنبثق عن اجتماعات جنيف.
وقــال، فــي بيــان عبــر "فيســبوك"، إن 
النار  إطلاق  وقف  ببنود  الالتزام  "مســؤولية 
من قبل الطرف المعتدي وداعميه )ميليشــيات 
حفتر( تقع على عاتــق الأمم المتحدة والمجتمع 

الدولي الذي رعى هذا الاتفاق وشهد عليه".
وأكــد أن "هذا الاتفــاق هو اتفــاق مبدئي 
والتحدي الحقيقي يكمن في تنفيذه والالتزام 
ببنوده". وأعــرب المجلس عــن ترحيبه بهذا 
الاتفاق واستبعاد خيار الحرب بشكل نهائي، 
متمنيــاً أن "يــؤدي إلــى إيقــاف التدخلات 
الخارجية المؤججــة للحرب، وخروج المرتزقة 
بشكل عاجل إثباتاً لحسن النوايا". لكنه شدد 
على أن هــذا الاتفاق "لا يجــب أن يؤدي بأي 
حال من الأحوال إلى تعطيل العدالة وتجنيب 
من ارتكب جرائم في حق الشــعب الليبي من 

الخضوع لها".
ولفت المجلــس الى »أن هذا الاتفاق يظل من 
وجهة نظــر المجلس خطوة نحو الاســتقرار، 
الحقول  مــن  المرتزقة  خــروج  هــو  والأهــم 
الليبية  الأراضــي  وكافة  النفطية  والمنشــآت 
وخضوع الجميع للسلطة الشرعية في البلاد«.
وكان الجيــش الليبي، طلب الســبت، من 
الأمم المتحدة إرســال مراقبين إلى مدن سرت 
المتعلقة  والجفرة وبــراك، لضبــط المســائل 

بالمرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب ميليشيات 
الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك في سلسلة من التغريدات نشرها 
الليبي، محمد قنونو،  الناطق باســم الجيش 
على حســابه تويتر، بعد يوم واحد من توقيع 

اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أممية.
وطالب قنونو بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا بالاضطلاع بدورها، وإرسال مراقبين إلى 
)وسط(  والجفرة  شــرق(  )شمال  سرت  مدن 
وبراك )جنوب(؛ لتحديد من يتنقل منها وإليها 
من مرتزقة سوريين ومقاتلين بمجموعة فاغنر 

)الروسية(.
كمــا طالب بتحقيــق أممي يكشــف للعالم 
"جرائــم الإبــادة الجماعيــة البشــعة" التي 
ارتكبتها ميليشــيات حفتر، وعصابات الكاني 
)تتبع لميليشــيات حفتر وكان تمركزها بمدينة 

ترهونة( في حق أهالي ترهونة.
وأضاف قنونو: "لا نثق في نجاح أي مسار 
للســام يتســاوى فيه الجلاد والضحية، ولا 
يتضمن محاســبة المتورطين في العدوان على 
العاصمة ومدن الغــرب، ومن أعطاهم الأوامر 

وعلى رأسهم مجرم الحرب حفتر".
وأوضح أن ســرت والجفرة "أصبحت بؤر 
تجمع للمرتزقة الأجانــب التابعين لفاغنر من 
روسيا وسوريا والعصابات الإجرامية المحلية 
المتهمــة بارتــكاب جرائم حــرب وأخرى ضد 

الإنسانية".
واعتبر أن المدينتين تحولتــا لأكثر الأماكن 
خطورة على الأمن والسلم المجتمعي في ليبيا.

ومنذ بداية أيلول/ ســبتمبر 2019 تقاتل في 
ليبيا مرتزقة شركة فاغنر الروسية إلى جانب 
ميليشــيات حفتر، مما يزيد من تعقيدات الحل 
للأزمة المتواصلة منذ سنوات. ويرى مراقبون 
أمراً  أن انســحاب مرتزقــة "فاغنــر" يبــدو 
مســتبعداً جداً، لأن لديهــا أجندتها الخاصة، 
وثمة من يشكك بقدرة حفتر على إجبارها على 
الخروج من ليبيا إن قرر ذلك. وتبدو المســألة 
معقــدة أكثر مما تبدو فــي الظاهر، خاصة مع 
في  مرتزقتها  تواجد  "فاغنر"  تعزيز  اســتمرار 
ليبيا شــرقاً وجنوبــاً، على عكس مســارات 

الحوار في جنيف، وفق مراقبين.
وســبق أن أعلن الجيش الليبي عن وصول 
رحلات لقاعدة "القرضابية" في ســرت تحمل 
عدداً من المرتزقة الســوريين للقتال إلى جانب 

.‎ميليشيات حفتر
وطالــب أهالي ضحايــا مختطفين قســراً 
بمدينة ترهونة الليبية، السبت، الأمم المتحدة 
بالكشف عن مصير أبنائهم، معتبرين أن اتفاق 
وقف إطــاق النار "ســيكون منحــازاً إذا لم 

يتحقق ذلك".
وأعربت "رابطة ضحايــا ترهونة" )أهلية(
في بيان نشــرته عبر "فيسبوك" عن ترحيبها 
"بكل الجهود الرامية لحقن دماء أبناء الشعب 
الليبي وإخماد صــوت البنادق وإعلاء صوت 

الحكمة".
وأضافــت: "نعتبر اتفــاق جنيف، القاضي 
بوقف كل العمليات العســكرية في كامل ربوع 
الوطــن بأنه خطــوة ممتازة تخــدم الوطن 

تراودهم مخاوف بشأن الصعوبات التي تواجه تحويله إلى سلام دائم 

الليبيون يتلقون اتفاق وقف إطلاق النار بمزيج من الأمل والتشكيك
■ طرابلس- أ ف ب: تفاعل الليبيون بمزيج من الأمل والتشكيك بعد توقيع 
اتفاق وقف إطلاق النار على مســتوى البلاد بهدف تمهيــد الطريق نحو حل 

سياسي للنزاع الطاحن الذي تشهده ليبيا.
وبينما رحب المراقبون بالاتفاق المدعوم مــن الأمم المتحدة، إلا أن قلة منهم 
تراودهم أوهام بشــأن الصعوبات التي تواجه تحويله إلى ســام دائم على 

الأرض.
وقال حســن محمود العبيدي، وهو مدرس في الأربعين من عمره من مدينة 
بنغازي في شــرق البلاد: "شــهدنا الكثير من الاتفاقات المماثلة من قبل. المهم 

الجدية في التطبيق".
ووقع اتفاق الجمعة في جنيف مندوبون عسكريون من الطرفين المتحاربين 
الرئيســيين في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والغارقة في العنف منذ 2011 
فــي أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شــمال الأطلســي للإطاحة بالرئيس 

آنذاك معمر القذافي.
واتفقــت حكومة الوفاق ومقرهــا طرابلس والقوات المنافســة لها بقيادة 
المشير خليفة حفتر القائد العســكري في الشرق على الانسحاب من الخطوط 

الأمامية والبدء في تفكيك الفصائل المسلحة لدمجها في مؤسسات الدولة.
والأهم، أن الاتفاق يدعو أيضًا إلى مغادرة جميع القوات الأجنبية الأراضي 

الليبية في غضون ثلاثة أشهر.

وقال بيتر ميليت، السفير البريطاني السابق في ليبيا: "من الجيد أن يكون 
الجانبان على استعداد لتقديم تنازلات، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل".

وأضاف: "هناك عدد هائل من الأسئلة. والمسألة الأساسية هي: هل ستدعم 
الدول التي رعت قوات عسكرية في ليبيا هذا الحل الوسط؟".

تلقى كلا المعسكرين الرئيســيين في الحرب الليبية المعقدة دعمًا واسعًا من 
أطراف خارجية.

ويأتي اتفاق الجمعة بعد أربعة أشــهر من تخلي قــوات حفتر المدعومة من 
روسيا والإمارات عن محاولتها التي استمرت مدة عام للسيطرة على العاصمة 

طرابلس، في مواجهات خلفت مئات القتلى وعشرات الآلاف من النازحين.
في حزيران/يونيو، انسحب حفتر من غرب ليبيا في مواجهة هجوم مضاد 
من القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من تركيا. وزادت المعارك 
من تعميق انعدام الثقة المرير بين المعسكرين السياسيين المتنافسين وحلفائهما 

العسكريين، فضلًا عن الليبيين العاديين.
وقال العبيدي: "تسببت الحرب بشــرخ اجتماعي رهيب. ولا بد من العمل 
الآن وعلــى الفور لإعادة البناء وتضميد الجروح التي باتت غائرة في جســد 

الوطن الواحد".
وفــي العاصمة طرابلس على بعد نحو ألــف كيلومتر غرب بنغازي، أعرب 
المقاتل الموالي لحكومة الوفاق الوطني ســليم قشوط، عن شكوكه في استمرار 

وقف إطلاق النار، قائلًا: "جربنا الاتفاق الســابق الذي أعلن قبل خمسة أيام 
من هجوم حفتر على طرابلس والذي دُمرت خلالــه البنية التحتية للعاصمة 
وقُتل كثيــرون". وأضاف: "آمل ألا يكون هذا الاتفاق مثل ســابقيه، بمعنى أن 
نعود للحرب مرة أخرى. ســوف نلتزم به، لكننا مستعدون للرد في أي لحظة 

إذا تم انتهاكه".
وكانت محادثات جنيف الشــق العســكري من عملية قادتهــا بعثة الأمم 
المتحدة للدعــم في ليبيا. وتهدف المحادثات السياســية المنفصلــة التي تبدأ 

الاثنين، إلى تشكيل هيئة حكومية جديدة والتحضير للانتخابات.
وقال محمد دوردة، الشــريك المؤســس والمدير الاستشــاري لمكتب ليبيا 
لاستشارات المخاطر الجيوسياســية )ليبيا ديسك(، إن وقف إطلاق النار كان 

خطوة إيجابية "تخلق أساسًا للمحادثات السياسية".
لكنه حذر من أن "ليبيا بحاجة إلى ترتيب أمني للســماح بتشكيل حكومة. 
إذا لم نتعامل مع الأزمة الأمنية، فســنجد أنفسنا في الوضع نفسه خلال بضع 

سنوات".
وهذا تحد معقد في بلد بات ضحية مزيج من الفصائل المســلحة المتنافســة 

والمرتزقة الأجانب والجماعات الإسلامية المتطرفة.
وحذر المراقبون من أن المفاوضين في جنيف لا يســيطرون بالضرورة على 
حلفائهم المســلحين على الأرض. كما أنه من غير المحتمــل أن تتخلى الأطراف 

الخارجية الفاعلة في ليبيا بسهولة عن نفوذها الذي كسبته بصعوبة.
وحذر عماد الدين بادي من مركز أبحاث أتلانتيك كاونســل من أن روســيا 

وتركيا تريدان تحقيق مكاسب اقتصادية من تدخلاتهما العسكرية.
وقــال إنه "من الســذاجة أن يُطلب منهمــا المغادرة ببســاطة... إن أفضل 
ســيناريو هو حصولهما علــى امتيازات اقتصادية وتقليــص وجودهما على 

الأرض. والأسوأ هو استئناف القتال".
لكن بالرغم من كل العقبات، شــهدت الأيام الأخيرة تقدمًا ملموسًا، إذ اتفق 
المعســكران هذا الأســبوع على فتح خطوط النقل المحلية وزيادة إنتاج النفط 
الحيوي لليبيا التي تضررت بشــدة من القتال والحصار. واستأنفت منشآت 

النفط الرئيسية الإنتاج بالفعل بعد توقف دام شهورًا.
وقال مســعود الفطماني )57 عاماً( المقيم في بنغازي والذي يدير مجموعة 
مــن متاجر المواد الغذائيــة، إنه يأمل بأن يســتمر وقف إطــاق النار. وقال 
"تســببت الحرب في ركود اقتصادي رهيب. خسرنا الكثير من الأموال بسبب 
توقــف حركة المبادلات التجارية بين الشــرق والغرب جــرّاء إغلاق الطرق". 
ورددت مدرسة اللغة الإنكليزية ميسون خليفة، التي تعمل في مدرسة خاصة 
في طرابلس، دعوته من أجل إحلال ســام دائــم، وقالت: "كثيرون لديهم أمل 
لكنهم غير متفائلين. أتمنى بصدق أن يصمد هذا الاتفاق. ليبيا تســتحق أفضل 

مما نعيشه اليوم".

والمواطــن". واســتدركت: "لكننا فــي الوقت 
نفسه نتساءل نحن أهالي الضحايا عن مصير 
أبنائنــا المغيبــن المظلومين الذيــن اختطفوا 
قســراً على يد ميليشــيات الكاني الإرهابية، 
الرابطة، الأمم  الصراع". ودعــت  أطراف  أحد 
المتحدة لـ"الكشــف عن مصيــر أبنائنا حتى 
يكــون اتفاق جنيــف اتفاقاً عــادلًا وإلا فإننا 

ســنعتبره انحيازاً للباطل وسكوتاً عن الحق 
ونصرة لظالم وإجحافاً في حق المظلومين من 

أبناء ترهونة".
وما يعرف بـ"الكانيات" أو اللواء السابع ثم 
اللواء التاسع، هي ميليشيات أسسها الإخوة 
الكانــي، وعددهــم 6 )عبد الخالــق ومحمد 
ومعمر وعبد الرحيم ومحســن وعبد العظيم( 

إلى جانب شقيقهم السابع علي، الذي قتل قبل 
تشكيل هذا التنظيم الإرهابي.

وشــاركت ميليشــيات الكانــي، بجانــب 
الانقلابــي حفتر انطلاقاً من 4 أبريل/نيســان 
2019، فــي الهجوم الفاشــل علــى العاصمة 
الشــرعية،  الليبية  الحكومة  مقــر  طرابلس، 

المعترف بها دولياً.

البرلمان الليبي

حملة الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور الجزائري: موالاة في الميدان ومعارضة في الافتراضي 
■ الجزائــر- الاناضول: بدأ فــي الجزائر العد 
للاســتفتاء  الانتخابية  الحملــة  لنهاية  التنازلــي 
على مشــروع تعديل الدســتور المقرر في الأول من 
تشــرين الثاني /نوفمبر المقبل، وسط حضور كبير 
للداعمين له في الميدان، وغياب شبه كامل للأطراف 
المعارضة التي اكتفت بحملات على شبكات التواصل 

الاجتماعي.
ووفق بيان سابق للســلطة العليا للانتخابات، 
فإن الحملة التي بدأت في السابع من تشرين الأول/

أكتوبــر الجاري، تنتهــي منتصف ليلــة الأربعاء/ 
الخميس.

ويتألــف مشــروع تعديل الدســتور الجزائري 
من ديباجــة و7 أبواب، ويضم في أبــرز مواده منع 
الترشــح للرئاســة لأكثر من فترتين )5 سنوات لكل 

واحدة( سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين.
كما يشــمل تعيين رئيس الحكومــة من الأغلبية 
البرلمانية، والســماح بمشــاركة الجيــش في مهام 
خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

وطيلة أكثر من أسبوعين من الحملة الانتخابية، 
جــال أعضــاء الحكومــة ومستشــارون للرئيس 
الجزائري عبــد المجيد تبون، وكذلك قــادة أحزاب 
ومنظمــات موالية له، فــي عدة ولايــات للترويج 

للوثيقة والدعوة للمشاركة بقوة في الاستفتاء.
كما دعــا قائــد أركان الجيــش الفريق ســعيد 
شــنقريحة، خلال زيارة إلى منطقة عسكرية شرق 
البلاد قبل يومين، إلى المشــاركة بقوة في الاستفتاء 
الذي يعد، حســب ما قال، "محطة حاسمة" لمستقبل 

البلاد.
 فــي المقابــل، غابــت المعارضــة عــن الحملة 
الانتخابية، علماً بأنها منقســمة بين تيارين أحدهما 
يقاطع الاســتفتاء بشــكل كامل ويعتبــره محاولة 
لفرض خارطــة طريق للنظام، وآخــر يتحفظ على 

مضمونه ويعتبره غير توافقي.
ويقود تيار المقاطعة تحالف يسمى "قوى البديل 
الديمقراطــي" ويضــم أحزاباً ومنظمات يســارية 

وعلمانية )لائكية(.

واعتبــرت تلك الأحزاب في بيان لها قبل أيام، أن 
"النظام يصر على فرض سياســة الأمــر الواقع من 
خلال استفتاء أول نوفمبر لتمرير تعديل الدستور".

أما التيار الثاني من المعارضة فيمثله الإسلاميون 
الذين دعت أغلب أحزابهم ومنظماتهم إلى التصويت 
بـ "لا" على المشروع بدعوى أنه يمثل "تهديداً لهوية 
البلاد الإسلامية، كما أنه صيغ بطريقة غير توافقية".

شبكات  على  المشروع  معارضي  حضور  واقتصر 
التواصل الاجتماعــي على الإنترنت بحملات كبيرة 

داعية للتصويت ضده.
وكانت الســلطة العليا للانتخابات قد أعلنت مع 
بداية هذه الحملة، أن المجــال مفتوح أمام المؤيدين 
والمعارضين للمشروع لتنشــيط تجمعات وحملات 

بشأنه.
وعلــى عكس مــا أعلنت عنــه الســلطة العليا 
للانتخابات، أصــدرت حركة مجتمع الســلم )أكبر 
حزب إسلامي( الخميس، بياناً اتهمت فيه السلطات 
"برفض الترخيص لها لتنظيم تجمعات لحشد الدعم 

لرفض المشروع".
وجاء في البيان أن مكاتب الحركة عبر الولايات 
)الجزائريــة( "تلقــت الموافقة المبدئية لاســتعمال 
القاعات بتنظيم التجمعــات من قبل الفروع المحلية 
للسلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات المخولة قانوناً 
بذلك، لكن تم رفــض الترخيص لها من قبل المصالح 

الإدارية )الولاة( دون وجه حق".
ودعــت الحركة الســلطات إلــى "مراجعة هذه 
الممارســات  وتفضيل  بالبلد،  المضرة  الســلوكيات 
القانونية والتوجه الديمقراطي والبحث عن أجواء 

الحوار والتوافق".
ولــم يصدر رد مــن وزارة الداخليــة التي يتبع 
لها الولاة بشــأن اتهامات الحركة للســلطات بمنع 

تجمعاتها.
الإسلامي  والتنمية"  العدالة  "جبهة  حزب  وأعلن 
قبل أيــام، إطلاق مبادرة "لجمــع متطوعين يكونوا 
كمراقبين بمكاتب التصويت يوم الاستفتاء من أجل 

منع التزوير لفائدة داعمي المشروع".

تونس-»القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعا سياسيون ونشطاء تونسيون 
إلــى إلغــاء قمــة الفرنكفونية وحذف 
اللغة الفرنسية من مناهج التعليم في 
البلاد، فــي رد فعل علــى تصريحات 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
المعاديــة للإســام وتبنيــه للرســوم 

المسيئة للنبي محمد.
وكان ماكرون وجه في وقت سبق 
الإســامي،  للدين  لاذعــة  انتقــادات 
الذي اعتبر أنه يعيش في أزمة كبيرة، 
كما أعلن تبنيه للرسوم المسيئة للنبي 
محمد، خلال تأبينه للمعلم الفرنسي 
صاموئيــل باتي، الــذي قُتــل بعدما 
عرض على تلاميذه رســوماً مســيئة 

للرسول.
وكتــب النائــب ياســن العيّــاري 
علــى صفحته فــي موقع فيســبوك: 
"تنتظــم قمة الفرنكفونيــة في تونس 
ســنة 2021 )كانت مبرمجــة أيام 12 
و 13 ديســمبر 2020، تأجلت بســبب 
كوفيد-19(. هــذه القمة ومن ورائها 
فرنســا  أساســاً  )تشــمل  المنظمــة 
تســعى  الســابقة(  ومســتعمراتها 
لتدعيــم الـ"قيــم" الفرنســية واللغــة 
الفرنســية عبــر "الضغط/التعــاون" 
والثقافــي  والدراســي  السياســي 
والاقتصادي. أعتقد في وضع تسمح 
فيه هذه الثقافة باحتقار والســخرية 

مــن معتقداتنــا، مــن التضييــق على 
أرضهــا  علــى  المختلفــة  الثقافــات 
بعيداً  انتخابية،  لأسباب سياســوية 
عــن الاحتــرام المتبــادل، يصبــح من 
الوقاحة قبول هــذه القمة على أرض 

تونس".
ينخــرط  "عندمــا  وأضــاف: 
سياســيون فرنســيون فــي تحقيــر 
ثقافتنــا ومعتقداتنــا ويطلبــون مــن 
فرنســا  فــي  فرنســيين  تونســيين/ 
الدمج القصري بالتخلي عن مكونات 
ثقافتهــم بعيداً عن التســامح وحرية 
الاختلاف، هــل من المعقول أن يرحب 
بقمــة الفرنكفونية في بلــد، له أيضاً 
دســتوره الذي ينص على تجذره في 
هويتــه العربيــة الإســامية؟ وقاحة 
غير مقبولة، من يرفــض ثقافة غيره، 

بأي حق ينشر ثقافته؟".
وأشــار العياري إلى أن سيراســل 
مــن  ليطلــب  الجمهوريــة،  رئاســة 
الرئيس قيــس ســعيد )الراعي للقمة 
الفرنكفونية( إلغاء هذه القمة، مشيراً 
إلى أن "العنصرية على أساس المعتقد 
وتحقيــر ثقافــة الغيــر ليســت حرية 
تعبير، هي جريمة، واليوم تمارســها 
الماضــي  القــرن  ومورســت  دولــة، 
تقريبــاً  اليهوديــة  الأقليــات  علــى 
بنفــس المعجــم والوســائل، ونعرف 
حريــة  جيــداً.  وحدودهــا  نتائجهــا 
التعبيــر عندهم، اســألوا عنها روجي 

غارودي".
وقــال إنه في حــال رفض الرئيس 

رداً على مهاجمة ماكرون للإسلام وتبنيه للرسوم المسيئة للنبي محمد )ص(

تونس: دعوات لإلغاء قمة الفرنكفونية وحذف اللغة الفرنسية من مناهج التعليم

إلغاء هذه القمة فـ"سنســتقبل القمة 
برسوم نأمل أن تتسع لها صدورهم. 
فــن الكاراكتير له معنــى حين يوجه 
ضــد الأقويــاء، أمــا ضــد الأقليــات 
أنت  عنصريــة!  فاســمه  المضطهــدة 
أيضــاً يــا مواطــن، يمكنك مراســلة 
قمــة  لإلغــاء  الجمهوريــة  رئيــس 
الفرنكوفونية. صلى الله وسلم على 

سيد الخلق".
وكان الرئيس قيس سعيّد ناقش، 
في اتصــال هاتفي مع الأمينة العامة 

للمنظمة الدوليــة للفرنكوفونية لويز 
موشيكيوابو، تأجيل القمة التي كان 
من المفترض أن تحتضنها تونس في 
القادم  الأول/ديســمبر  كانون  شهر 
التــي  إلــى 2021 بســبب الأوضــاع 
تعيشــها البلاد جراء أزمــة فيروس 

كورونا".
ودعا عدد من النشــطاء إلى حذف 
اللغــة الفرنســية من مناهــج التعليم 
في تونس، وعلق الباحث والناشــط 
السياســي ســامي براهــم على ذلك 

بقوله: "إعــام فرنســيّ متطرّف من 
خلال ضيوفــه وكرونيكوراته يدعو 
في إطار قانون "الســيباراتيزم" إلى 
عدم تدريس اللغة العربيّة لأنّها تفتح 
المجــال للاطّلاع على كتــب جماعات 
التطرّف والإرهاب، فــي إلغاء لتراث 
والآداب  والعلــوم  بالمعــارف  زاخــر 
والفنــون، وذلــك فــي نفــس الوقت 
الذي تســعى فيه فرنســا قريباً لعقد 
بلادنــا  فــي  الفرنكوفونيّــة  مؤتمــر 
تثبيتــاً للغتهــا وثقافتها فــي البلدان 

التــي تعتبرهــا جــزءاً مــن الفضــاء 
الفرنكوفوني".

وأضــاف: "دعوات مقابلــة لإلغاء 
اللغة الفرنسيّة في تعليمنا العمومي 
كشــكل انتقامــيّ أو في إطــار قناعة 
مفادها أنّ الفرنسيّة لم تعد لغة العلم 
والمعارف هي دعــوات فاقدة للحسّ 
السّــليم، فــكلّ لغــة إضافيّــة إثــراء 
الثقافات  للتّواصــل والانفتاح علــى 
والمعــارف والآداب والفنــون. ثلاثة 
امتحــان  فــي  ســنويّاً  صفــر  آلاف 
مــادّة الفرنســيّة فــي البكالوريا هو 
خســارة كبيــرة، ولا يجــب أن تكون 
مدخلًا لتبرير إلغاء هذه المادّة نفسيّاً 
وواقعيّاً. الدّعوة لإلغاء اللغات عدميّة 

بدون وجاهة وفاقدة للمعنى".
وتحــت عنــوان "المنبتّــون"، كتــب 
المحلــل السياســي بولبابــة ســالم: 
"لتعرفــوا حجــم الاختــراق الثقافي 
تابعــوا تعليقــات المســيئين لعقيــدة 
الشــعب من بنــي جلدتنــا ودفاعهم 
عن ماكــرون رغم حذلقتهــم اللغوية 
عــن  المدافــع  يصبــح  ومراوغاتهــم. 
النبي منافقــاً وإرهابياً، وتجد بعض 
ضعاف النفوس يخشــون من إعلان 
تعاطفهــم مــع نبيهــم خشــية رميهم 
بالتطــرف والأخونــة والأردوغانية، 
أردوغــان  بــه  وكأن الإســام جــاء 

والغنوشي".
وأضــاف: "فــي كتابــه "المســألة 
الثقافيــة فــي الوطن العربــي" يؤكد 
الفيلســوف محمــد عابــد الجابري، 

الأجنبــي  الثقافــي  الاختــراق  أن 
بدايــة  منــذ  دولــة  سياســة  بــدأ 
تســعينيات القرن الماضي عبر تفريخ 
الصراعــات  وتغذيــة  الجمعيــات 
النســيج  الطائفية والعرقية وتفجير 
الســيطرة  لتســهيل  الاجتماعــي؛ 
التدخــات  عــن  بديــاً  الصامتــة 
العســكرية المكلفة، وهو ما أشار إليه 
أيضاً العلامة عبد الوهاب بوحديبة، 
أب علم الاجتماع قــي تونس وعضو 
للثقافــة والفنون،  الأوروبي  المجلس 
عندما رصد ســعي الاستعمار القديم 
إلى ضــرب هويــات الشــعوب التي 

اعتبرها أهم ركائز المقاومة".
وتابــع بقولــه: "طيف من اليســار 
الفرنســي ومثقفيــه يتفهمون غضب 
المسلمين وينتقدون سياسة رئيسهم، 
وعندنا أشخاص يروجون أن فرنسا 
ستسحب رخص الإقامة من الداعين 
إلــى مقاطعــة بضائعهــا، وهو جهل 
بالقانــون وتذلل رخيص. يتصورون 
ماكــرون  إســاءة  رفــض  أن  أيضــاً 
للإســام ســتجعلهم ممنوعــن مــن 
دخــول فرنســا ويتخيّلــون فرنســا 
مثــل الدكتاتوريات العربيــة. منبتّين 

وأغبياء!".
وشــهدت تونــس احتجاجات في 
مــدن عــدة، ردد خلالهــا المتظاهرون 
عبــارات مســيئة للرئيــس إيمانويل 
ماكرون، كمــا أحرق بعضهــم العلم 
الفرنسي وطالبوا بمقاطعة البضائع 

الفرنسية في البلاد.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

جزائريون خلال وقفة داعمة لتعديل الدستور  في العاصمة أمس
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شؤون عربية وعالمية

باكو  ـ «القدس العربي« ـ  وكالات:

 اندلع قتــال جديد بين أذربيجــان وقوات من 
عرق الأرمن أمس الأحد بسبب إقليم ناغورنو قره 
بــاغ الجبلي، مع تبادل الطرفــن اتهامات بعرقلة 
واتهمت  للصراع.  ســلمية  تســوية  إلى  التوصل 
أرمينيا قــوات أذربيجان بقصف أحياء ســكنية 
للمدنيــن. ونفت باكــو قتل مدنيــن وقالت إنها 
مستعدة لتنفيذ وقف إطلاق النار بشرط انسحاب 

قوات الأرمن من ساحة القتال.
القتــال مطلع الأســبوع داخل وحول  واندلع 
ناغورنــو قره بــاغ، بعــد أن اســتضاف وزير 
الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وزيري خارجية 
أرمينيا وأذربيجان يوم الجمعة في إطار مســعى 
جديد للسلام. وقوض انهيار اتفاقين لوقف إطلاق 
النار، توســطت روســيا فيهما، الآمال في نهاية 

سريعة للقتال الذي اندلع في 27 سبتمبر/أيلول.
باغ  قــره  ناغورنو  مــن  مســؤولون  واتهــم 
قــوات أذربيجان بإطــاق نيــران المدفعية على 
مناطق سكنية في أســكيران ومارتوني في أثناء 
الليــل. وقالــت أذربيجــان إن مواقعها تعرضت 
لهجوم بأســلحة خفيفة وقذائف مورتر ودبابات 

وصواريخ هاوتزر.
»أنا  أذربيجــان:  رئيس  علييــف،  إلهام  وقال 
علــى ثقة تامــة في فعاليــة مفاوضات الســام 
لكــن ذلــك يعتمد أيضا علــى اســتعداد الجانب 
الأرميني للمشــاركة فيها«. وأضــاف، في مقابلة 
مع »فوكس نيوز« نشــرت وكالة أنباء أذربيجان 
الحكوميــة )أذرتاج( نصها: »لمــاذا يتمكن الأرمن 
جورجيا  فــي  معاً  العيش  مــن  والأذربيجانيون 
وروســيا وأوكرانيــا ولا يتمكنون مــن ذلك في 
ناغورنو قــره باغ؟« فــي المقابــل، اعتبر آرمين 

ساركيســيان رئيــس أرمينيا، إن باكــو »عنيدة 
بشدة ومدمرة«. ودعا ساركيسيان في تصريحات 
نشــرتها وكالــة أرمنبــرس للأنبــاء »اللاعبين 
الدوليين« للتدخل على الفور لفرض وقف لإطلاق 
النار. وقال: »روسيا وســيط موثوق به وسباق 
في إطــار صراع ناغورنو قره باغ، روســيا تلعب 
دوراً مهماً هنا«. بينما حذر علييف أنه »أمر خطير 
جداً« أن تطلب أرمينيا الدعم العســكري الروسي 
في الصراع، وأكد أنه لا يتعــن على أطراف ثالثة 
التدخل عسكرياً. وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قد قال إنه يأمل أن تساعد الولايات المتحدة 

روسيا على التوسط في حل للصراع.
وقالــت وزارة الدفاع في إقليــم ناغورنو قره 
باغ أمــس الأح،د إنها ســجلت ســقوط 11 قتيلًا 
جديــداً في صفــوف قواتها، ليرتفع عــدد القتلى 
العســكريين لديها إلى 974 قتيلًا منذ اندلاع القتال 
مع القــوات الأذربيجانية. وتقــول أذربيجان إن 
65 مدنياً من مواطنيهــا قُتلوا في الصراع وأصيب 
298 لكنها لا تعلن عن خسائرها العسكرية. وقُتل 
نحو 30 ألفاً في حرب اســتمرت من عام 1991 إلى 
عام 1994 بسبب ناغورنو قره باغ. ويقول الأرمن 
إن الإقليم جزء من الوطن القومي التاريخي لهم، 
وترى أذربيجان أنــه أرض محتلة يجب أن تعود 

لسيطرتها.

نشر الحرس الثوري

إلى ذلك، أعلــن قائد القوات البرية في الحرس 
الثوري الإيراني العميد محمد باكبور، نشر قوات 
عســكرية برية على الحدود مــع منطقة الصراع 
الأذربيجاني الأرميني، شــمال غربي البلاد. وقال 
الرســمي، الأحد،  الإيراني  للتلفزيون  في حديثه 

عقب جولة تفقدية للمنطقــة الحدودية، إن »نقل 
القوات البرية لجيش الحرس الثوري إلى المنطقة 
الحدودية انطلق الســبت، وسيتم تعزيز القوات 
إذا اقتضت الضــرورة«. وأوضــح أن الهدف من 
نشر القوات هو ضمان أمن وسلامة سكان المناطق 
الحدودية وإثبات وقوف إيران ضد تغيير الحدود 
الجيوسياسية. ولم يدل العميد باكبور بمعلومات 
أخرى عن انتقال القوات العســكرية إلى المنطقة 

الحدودية.
في  مسيرة  طائرة  ســقطت  الماضي،  والثلاثاء 
نتيجة  إيــران،  غربي  شــمال  »خدافرين«  قضاء 
المعارك التي يشــهدها إقليم »قره باغ« المحتل، بين 

أذربيجان وأرمينيا. 
وجدير بالذكر أن 60 قذيفة صاروخية ســقطت 
فــي منطقــة »خدافرين« منــذ بدء الاشــتباكات 
الأخيرة في قره باغ، وكانت الســلطات الإيرانية 

قد حذرت الأطراف المتنازعة بشأن ذلك.

تهديدات بهجمات على أمريكيين

وفي ســياق متصل، ذكرت السفارة الأمريكية 
أنها تلقــت معلومات عن  في أذربيجان الســبت 
هجمــات وعمليات خطف قد تســتهدف مواطنين 

أمريكيين وأجانب في هذا البلاد. 
وقالــت البعثــة الدبلوماســية علــى موقعها 
الأمريكية  الخارجية  وزارة  أوردتهــا  الإلكتروني 
على تويتر إن »ســفارة الولايات المتحدة في باكو 
تلقــت معلومات تتمتــع بالصدقية عــن هجمات 
إرهابيــة وعمليــات خطــف محتملة تســتهدف 
أمريكيين وأجانب فــي باكو«. وأضافت  مواطنين 
إلى  مدعوون  الأمريكيــن  »الرعايا  أن  الســفارة 
توخي مزيد مــن الحذر في الأماكن التي قد يجتمع 

فيها أمريكيــون أو أجانب« بما فــي ذلك الفنادق 
الكبيرة في العاصمة، من دون مزيد من التفاصيل 

عن مصدر هذه التهديدات.

ويأتي هذا التحذير غداة رسالة مماثلة تحدثت 
فيهــا وزارة الخارجيــة الأمريكية عــن تهديدات 
»تتصف بالمصداقيــة« بهجمات أو عمليات خطف 

قد تســتهدف أمريكيــن في إســطنبول أو أماكن 
أخــرى. لكن الخارجيــة الأمريكية لــم تربط بين 

التحذيرين.

طهران تنشر قوات الحرس الثوري على الحدود والسفارة الأمريكية في باكو تحذر من تهديدات للهجوم على رعاياها

تجدد القتال في ناغورنو قره باغ ورئيس أذربيجان يحذر من خطورة أي تدخل روسي محتمل

تجدد المواجهات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية أمس

مينسك ـ »القدس العربي«

 ـ وكالات:

تدفــق المتظاهــرون إلى شــوارع مينســك، 
أمس الأحد، تزامنــاً مع اقتــراب انقضاء المهلة 
بيلاروســيا  لرئيس  المعارضــة  حددتها  التــي 
ألكســندر لوكاشنكو للاســتقالة بعد شهور من 
تســجيلات  وأظهرت  الواســعة.  الاحتجاجات 
مصورة التقطها أشــخاص كانــوا على الطريق 
وتداولتهــا وســائل الإعــام المحليــة، مواكب 
حافلات تقل عناصر أمن إلى وسط المدينة إضافة 
إلى حواجز معدنية. وأُغلقت عشر محطات مترو 
في وسط مينســك لمنع المتظاهرين من التجمّع، 
بينما فرضــت الســلطات قيوداً علــى إنترنت 
المعارضة  زعيمــة  وأمهلت  المحمولــة.  الهواتف 
المنفية ســفيتلانا تيخانوفســكايا لوكاشــنكو 
أســبوعين للاســتقالة ووقف العنــف وإطلاق 
سراح الســجناء السياســيين، محذّرة إياه من 

إضراب عام ما لم يتم ذلك.
وفــرّت المعارضــة البالغة 38 عامــاً والتي لا 
تملك خبرة سياسية من بيلاروسيا بعدما أعلنت 
فوزها في الانتخابات الرئاســية التي جرت في 
آب/أغســطس وفاز لوكاشــنكو )66 عاماً( فيها 
بولاية سادســة. وعملت المعارضة على حشــد 
دعم القــادة الأوروبيين ودعت إلــى انتخابات 
جديدة. وخــال زيارة إلــى كوبنهاغن الجمعة 
للقاء وزير الخارجيــة الدنماركي ييبي كوفود، 
دعت إلى إعادة الاقتراع »في أقرب موعد ممكن« 
وقالت فــي بيان منفصل إنه يجب أن يتم تحديد 

العــام. لكنها  موعد الانتخابــات بحلول نهاية 
أقرّت بأنه من غير الواضــح كم من البيلاروس 
سيســتجيبون لدعوة الإضراب العام، الإثنين، 
في وقت يشــعر كثيرون بالقلق حيال الترهيب 
الذي تمارســه الحكومة واحتمــال طردهم من 
وظائفهــم في الشــركات التي تديرهــا الدولة. 
وقالت: »أعرف أن كثيرين يخشــون من خسارة 
وظائفهــم«. وأضافــت: »لا ننظــم الإضرابات 
وحدنا. النــاس هم من يقــررون إن كانوا على 

استعداد لها أم لا«.

اليوم الأخير

ودعت قناة »نيكستا« على تطبيق تلغرام التي 
تشــارك في تنظيم التظاهــرات، متابعيها البالغ 
عددهم مليونين للتجمّع عند الساعة 14.00 )11.00 
ت غ( في وسط مينسك. وقالت »نيكستا« بعد أيام 
على تصنيفها بأنهــا »متطرفة« من قبل محكمة في 
مينســك: »حان الوقت لعــودة القانون والتنمية 
والانتخابات المنصفة ومجموعة كاملة من الحقوق 
المدنية في بيلاروســيا«. وأضافت: »انقضى آخر 

يوم للمهلة النهائية التي وضعها الشعب«.
وبعــد حملة أمنيــة شــنّتها الشــرطة بعد 
الانتخابــات بحــق المتظاهرين والتــي اعتقل 
خلالها الآلاف وتخللتهــا اتهامات بالتعذيب في 
السجون، حذّرت الســلطات هذا الشهر من أنها 
لتفريق  الحية  الذخيرة  باســتخدام  ستســمح 
المحتجين. لكن المتظاهرين المناهضين للوكاشنكو 
واصلــوا التجمع في مدن فــي أنحاء البلاد رغم 
التهديــد، فاحتشــد عشــرات الآلاف نهاية كل 
أسبوع. وخرجت مئات النســاء في مسيرة في 

أنحاء مينســك احتجاجاً على لوكاشنكو، بينما 
أفادت تقارير عن عمليات اعتقال.

وأفاد مســؤولون أنــه تم التخلي عن خطط 
تنظيــم مســيرات مؤيــدة للحكومــة الجمعة، 
مرجعين الأمر إلى المخاوف على سلامة المشاركين 
والصعوبــات في ضمــان توفير وســائل نقل 

لأنصار الرئيس القادمين من مناطق أخرى.
وفرض الاتحاد الأوروبي ودول غربية سلسلة 
عقوبــات على حلفاء لوكاشــنكو علــى خلفية 
الشــبهات بتزوير الانتخابات وعنف الشرطة. 
في الأثناء، اعتمد الرئيس البيلاروســي بشكل 
متزايد على دعم حليفته روســيا فــي مواجهة 
الاضطرابات. وفي ذروة الأزمة السياسية، تعهّد 
الروســي فلاديمير بوتين تقديم قرض  الرئيس 
بقيمة 1.5 مليار دولار لحكومة لوكاشــنكو لدعم 
الاقتصاد، بينما عرض بأن تقــدّم أجهزة بلاده 
الأمنية الدعم في حال تفاقم عدم الاســتقرار في 

بيلاروسيا.

مستشار أمريكي

وتحــدّث وزيــر الخارجية الأمريكــي مايك 
بومبيو هاتفياً مع لوكاشــنكو الســبت، لحضّه 
على إطلاق ســراح خبير اســتراتيجي أمريكي 
بارز اعتُقل في بيلاروســيا قبيــل الانتخابات. 
وفيتالي شــكلياروف خبير في الاســتراتيجية 
السياســية، درس فــي جامعة هارفــرد، وقدم 
نصائــح استشــارية لمرشــحين للرئاســة في 
وقد  وأوكرانيــا.  وروســيا  المتحدة  الولايــات 
أوقف في بيلاروســيا فــي 29 تموز/يوليو قبل 
الانتخابات الرئاسية التي جرت في التاسع من 

آب/أغســطس في هذا البلد. واتهمته السلطات 
البيلاروسية بتنظيم أعمال تنتهك النظام العام.

وقبل الانتخابات الرئاســية كان شكلياروف 
ينشــط في التعليق على الوضع السياســي في 
بيلاروسيا. وفي تموز/يوليو قبل أيام قليلة من 
اعتقاله، كتب في النســخة الروســية من مجلة 
»فوربــس« الأمريكيــة أن الحملــة الانتخابية 
للوكاشــنكو اعتمدت على »الشــعبوية والقوة 

الغاشمة«.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية 
إن »وزيــر الخارجيــة دعا إلى الإفــراج الكامل 
المواطــن الأمريكي  عن بيلاروســيا ومغــادرة 
المحتجز خطأً فيتالي شــكلياروف فوراً )البلاد( 
وأكد مجــدداً دعم الولايات المتحــدة للتطلعات 
الديمقراطيــة لشــعب بيلاروســيا«. كما صرح 
محامي شــكلياروف، الإثنين الماضي، أن موكله 

وضع في الإقامة الجبرية.
وإلى جانــب نشــاطاته في الخــارج، عمل 
شــكلياروف، المولــود فــي مدينــة غوميل في 
بيلاروســيا، في الولايات المتحــدة في حملتي 
المرشــحين الديمقراطيين بــاراك أوباما وبيرني 
ســاندرز. وفي بدايــة تشــرين الأول/أكتوبر، 
دعا ســفير الولايات المتحدة لــدى منظمة الأمن 
والتعــاون فــي أوروبــا جيمس غيلمــور، إلى 
الإفراج الفوري عن السيد شكلياروف. وقال إن 
المستشــار كان يتعرض لـ »ضغط نفسي شديد 
شكلياروف،  وزوجة  جســدية«.  معاملة  وسوء 
هيذر شكلياروف، دبلوماســية أمريكية تستعد 
لتولــي منصب في كييف، وقد عبــرت عن قلقها 
العميــق على صحــة زوجها، في بيان نشــرته 

وسائل إعلام أمريكية في أيلول/سبتمبر.

بومبيو يطالب الرئيس بالإفراج عن مستشار أمريكي من أصل بيلاروسي

مينسك: تظاهرة للمعارضة البيلاروسية قبيل انقضاء مهلة استقالة لوكاشنكو
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

مع  اتفاقية  توقيعها  القطرية  الســلطات  أعلنت 
شــركة أدوية لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا 
حال اعتمادها، للمواطنين والمقيمين جميعاً. وقالت 
وزارة الصحة العامة إنهــا وقعت اتفاقية مع ثاني 
شركة للأدوية لشراء لقاحات ضد فيروس كورونا 
حال اعتماد هــذه اللقاحات، وإثبــات صلاحيتها 

للاستعمال على الصعيد العالمي.
 وأوضــح الدكتور عبد اللطيــف الخال، رئيس 
لكوفيد   للتصدي  الوطنية  الاستراتيجية  المجموعة 
ـ  19 ورئيس قســم الأمراض المعدية في مؤسســة 
حمد الطبيــة، أن الاتفاقية تم توقيعها مع شــركة 
»موديرنــا« وهــي شــركة متخصصة فــي مجال 
التقنيات الحيوية ومقرها ولاية ماساتشوســتس 

الأمريكية.
وقــال إن شــركة »موديرنا« بــدأت العمل على 
تطوير واختبار لقاح ضد فيروس كورونا )كوفيد  
ـ  19( منذ بدايــة الجائحة. وقد أظهــرت النتائج 
الأوليــة للمرحلتين الأولــى والثانية من التجارب 
السريرية الهامة التي أجرتها أن أجسام الأشخاص 
البالغين الأصحاء قد كونت أجســاماً مضادة ضد 
فيروس كورونا. واســتطرد أنهــا أنتجت قدرات 
مناعية لمواجهة هذا الفيروس من خلال خلايا )تي( 

المتأصلة في الجسم البشري.
وفي حين لا تزال الأبحاث والتجارب مســتمرة 
وتشــمل الآلاف مــن المتطوعين، ترى الأوســاط 
الطبيــة المطلعــة أن النتائج الأولية المشــار إليها 
تعتبر مشــجعة وتظهر تقدماً ملحوظاً على صعيد 

تطوير لقاح آمن وفعال ضد الفيروس.
ويذكــر أن التجارب الســريرية التــي تجريها 
شــركة »موديرنا« للقاح كوفيد ـ 19 تخضع لمعايير 
عالية جــداً من الجودة والســامة، والتي يجري 
اتباعهــا فــي تطويــر اللقاحات ضــد الأمراض، 
ويشــارك في التجارب ما يزيد على 30 ألف فرد في 

الولايات المتحدة الأمريكية.
 وتفيد مصادر في الشــركة بأنهــا بصدد إنتاج 
500 مليون جرعة من هذا اللقاح في مختلف أنحاء 

العالم في مطلع العام 2021.
 وأشار المســؤول القطري أن التوقيع على هذه 
الاتفاقية مع شركة »موديرنا« وما سبقه من توقيع 
لاتفاقية مماثلة مع إحدى شركات الأدوية الدولية 
الرائــدة، مطلع هذا الشــهر، يعتبــر خطوة هامة 
ضمن جهــود دولة قطر الرامية لتأمين لقاحات ضد 
فيــروس كورونا )كوفيد  ـ 19( للســكان في دولة 

قطر. 
الدكتور الخال: »وفي الوقت نفسه، فإننا  وقال 
نواصل العمل عن كثب مع عدد من شركات الأدوية 
الرائدة فــي العالم، ممن يقومــون حالياً بتطوير 
لقاحات ضد هذا المرض، ونهدف من خلال ما نبذله 
من جهد إلى ضمان الحصول علــى اللقاحات فور 
ثبوت فعاليتها وأنها آمنة للاســتخدام واعتمادها 

من قبل الهيئات الدولية المختصة«.
ونوه إلى أنه فــي ظل احتمال عدم نجاح بعض 
الشــركات فــي تطوير لقــاح فعال ضــد فيروس 
كورونــا، كان لا بــد مــن الدخــول في عــدد من 
الاتفاقيــات بصورة مبكرة بهدف زيــادة الفرصة 
في الحصول على كميات كافية من اللقاحات بشكل 
مبكر في وقت يتوقع فيه ارتفاع الطلب العالمي على 

لقاحات كوفيد ـ 19 المعتمدة.

قطر توقع ثاني اتفاقية مع شركة أدوية
 لتوفير لقاح ضد الفيروس للسكان

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

أعلنت الشرطة الألمانية، أمس الأحد، أن مجهولين هاجموا مبنى معهد 
»روبرت كوخ« الألماني فــي العاصمة برلين. وذكر المحققون أنه تم إلقاء 
مواد حارقة ليلة الســبت/الأحد على واجهــة المعهد، ولكن لم يصب أي 
شــخص إثر ذلك. ومعهد روبرت كوخ هو وكالة اتحادية مستقلة، تتبع 
وزراة الصحة في ألمانيا، وتُعنى بالأمراض المعدية وغير المعروفة. وهو 
مؤسســة للصحة العامة، ويعد من المؤسســات البحثية الرئيسية في 

ألمانيا وسُمي باسم عالم الميكروبيولوجيا الألماني روبرت كوخ.
وأصبــح المعهد محــل اهتمام ومتابعة وســائل الإعلام والشــعب 
ا في  الألمانيــن خلال جائحة فيــروس كورونا؛ إذ كان  مرجعًا رئيســيًّ
مكافحة الجائحة. ووُصف بأنه المؤسســة المرجعية المسؤولة عن تقييم 

مخاطر الفيروس في ألمانيا.
وجاء في تقرير الشــرطة أن موظفي الأمن )في المعهد( اكتشفوا عدة 
أشــخاص قرابة الســاعة الثالثة صباحًا، موضحًا: »يتردد أنه تم كسر 

أحد النوافذ. ولكن العاملين استطاعوا إخماد النيران«.
وأضافت أن المشــتبه فيهم لاذوا بالفرار، وأوضحت: »نظرًا لأنه يتم 
فحص وجود دافع سياسي في محاولة إضرام حريق متعمد، يولى أمن 
الدولة التابــع للهيئة المحلية لمكافحة الجرائم )فــي برلين( التحقيقات 
القادمــة«.  وانطلقت مظاهرات في العاصمة الألمانية برلين ظهر مظاهرة 

مناوئة لقيود كورونا.
وقدرت الشرطة عدد المشــاركين في المظاهرة في ســاحة الكساندر 
بعدة مئات، فيما يتوقع المشــاركون اســتقطاب أكثر من 2500 مشارك، 
حسب وسائل التواصل الاجتماعي للمنظمين، وفرضت الشرطة ارتداء 
الكمامات، واســتخدمت الشــرطة تنويهات للالتزام بارتداء الكمامة، 
كما طالبت المشاركين بالحفاظ على مســافة التباعد المحددة بـ1.5 متر. 
وذكرت إذاعــة »أر بي بي« انطلاق مظاهرة أخرى مســاء الأحد، حيث 

تشير التوقعات إلى مشاركة حوالي 10 آلاف شخص في المظاهرة. 
وتأتي هذه التظاهرات عشــية دعــوة المستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميــركل الألمان الحدّ من الاختلاط والبقاء في المنازل قدر الإمكان. وقالت 
المستشــارة الألمانية في نشرتها الأسبوعية السبت: »إن جدول الأعمال 
هــو التالي: تقليل الاختلاط والاجتماع مع أقــل عدد ممكن من الناس«. 
وأحصــت البلاد ما مجموعــه 10003 وفيات، وفق معهــد روبرت كوخ 

)وكالة حكوميّة اتّحادية( منذ بداية ظهور الوباء.
وبقيت ألمانيا بمنأى عن الموجــة الأولى من إصابات فيروس كورونا 
التــي ضربت أوروبا فــي الرّبيع، لكنّهــا تعاني الآن زيــادةً حادّة في 
الحالات، إلى جانب بقيّة دول القارّة. وأكدت المستشــارة »أن ســلوكنا 

يؤثر بشكل كبير في السرعة التي ينتشر بها الفيروس«.
إلى ذلك، ظهــر وزير الصحة الألماني ينس شــبان للمرة الأولى بعد 
إصابته بفايروس كورونا، موجهًا خطابًا على حســابة عبر فيســبوك 
للألمان. وقــال الوزير: »لا تســتمعوا للذين يســتهزئون بالمرض، إنه 

حقيقي وجــاد«. وأكد ضرورة الالتزام بالتعليمــات والقيود الصحية، 
معرباً عــن قلقه من ارتفاع معدل الإصابات. وطمأن شــبان الألمان على 

صحته مؤكدًا أنه ملتزم بالقواعد الصحية المطلوبة. 
وأعلن معهد »روبــرت كوخ« الألماني، الأحــد، أن مكاتب الصحة في 
ألمانيا ســجلت 11176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد 

»كوفيد 19« في غضون يوم واحد.
وصرح بعض رؤســاء مكاتب المستشــارية في الولايــات الألمانية 
ومديــري مكاتب إدارات الأزمات بها لصحيفــة »فرانكفورتر ألغيماينه 
زونتاغس تســايتونج« الألمانية الأســبوعية في عددها الصادر أمس 
الأحد، أنه لا يمكن للأســر التجمــع للاحتفال معًا في ليلــة عيد الميلاد 
)الكريســماس( كما هو معتاد، إذا اســتمرت أعداد الإصابة في الزيادة 
على هذا النحو. وقال أكســل فينترميير، رئيس ديوان المستشارية في 
ولاية هســن، للصحيفة الأســبوعية، إنه ســيتوجب إقامة العيد »في 
أضيــق الحدود« في هذه الحالة. ومن جانبــه، قال هنريك أيتل، رئيس  
ديوان المستشــارية في ولاية زارلاند: »في أسوأ الأحوال، سيتعين على 
أسر تقســيم زياراتها على مدار أيام عيد الميلاد« على مدار أيام مختلفة. 
ونقلــت الصحيفة عن رئيس مكتب إدارة الأزمات في ولاية سكســونيا 
السفلى، هايجر شولتس: »يزيد تشككي دائمًا بشأن ما سينجح وما لن 

ينجح في عيد الميلاد«.
ويذكر أن الرئيس الألماني فرانك ـ فالتر شــتاينماير ناشــد، الأحد، 
المجتمع الدولي التكاتف في مكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 

ولاسيما فيما يتعلق بموضوع اللقاحات.
وقــال الرئيس الألماني في تســجيل فيديو بمناســبة افتتاح المؤتمر 
الصحي »قمة الصحة العالمية«: »إذا أردنا ألا نعيش بعد الوباء في عالم 
يتبوأ فيه مبدأ 'كل شــخص ضد الآخر، وكل شــخص لأجل نفسه' مكانًا 
أكبر، سنكون حينئذ بحاجة إلى العقل المستنير لمجتمعاتنا وحكومتنا« 
مشدداً على أنه يجب تجاوز الوباء بروح التعاون وليس بروح »قومية 

اللقاح«.
ويشــار إلى أن دولاغنية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ألمانيا، 
أمنت لنفســها ملايين مــن جرعات اللقــاح من خلال عقــود أولية مع 

الشركات المصنعة حتى قبل الموافقة عليها.
وقال شــتاينماير: »إننا جميعًا نعلم أيضًا أن الحكومات ملتزمة قبل 
كل شيء تجاه شعوبها« ولكنه أشــار إلى أن الحقيقة تقول إن مثل هذا 

التأمين المبكر للقاح سيكون على حساب بعض الدول أيضًا.
ودعا الرئيس الألماني لدعم مبادرة التطعيم الدولية »كوفاكس« وهي 
مبادرة دشنتها منظمة الصحة العالمية وتعمل لأجل تحقيق توزيع عادل 

على الدول الفقيرة أيضًا.
ويشــار إلى أن »قمة الصحة العالمية« التي تضم محاضرات وحلقات 
نقاش كان مقررًا أن تقام في الأســاس في العاصمة برلين بمشاركة نحو 
ألفي شــخص، لكن بســبب وباء كورونا تم تحويل هــذه الفعالية إلى 

مؤتمر رقمي محض، يتشاور فيه المشاركون عبر الفيديو.

مهاجمة معهد روبرت كوخ بالزجاجات الحارقة
 ووزير الصحة الألماني يحذر: الفيروس جدي وحقيقي 

لندن ـ »القدس العربي« ـ من حسين مجدوبي:

بينما العالم يتابــع الانتخابات الأمريكية وجــزء كبير منه يتمنى 
رحيل الرئيس دونالــد ترامب نظراً للتوتر الذي تســبب فيه بملفات 
دولية ومنهــا المرتبطة بالديانة الإســامية، فجأة يتحــول الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون إلى مركز التوتر بســبب مقترحاته غير 
المناســبة زمنياً وفكرياً حول إصلاح الإسلام، ليعيد التوتر الى منطقة 

حساسة تاريخياً وهي البحر الأبيض المتوسط.

 ماكرون يعوض ترامب

وكان الرئيس ترامب قد تسبب في جدل عالمي بعدما قرر منع دخول 
عدد من الدول الإســامية الى الولايات المتحدة بمجــرد وصوله إلى 
البيت الأبيض منذ أربع ســنوات تقريباً، ولاحقاً، بســبب تصريحاته 
المثيرة التي امتدت إلى قضايا أخرى. وفي الوقت الذي يســود نوع من 
الارتياح لكون احتمال مغادرة ترامب البيت الأبيض كبيراً في ظل منح 
استطلاعات الرأي تفوقاً واضحاً للمرشح الديمقراطي جو بايدن، يبدو 

أن ماكرون أخذ محل ترامب في جدل الإسلاموفوبيا في الغرب.
وكان الرئيــس ماكرون قد طالب بإصلاح الديانة الإســامية وألمح 
بشكل غير مباشــر إلى مخطط سري حول رغبة المسلمين في السيطرة 
على فرنســا ثم أوروبا، مما جعله يطرح مخطط محاربة »الانفصالية 
الإســامية«. وفاقمت الأوضاع وزادت من التوتــر العملية الإرهابية 
البشعة التي اســتهدفت مدرســاً في ثانوية صامويل باتي منذ قرابة 

أسبوعين.

 لماذا فرنسا دون باقي الغرب

وترتب عــن خطاب ماكــرون الذي ألقــاه حول مــا اعتبره خطر 
الجماعات الإسلامية في فرنسا ما يلي:

أولًا، انفجار جدل قوي وســط المســلمين في الغرب وتساؤلهم لماذا 
فرنسا هي الوحيدة التي تتزعم هذه الحملة دون باقي الدول الأوروبية 

والغربية عموماً. 
وتعاظم هذا الجدل في ظل أخذ الدول الأوروبية مســافة من مقترح 
ماكرون، بــل إن بعض الدول، كبريطانيا على ســبيل المثــال، تعتبر 

سياسة فرنسا خطأ مقلقاً.
ثانيــاً، إعادة الجدل القوي وســط العالم العربي والإســامي بين 
الليبراليين واليســاريين والإســاميين حول دور الديــن في المجتمع، 
وأخذ هذه المرة ولاســيما في شــبكات التواصــل الاجتماعي، في ظل 

تراجع المثقفين، حرباً حقيقية من الاتهامات المتبادلة.
ثالثــاً، خلق أجواء من التوتر في العلاقــات الدولية بعدما اعتبرت 
عدد من الدول وعلى رأسها تركيا أن فرنسا تستهدف الديانة الإسلامية 

وليس الإسلام. وتتزعم تركيا هذه الحملة، حيث يختلط السياسي مع 
العقائدي، لاسيما وأن أنقرة ترى في سياسة باريس تجاه الإسلام رد 

فعل على تقهقر نفوذها في البحر الأبيض المتوسط.

 أخطاء ماكرون القاتلة

ويرى عدد من المحللين أن فرنســا ارتكبت خطأيــن قاتلين يجعلها 
بمثابة دولة تريد إعادة الروح الصليبية للعلاقات الدولية، وتجعل من 
ماكرون الليبرالي الأوروبي نسخة جديدة من ترامب في وقت سينتظر 

العالم رحيل هذا الأخير.
ويتجلــى الخطأ الأول في التوقيت غير المناســب لطرح إشــكالية 
ممارســات بعض الجمعيات الإسلامية في فرنســا، إذ إنه في الوقت 
الذي تراجع التوتر في العلاقات الدولية بسبب الوباء العالمي فيروس 
كورونا وتراجع الإرهاب المرتبط بما هو ديني، فجأة، تحاول فرنسا جر 

أوروبا والعالم الإسلامي إلى توتر غير مبرر.
ويتمثل الخطأ الثاني فيما اعتبرته صحيفة »واشــنطن بوست« في 
مقال لها بالتطرف في تطبيق العلمانية إلى مســتوى العنصرية، وهو 
ما يخالف حتى قانون العلمانية ســنة 1905 الذي ينص على عدم دعم 
الدولة لأي دين ولكن ليس تشــويهه، كما يحدث حالياً مع الإســام، 
وفق الصحيفة بل وسياسيين فرنســيين خاصة من اليسار. وارتباطاً 
بهذا، فقد حاول ماكرون تحرير ما يســمى »الإســام الفرنســي« من 
هيمنة الدول الأجنبية وخاصة تركيا والمغرب والجزائر، ولكنه في آخر 

المطاف فجر موجة من الغضب عندما قال »الإسلام في أزمة«.

 غياب خبراء في باريس

ورغم علمانيتها، كانت فرنسا خلال العقود الأخيرة جسراً للتفاهم 
الثقافي والديني في البحر الأبيض المتوســط، وساهمت في مبادرات 
كثيرة بين السياسيين والمثقفين، ولعبت دوراً رئيسياً في مبادرات مثل 
مسلسل برشــلونة الذي تحول الى الاتحاد المتوسطي. ويعود هذا إلى 
علاقة سياسييها بالعالم العربي مثل الرئيس شارل ديغول أو الرئيس 
جاك شــيراك، علاوة على جيش من المفكرين والكتاب والإعلاميين لهم 

خبرة في العالم العربي.
لكن خبرة باريس في العالم العربي تراجعت مع الرئيس الأســبق 
نيكولا ساركوزي الذي استقدم إلى مختلف القطاعات مثل الدبلوماسية 
والاستخبارات تقنيين بدل خبراء، وارتفعت هذا الظاهرة مع الرئيس 
الحالي ماكرون. وكانت ســاركوزي قد اعترف بنفســه بالفشــل في 
التكهن بـــاندلاع الربيع العربي، والآن يتحدث الفرنسيون عن الفشل 
في مخاطبة العالم الإســامي بعد الخلط الذي وقع فيه ماكرون بعدم 
الفصل بين وضع حد لممارســات جمعيات إسلامية تتناقض والقوانين 

الفرنسية مع إصلاح ديانة.

بعد تصريحاته حول الإسلام:
هل يوازي ماكرون ترامب في إشعال التوتر في العلاقات الدولية؟
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 قــررت إدارة مهرجان »هاي« الثقافــي البريطاني 
تعليــق عمــل المديــر والمؤســس المشــارك فيــه بيتــر 
فلورنــس بعد اســبوع مــن مزاعم لموظفة ســابقة عن 
اعتداء جنســي لأحد أعضــاء العائلة الحاكمة في أبو 

ظبي وبرتبة وزير. 
وقالت الصحيفة في تقرير أعده كل من ديبش غادر 
وكريســتين لامب إن الأزمــة تتفاقم داخــل المهرجان 
بعد الكشــف عن تفاصيل الاعتداء الأسبوع الماضي. 
وأضافــت أن تعليــق عضويــة مديــر المهرجــان بيتر 
فلورنــس بتهمــة التنمر على الموظفــن يأتي في وقت 
يشــهد فيه المهرجــان أســوأ أزماته. وزعمــت كيتلين 
ماكنمارا التي أرسلت إلى أبو ظبي من أجل التحضير 
للمهرجان هناك أن وزير التســامح الشــيخ نهيان بن 
مبــارك آل نهيان /69 عاماً/ قد اعتدى عليها جنســياً 
قبــل أيام من افتتــاح المهرجان. ولعــب فلورنس دوراً 
في ذلك الحادث في شهر شباط/فبراير لكن التعليق 
الــذي صدر فــي الأول مــن تشــرين الأول/أكتوبر له 
علاقــة بمظالم منفصلة وجاء بعــد تحقيق داخلي في 

تصرفاته مع الموظفين. 
ونقلت الصحيفة عــن مصدر مطلع »هذا أمر يجري 
منــذ وقت« و»دعنــا نقول إن بيتر لديه أســلوب معين 
في الإدارة«. ويمكــن أن يواجه بيتر /56 عاماً/ العزل 
مع أن القرار بمصيره مرتبــط بعودته حيث قدم طلب 

إجازة مرضية بعد الحادث »ولا يزال مريضاً«. 
وقــام بالتعاون مع والديــه نورما ورودا بإنشــاء 
المهرجــان من مطبخ بيتهــم في البلــدة الحدودية في 
مقاطعة ويلز »هاي أون وين« قبل ثلاثة عقود. ومولوا 
أول مناســبة للمهرجان في 1988 بعد ربحهم في لعبة 
قمــار. ومنذ ذلك الوقت توســع المهرجان ليشــمل 30 
دولــة بما فيها كولومبيا ومالديــف. ووصفه الرئيس 
الأمريكي الســابق بيل كلينتون »وودســتوك العقل« 
في إشــارة إلى المهرجان الموسيقي الأمريكي. وعرف 
فلورنــس بـ»ملك هــاي« ومنحته الملكة وســام »قائد 
الإمبراطوريــة البريطانيــة« في عــام 2018 للخدمات 
التــي قدمها إلى الفــن والثقافة، وهو ليــس غريبًا عن 
الجــدل. ففي العــام الماضي أثــار الجــدل عندما كان 
رئيساً للجنة تحكيم جائزة بوكر للرواية وقرر تقسيم 
الجائــزة بالتســاوي بــن بيرنادين إيفاريســتو أول 
كاتبة ســوداء تفــوز بها مع الكاتبــة الكندية المعروفة 

مارغريت أتوود. وعبر عدد من الموظفين في المهرجان 
عن قلقهم من تصرفات فلورنس وتراكمت شكاواهم 
مــن خلال تقــديم شــكوى رســمية بداية هــذا العام. 
وقالت رئيسة مجلس إدارة المهرجان كارولين ميشيل 
ببيان نهاية الأســبوع » تم تعليق عمــل بيتر فلورنس 
فــي الأول من تشــرين الأول/أكتوبر بانتظــار نتائج 
التحقيق في الشكاوى التي قدمها واحد من موظفينا. 
وهــو فــي إجــازة مرضيــة ولهــذا الســبب تأخــرت 
العملية«. وأضافت أن تانيا هدســون المسؤولة المالية 
وكريســتين فوانتيــس لا روتشــي، المديــرة الدوليــة 

تقومان الآن بأعباء فلورنس. 
وكانــت ماكنمــارا قد تخلــت عن حقها فــي إخفاء 
اســمها عندمــا اتهمــت وزيــر التســامح الإماراتــي 
بالاعتــداء الجنســي عليهــا حيث دعاها للعشــاء في 
جزيــرة خاصــة. وأرســلت فلورنــس ماكنمــارا /32 
عاماً/ إلى الإمارات العربية المتحدة للتحضير لافتتاح 
مهرجــان »هاي« أبــو ظبي رغــم مظاهــر القلق حول 

ســجل الدولة الخليجية فــي مجال حقوق الإنســان 
وحريــة التعبير. وحصل الهجوم المزعوم في يوم عيد 
الحب حيــث اعتقدت ماكنمــارا أن الدعــوة كانت من 
أجل التحضير للمهرجــان. وكانت وزارته قد التزمت 

كلفة المهرجان وراتب ماكنمارا. 
ونفــى نهيان أي خطأ من جانبه وعبر عن »دهشــة 
وحزن« من المزاعــم. وكانت ماكنمارا على اتصال مع 
فلورنس في ليلة الحادث المزعوم وحثها على مغادرة 
أبــو ظبي من أجــل ســامتها. وقابلهــا محققون في 

اسكتلنديارد بعد عودتها إلى بريطانيا. 
ولكــن المهرجــان عقد فــي موعده في 25 شــباط/
فبراير حيث ســافر فلورنــس إلى الإمارات وشــارك 
في المســرح مــع النهيان. ورغــم أن ماكنمــارا لم تكن 
راغبــة في الغــاء المناســبة لكنهــا شــعرت بالغضب 
لنســبة كل العمل ونجاح المهرجان للشــيخ آل نهيان 
وعدم توضيحه للعاملين في المهرجان ســبب رحيلها 
المفاجئ. وأخبرت فلورنس في 29 أيلول/سبتمبر أي 

قبل يومين من تعليقه عن العمل أنها ستكسر الصـمت 
وتقـدم قصـتها لصـحيفة »صـنداي تايمز«. 

ووصف مدراء المهرجان لاحقاً تصرفات الشيخ آل 
نهيان بـ »خرق مروع وانتهاك شنيع للثقة والمنصب«. 

وقدمــت ميشــيل دعمها الكامــل لماكنمــارا وقالت إن 
المهرجــان لــن يعود إلــى أبو ظبــي طالما بقي الشــيخ 
نهيان فــي منصبه مضيفة أنه »ســخر من واجبـــاته 
الوزارية«. إلا أن عـدداً من الكتاب المعروفين تسـاءلوا 

عن طـريقة تعـامل المهرجـان مع الحـادث. 
وفــي تغريدة علــى تويتر للكاتبة كاميلا شمســي، 
الفائــزة بجائزة المــرأة للرواية في 2018 والمشــاركة 
المنتظمة في مهرجان هاي »الاعتداء الجنســي يذهب 
أبعد من الســخرية مــن الواجبــات الوزارية« مضيفة 
»المأســاة هنا هي إضعاف ماكنمــارا وليس إضعاف 
العلاقة مع حكومة الإمارات. ولا يمكن تقديم هذا على 

أنه »تفاحة عفنة في مكيال تقوية المرأة«. 
وقامت الروائية أهداف ســويف التي رشحت مرة 
لجائــزة بوكــر وظهــرت إلى جانــب فلورنس بنشــر 
تغريدة كاميلا شمســي. ولــم يقدم فلورنــس تعليقاً 
حســب محاميــه نظــراً للتحقيــق الداخلــي الســري 

الجاري.

صحافة 
»صنداي تايمز«: بعد فضيحة الشيخ نهيان في الإمارات...عالمية

مهرجان »هاي« يعلق عمل مديره إثر اتهامه بالتنمر

لماذا تواصل بريطانيا »البصم« على »أســطورة التســامح« الإماراتي؟ 
يجيب جوناثان فينتون هارفي في موقع »بايلاين تايمز« قائلًا إن ســراب 
الإمارات حول التسامح والتقدم تعرّض للنقد بعد اتهامات منظِمةٍ لمهرجان 
»هاي أبو ظبي« للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان بالاعتداء الجنسي عليها.

والشــيخ نهيان هو أحد أعضــاء العائلة الحاكمة في أبــو ظبي ووزير 
التســامح. وأصبحت قصة كيتلين ماكنمارا معروفة، حيث نشرتها صحيفة 
»صنداي تايمــز« الأســبوع الماضي، كما تحدثــت في عدد مــن المقابلات 
التلفزيونيــة منها مقابلة مطولة مــع القناة الرابعة. وهــي تقوم بمتابعة 
اتهاماتها قضائياً بعدما أخبرت الشــرطة البريطانية عما حدث لها في تلك 
الليلة من شهر شــباط/ فبراير وقالت ماكنمارا: »بدا لي أنني لست الأولى 
ولا الأخيرة« وأضافت: »لقد ترك أثره النفسي والجسدي عليّ في عمل كان 
بالنســبة له مجرد نزوة«. وتعهد المهرجان بعدم العمل مع الشــيخ نهيان، 
وقال إنه »قوّض وبشــكل مأســاوي عمل حكومته للعمل مع مهرجان هاي 

لتعزيز حرية التعبير وتقوية المرأة«.
ويعلق الكاتب بــأن قرار المهرجان عقد مناســبة ثقافيــة في العاصمة 
الإماراتية رغم النقد للبلد وســجله غير المتســامح مع حرية التعبير، ومن 
كتّاب مثل نعوم تشومســكي وســتيفن فراي بالإضافة إلى 40 منظمة غير 
حكومية بما فيها أمنستي انترناشونال ومنظمة »بن- القلم«. ووقعوا على 
رسالة مشــتركة أكدوا فيها على الطريقة التي تقوم بها الحكومة الإماراتية 
بـ«تشــجيع منصة لحرية التعبير وفي الوقت نفسه تعتقل خلف القضبان 

مواطنين إماراتيين ومقيمين لأنهم عبروا عن مواقفهم وآرائهم«.
وقالت المحاميــة البريطانية المعروفة هيلينا كينــدي، إن على التحقيق 
البريطاني أن يكون شــجاعاً ويتعامل مع قضية كيتلــن ماكنمارا بجدية. 
ويمكن أن تتم محاكمة آل نهيان بنــاء على »الولاية القضائية العالمية« مما 

سيقدم سابقة في حالات الاعتداء الجنسي بناء على القانون الدولي.
ويعلق الكاتب قائلًا إن الإمارات تقوم بحملة علاقات عامة لجذب الرأي 
العام الغربي وتخفي ســجلها في ملاحقة الناقدين لها. وفي 2018 اعتقلت 
الســلطات الإماراتية الأكاديمي البريطاني ماثيو هيجيز بتهمة التجسس 
لصالــح بريطانيا. وعذب ديفيــد هيج، مدير نادي ليدز يونايتد الســابق 
وأصبح محامياً لحقوق الإنسان أكثر من مرّة أثناء سجنه لمدة 22 شهراً في 

دبي.
وهاتان حالتان من عــدد من الحالات التي تم فيها اســتهداف أفراد في 
الإمارات. ويقول الكاتب إن الإمارات تســتثمر كثيراً في المؤسسات وتدعم 
المبادرات والمناســبات مثل مهرجان »هاي أبو ظبي« الــذي يهدف لتقديم 
صورة جيدة عنها في الخارج، كما تقول صوفيا كالتينبرنر مدير في الحملة 
الدوليــة للحرية فــي الإمارات، »فــي الحقيقة لا يتم التســامح مع حقوق 

الإنسان في الإمارات، وتقيد حقوق المرأة بقسوة«.
وظلت بريطانيا حليفة الإمارات صامتة على اعتقال الناشــط الحقوقي 
أحمد منصور الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 أعوام، رغم ما لدى بريطانيا 
من نفوذ على أبو ظبي من ناحية مبيعات الســاح والاستثمارات. وقالت 
كالتيبنرنر إن منصور كان يجســد حرية التعبيــر والنقد بدون خوف من 
الظلم. وكافأته الدولة بالســجن لمدة 10 أعوام، مشيرة إلى أن عيد ميلاده 
الـ51 حل في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الذي قضاه في زنزانة معتمة بسجنه 
في أبو ظبي. وأشارت: »الإمارات بالتأكيد ليست دولة تسامح، لكن موقفها 
الدولي يعتمد على مظهر أن يكون لديها قيم غربية. وحان الوقت لأن يتوقف 

المجتمع الدولي عن الإيمان بأسطورة التسامح وفضح القمع المنظم فيها«.
وتعــرّض وزير الخارجيــة دومينك راب للنقد، عندمــا وصف في أيار/ 
مايو الإماراتيين بـ«الأصدقاء الحقيقيين والشركاء الذين لا يقدرون بثمن« 

وذلك في معرض حديثه عن التعاون في مجال »كوفيد-19« وكتب هيجيز 
فــي صحيفة »الغارديان«: »يبــدو أن الحكومة البريطانيــة لم تقدر حياة 
البريطانيين في الخارج، ولكنها سعيدة بتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان 
الرهيبــة التي ترتكبهــا أنظمة مثل الإمــارات«. ولــدى بريطانيا علاقات 
استثمارية واســعة مع الإمارات التي تعول عليها بعد خروجها من الاتحاد 

الأوروبي.
وأشار الكاتب إلى أوراق محكمة سربت وكشفت عن ثروة حاكم الإمارات 
الشــيخ خليفة بن زايد والتي تصل إلى 5.5 مليارات جنيه اســترليني في 
مجــال العقارات ببريطانيــا. وتدفق الكثير من الباحثــن عن عقارات في 
بريطانيا من دبي، واســتهدفوا شارع كينغز غربي لندن، وباترسي ووايت 
ســيتي. ولدى الإمارات علاقات أخرى مثل شــراء أنديــة رياضية كنادي 
مانشستر ســيتي، ودعم جامعات مثل درم وإكستر وبيرمنغهام ومدرسة 
لنــدن للاقتصاد، خاصــة أن التعليم العالي في بريطانيا يواجه خســائر 

بسبب »كوفيد- 19«.
وفي الوقت نفسه، تشــجع بريطانيا شركاتها مثل بي بي ورولز- رويز 
على الاســتثمار في الإمارات. وهو ما دعا وزير الدولة للشؤون الخارجية 
أنــور قرقاش للقول إن »بريكســت« هو »محفز للتجــارة الحرة«. وزادت 
الإمارات استثماراتها في بريطانيا منذ الاستفتاء على الخروج من الاتحاد 
الأوروبي. فقد زادت البنوك الإماراتية اســتثماراتها في بريطانيا بنســبة 
23% مــن 12% في الربع الأول من 2020. وشــجعت بريطانيا المســتثمرين 
مــن دبي على الاســتثمار في بريطانيا مــا بعد »بريكســت«  وتأمل بملء 
الفراغ بعد »بريكســت« وكوفيد-19. وبســجل من الانتهــاكات، تواصل 
بريطانيا »البصم« على أسطورة التسامح الإماراتية من أجل الحصول على 

استثمارات سهلة.

... و»بايلاين تايمز«: بريطانيا تواصل تصديق أسطورة التسامح الإماراتية طمعاً في جلب الاستثمارات
 

400 ألف يقبعون في مخيمات الشمال ما زالوا يحلمون بالعودة 

»أوبزيرفر«: المنسيون السنة بعد معركة الموصل ضد تنظيم »الدولة«
لا تعتبرهم بغداد أولوية

»الغارديان«: ترامب قد يلجأ
إلى حيل قذرة للفوز بالانتخابات 

»لوجورنال دو ديمانش«: نتائج انتخابات مصر 
محسومة سلفاً بعد أن خنق السيسي المعارضة

باريس - »القدس العربي« 

 من آدم جابر: 

قالت أســبوعية »لوجورنال دو ديمانش« الفرنســية في عددها الصادر أمس، إن الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيســي يســتعد لتعزيز قبضته على البلاد بعد الانتخابات البرلمانية التي بدأت يوم السبت مع دعوة نحو 63 

مليون مصري إلى صناديق الاقتراع لاختيار 568 نائبا من أصل 596.
وأوضحت الصحيفة أن نتائج هذه الانتخابات ســتعلن في الرابع عشــر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، غير 
أن الفائز فيها معروف ســلفاً، بعد أن أباد عبد الفتاح السيســي، الذي يتولى السلطة منذ ست سنوات، كل أشكال 

المعارضة، ويواصل قمعه بلا هوادة لنشطاء حقوق الإنسان.
وأضافــت أنه من دون أي مفاجئة، فإن التحالف الموالي للحكومة الذي يقوده حزب » مســتقبل الوطن« يجمع 
العدد الأكبر من المترشــحين. والمعطى الوحيد الجديد هو أن الجيش قد ســمح لأفراده منذ يوليو/ تموز بالترشح 

للانتخابات، مما سمح للمارشال السيسي بعسكرة نظامه أكثر.
ففي هذا الســياق، أرســل 278 نائباً من البرلمان الأوروبي والبرلمانيين في بعض الــدول الأوروبية - بينهم 80 
فرنسياً - وأعضاء من الكونغرس الأمريكي، إلى الرئيس المصري رسائل مفتوحة في وقت سابق من هذا الأسبوع 

يطلبون منه إطلاق سراح سجناء الرأي.
وتشــرح كاتيا رو، المدافعة عن الحريات في منظمة العفو الدولية بفرنسا، إحدى المنظمات التي تقف وراء هذه 
المبادرة قائلة: » مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في مصر، نعلم أن القمع يمكن أن يشــتد في البلاد، كما كان 
الحال في الانتخابات الرئاســية الماضية«. وما يزيد المخاوف هو أن هذه الانتخابات تأتي وســط ســياق خطير 

يفرضه وباء كورونا.

لندن - »القدس العربي«:

نشرت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً دار حول 
الحيل التي قد يقوم بها الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 

ليضمن الفوز بالانتخابات التي ستجري قريباً.
وقالت إنه في 28 من تشــرين الأول/ أكتوبر عام 2016، 
قام جيمس كومــي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي بإلقاء 
قنبلة في منتصف السباق الرئاسي. وأعلن فيها أن عملاءه 
كانوا يحققون في مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني 
الخاصــة بهيلاري كلينتون. ومــع أن التحقيقات لم تقدم 
أي شــيء إلا أنها أحدثت فوضى فــي المرحلة الأخيرة من 
الانتخابات، مما وضع هيلاري كلينتون في موقف دفاعي 

ومنح ترامب ورقة الصعود إلى الرئاسة.
وأضاف: حتى يومنا هذا، العديــد من الديموقراطيين 
والجمهوريين مقتنعون بأن هــذا الأمر لعب دوراً جوهرياً 

في انتصار ترامب غير المتوقع. 
وأضافت الصحيفــة: اليوم وقبل أيام مــن انتخابات 
2020، أســقطت حملة ترامب ما كانت تأمل أن يكون قنبلة 
مماثلة. ففي 14 الشــهر الحالي نشرت صحيفة »نيويورك 
تايمز« عنواناً صارخاً حول رســائل البريــد الإلكتروني 

السرية لهانتر بايدن ابن المرشح جو بايدن.
وزعمت أنه تم اكتشاف جهاز كمبيوتر محمول في ورشة 
لإصــاح أجهــزة الكمبيوتر في ولايــة ديلاوير - موطن 
المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن. وقالت الصحيفة 
إنه تم تخزين رســائل البريد الإلكتروني الخاصة بهانتر 
بايدن علــى القرص الصلب، والتي أشــارت إلى تضارب 
المصالــح في صفقات تجارية لنجله فــي أوكرانيا والعمل 
الدبلوماســي لجو بايدن عندما كان نائبــاً للرئيس. لكن 

رسائل البريد الإلكتروني المزعومة كانت بلا مصداقية في 
محتواها، ومصدرها مشكوك فيه. 

وكان طاقــم الشــخصيات المشــاركة فــي اكتشــاف 
الكمبيوتــر المحمول هم بمثابة أكثر الأشــخاص الفاقدين 
للمصداقية والمقربــن لترامب. من بينهم ســتيف بانون 
الــذي اتهم بالاحتيال وغســل الأمــوال المتعلقة بالجدار 
الحدودي الفاصل مع المكســيك. وكانت قد ذكرت صحيفة 
»نيويورك تايمز« أن الصحافي في »واشــنطن بوســت« 
الذي كتب معظم المقال رفض إرفاق اســمه بسبب شكوكه 

حول مصداقية المادة.

لندن - »القدس العربي«:
نشــرت صحيفة »أوبزيرفــر« تقريرا لمراســلها في 
الشــرق الأوسط مارتن شــولوف قال فيه إن العائلات 
الســنية التي هربت بعد هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية 
»داعش« في الموصل تشكو من منع الميليشيات الشيعية 
لها مــن العودة إلــى بيوتهــا. وقال إن هنــاك حوالي 
400.000 شخص يقبعون في مخيمات شمال العراق ولا 

أحد يريدهم في عراق ما بعد الحرب.
ويخشــى بعض من هربــوا إلى المخيمــات العودة 
بعد ستة أعوام من ســيطرة تنظيم الدولة على الموصل 
وخطاب زعيمه الشهير في المسجد النوري صيف 2014. 
وهو يوم يتذكره زياد عبد القادر نصر الذي كان يســير 
كل جمعــة إلى المســجد العتيق، وفي ذلــك اليوم أربك 
مشيته إلى المســجد وصول عدد من المسلحين حيث قال 
لابنه الذي كان يرافقه إن مسؤولا مهما قد وصل. وتذكر 
قائلا: »كان معظمهم من الأجانب وبعد ذلك تم التشويش 
على المكالمات التلفونية واصطف المسلحون في الشارع 
على طول 500 متر، وأعلن شــخص عن خطبة سيلقيها 

الخليفة ثم ظهر أبو بكر البغدادي«.
كان ذلك اليــوم هو 4 تموز/ يوليو 2014 وهو الظهور 
العلني الأول والأخير للبغدادي بعد خروجه من الخفاء 
ومقتله العام الماضي في سوريا. ودفع ظهوره العديد من 
الناس للانضمام إلى قضيتــه ودعمها. وأدى إلى تفكك 

العراق وسوريا اللذين لا يزالان في حالة من التشرذم.
ومعظم الذين يعيشــون في مخيمات اللجوء هم من 
الســنة الذين يشــعرون أنه بعد انتصار الحكومة في 
بغداد على تنظيم الدولة لم يعودوا مقبولين كشركاء في 
عراق ما بعد الحــرب. ويعيش النازحون من الحرب في 
مخيمات متداعية تنتشر بمعظم شمال العراق والمناطق 

التي يســيطر عليها الأكراد. وأنشئت المخيمات في 2016 
كبيــوت مؤقتة للفارين من الموصــل، إلا أن المعركة التي 
استمرت تسعة أشهر دمرت معظم أحياء المدينة والقرى 
التابعة لها. وبعد الحرب سيطرت الحكومة والميليشيات 

الشيعية على المنطقة وغرست أقدامها فيها.
ويرى المشــردون أو بعضهم أن التحــول في ميزان 
القوة يبدو دائما، ويقولون إنهم أجبروا على التســامح 
مع وجــود تنظيم الدولة ويخشــون مــن وصمهم من 
الطائفة الشيعية. ومنذ الوقفة الأخيرة للجهاديين على 
ضفاف الفرات في آذار/مــارس العام الماضي لم يحدث 
أي تقدم في إعادة المشــردين إلــى منازلهم. وفي بعض 
الحالات منع على تجمعات سكانية بكاملها العودة. وفي 
حالات أخرى كانت الميليشــيات الأخــرى وتحت مظلة 

الحشد الشعبي عائقاً كبيراً أمام عودة المشردين.
وقال طاهر صابــر صالح الذي قضــى أربعة أعوام 
في خيمة خارج بلدة حسن شــام المدمرة في كردستان 
العراق: »إنهــم موالون لإيران« و«لــن يتوحد العراق 
مرة أخرى حتى تخرج هذه الميليشيات من البلد«. وفي 
مخيم الدبقة قال ســلطان الزبيدي مــن بلدة باجي بين 
الموصل والحدود الســورية إنه لن يعود أبدا إلى بيته: 
»سيطرت الميليشــيات على بيتي ولم يسمحوا لأي أحد 
بالعــودة«. وأضاف: »هــذه منطقة اســتراتيجية لهم 

بالنسبة لي فقد انتهت باجي«.
ويبدو أن بغداد غير مستعدة لمعالجة أزمة عشرات 
الآلاف من المشردين وتداعيات كونهم من السنة. وقال 
وزير في الحكومة: »هذا الموضوع ينتظر لفترة أخرى« 
و«البلد في حاجة إلى جمع قطعه من جديد فقد تسبب 
تنظيم الدولة بفوضى عارمة«.وتقول منظمات الإغاثة 
والجماعات الإنســانية إن التأخير في معالجة مسألة 
النازحين ســيخلق خطوط صدع دائمة داخل المجتمع 

العراقي. 
وقالت بلقيس ويلــي من منظمــة »هيومان رايتس 
ووتش«: »الفضل في دمج غالبية عربية ومعظمها سنية 
ســيترك آثاره المدمــرة«. و»يخلق غضباً وســخطاً في 
بلد يبدو أنه مســتعد لمواصلة العقاب الجماعي للنساء 
والأطفال الذين لم يرتكبوا جرائم... ومنذ نهاية المعارك 
ضــد تنظيم الدولة وعــودة المناطق التــي كانت تحت 
سيطرته إلى سلطة الحكومة العراقية لم يتم عمل الكثير 
للمصالحة. وبــدلا من ذلك ركزت الحكومــة على أمور، 
مثل العقاب، التي صممت لمناســبة انتقام الدولة من أي 
شــخص ربما ســاعد أو دعم تنظيم الدولــة بطريقة أو 

بأخرى«.
وأضافت أن عدم منح المصالحة الأولوية عدى أن آلافاً 
من العائلات التي تعيلها في الغالب نساء وبينها أطفال 
صغار وأحداث لم تكن قادرة على العودة إلى بيوتها وتم 
اســتبعادهم وضاعت على هؤلاء الأطفال ثلاث سنوات 
من حياتهم المدرسية ولم يستطيعوا دخول المدارس لأن 
الســلطات ترفض منحهم شــهادات الولادة. وقالت إن 
هذه العائلات غير مســموح لها بالدخول للمستشفيات 
أو أي نوع من أنواع المســاعدات المقدمة لكل العراقيين، 
وبدون تسجيل أو شــهادة من الأمن فهم ممنوعون من 
دخــول أي بناية للحكومة بما في ذلــك المحاكم من أجل 

استعادة بيوتهم التي احتلت.
وقــال رئيــس وزراء حكومة كردســتان مســرور 
بارزاني: »نحن قلقون بشأن الفشل هنا. ولسوء الحظ 
لم تتحمل بغداد أي مسؤولية تجاه الناس. ويكلفنا هذا 
ملياراً ونصف مليار دولار في العام ولم يســهم العراق 
بــه. ويجب أن تكون هناك طريقــة للتعامل مع الوضع. 
ومنح هؤلاء الناس حياة شريفة طالما ظلوا في المخيمات 

والبحث عن مستقبل آمن لهم أمر مهم أيضاً«.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

عراقيون منسيون على أرضهم

بيتر فلورنس
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ثقـافـةثقـافـة

أمير تاج السر * 

نوبل مثل كل عام
بعد أن حصلت الشــاعرة الأمريكية لويز غلوك على 
جائزة نوبــل في الآداب هــذا العام، انطلقــت كثير من 
التســاؤلات وســط المثقفين والقراء العرب، عن أحقية 
هــذه الشــاعرة المجهولة تقريبا لــدى القراء هنــا، لتلك 
الجائزة الرفيعة، القوية، بينما شعراء وكتاب كثيرون 
لامعون، يستحقونها، وتتصدر أسماؤهم الترشيحات 
الســنوية، لكــن لا جديــد: المبدعــون دائمــو الترشــيح 
صامدون، وجائزة نوبل من نصيب مبدع ليس معروفا 

كثيرا، على الأقل لدينا في البلاد العربية.
في الحقيقة أنا أتابع تداعيات نوبل كل عام كقارئ، 
ومتســقط للأخبــار والاحتفاليــات الثقافيــة عمومــا، 
أحيانــا أجد نفســي أعــرف من منــح الجائــزة جيدا، 
وقــرأت له  شــيئا مــن قبل، ربمــا يكون أعجبنــي أو لم 
يعجبني، هذا ليس مشكلة، لأننا نقرأ فنعجب بما نقرأه 
حينــا ولا نعجــب به أحيانــا، ويمكن بالطبــع أن أفاجأ 
بالاسم، وأبدأ في البحث عنه، وإن كان مترجما للعربية 
أم لا؟ أو على الأقل كتبــه متاحة بالإنكليزية، التي ربما 

أطرقها إن تعذر العثور على نتاج مترجم.
لقد حــدث أنني كنت أعرف الكاتــب التركي أورهان 
بامــوق حين منح جائزة نوبل، وقرأت له ما تيســر من 
الروايات القصيرة، ثم لأقرأ رواية »ثلج« الضخمة التي 
ترجمهــا الراحل عبــد القادر عبــد اللي، وأغــرق فيها، 
وتصبح بما فيها من ثراء حكائي ومعرفي، وما تعالجه 
مــن قضايا كانــت ملحة وقــت كتابتها، أحــد الأعمال 

المفضلة لديّ.
 والواقع أن أورهان باموك، كان في نظري يســتحق 
الجائــزة، تماما مثلما كان يســتحقها ماركيز، ونجيب 
دوريــس  وتســتحقها  يوســا،  وفارغــاس  محفــوظ، 
ليسنج، وتوني موريسون، ونادين جورديمر، الجنوب 
افريقيــة، التي كتبــت بروحها روايات تجســد الصراع 
العنصــري في بلدها، مثل: »شــعب يوليو« و»بلد آخر« 

وغيرهما. 
وحين زرت اسطنبول لأول مرة، كان همي الأساسي 
أن أبحث عن معالم تلــك المدينة التي وردت في كتابات 

ما موق، وفعلا، كانت كما توقعت.
بالمقابل لم أكن أعرف الفرنسي جان ماري غوستاف 
لو كليزيو، الحاصل على الجائزة منذ أثني عشــر عاما 
كمــا أذكر، ولــم يعجبني بعد أن قرأت لــه عملين، وهذا 
كمــا ذكرت لا يخفض من قيمته، لأن القارئ ليس حكما 
حقيقيــا على الكاتــب، ولا يحق له أن يســتفز الكتابات 
التي لا تعجبه، ومن كتبها كما يفعل بعض القراء عندنا 
حــن يعلقون بلا دراية أو انضبــاط على ما لم يحبونه، 
وربمــا ارتفعت نبــرة تعليقاتهم لتندد بمنــح جائزة ما 
لأولئــك الكتــاب، ونبت لــديّ يقين أن مراجعــة الكتب، 
تحتاج بالفعل إلى دورات تدريبية، يشــرف عليها قراء 

متمكنون ومنضبطون. 
الكاتبة التي لم أكــن أعرفها، وفاجأتني كقارئ، هي 
الألمانيــة الشــرقية: هيرتا مولــر، هذه في رأيــي كاتبة 
حقيقيــة، فقد كتبــت قضايــا وطنها الملحــة، تعرضت 
لمآســي الهجرة وأحوال المهاجرين، والديكتاتورية في 
بلدهــا الأصلي رومانيا، وكانت لغتها هادئة، شــعرية، 
مملــوءة حياة، وقلت مرة أن هيرتا مولر تمنحك البؤس 
بكثيــر من الرفاهيــة اللغوية، وفي الوقت نفســه بعيدا 
عــن الفخاخ العاطفيــة، وأعتقــد أن نوبل فــي حالتها، 
وفي حالة البولندية: أولجا توكارتشوك، التي حصلت 
عليها العــام الماضــي، وآخرين لا أذكرهــم الآن، كانت 
بمثابة تقديم مهم لأصوات، ربما لم نكن لنسمع بها لولا 

تلك الجائزة الكبيرة.
بالنســبة للحاصلــة على الجائــزة هذا العــام، لويز 
جلــوك، أو غلــوك كمــا تكتــب أحيانــا، قلــت إن رود 
فعــل كثيرة تلت إعــان فوزها، ولأنهــا مجهولة لدينا، 
واعترف كثير من المثقفين والقراء، بأنهم يســمعون بها 
للمــرة الأولى، فقد حــاول البعض التقليــل من حجمها 
وأهميتهــا، وأنهــا لا تســتحق الجائزة، التــي يجب أن 
ينالها واحد مثل ميلان كونديرا، تجاوز التســعين وما 
زال ينحت في سكة الأدب بكل جدية وصبر، وهاروكي 
موراكامي، الياباني الذي يعتبره كثيرون ساحر كتابة 
ذكيا، متمكنا، وشــخصيا دخلت عالمــه لفترة، عبر عدد 
من أعماله، وخرجت منه لأن قراءته تتطلب تفرغا تاما، 
وهو ما ليس متوفرا لدينا كقــراء وموظفين حكوميين، 

وكتابا، في الوطن العربي.
أريد أن أقول، إن عدم الســماع بمبدع ما، ليس سببا 
للتقليل من شأنه، وعدم الإعجاب به أيضا، ليس سببا، 
وما تراه مجهولا، مؤكد لديه صيت كبير في بلده، وفي 
لغته الأصلية، ولطالما اعتبرت اللغة العربية، لغة ثانوية 
لدى تلك الشــعوب، وبعــض الكتــاب الغربيين حتى لا 
يحبــذون ترجمتهم إليها، بينما نحــن كعرب، نتراقص 
ســعادة إذا ما أتيحت لنا الترجمة لأي لغة غربية، حتى 

لو طبعت لنا نسخ محدودة.
 لقد ترجم شيء من الشعر للويز غلوك، ونشرت لها 
دار الجمل مجموعة شــعرية منذ ســنوات، وكان هناك 
من قرأها وعلّق عليها، سلبا أو إيجابا، وكل ذلك لا يهم، 
فالشــاعرة الأمريكية في النهايــة، حملت تلك الجائزة، 

التي رأى محكموها أنها تستحقها.
بالنسبة لنا نحن العرب، نعرف وربما يعرف محكمو 
نوبــل، وأعضــاء لجانها الأدبيــة أن فينا من يســتحق 
الجائــزة، إن كان الموضــوع يأتــي بالتميــز والمثابــرة 
والبصمة الكتابية، وكان من الممكن أن تمنح لواحد مثل 
محمود درويش أو حنا مينه، أو عبد الرحمن منيف، أو 
الطيب صالح، أو جمــال الغيطاني، والآن من المفترض 
أن تمنــح لتجربة شاســعة مثل تجربــة الروائي الليبي  
إبراهيم الكوني، الذي خاض بســحر كتابته الصحراء، 
وحفر فيها واســتخرج الدرر، هذه تجربة عربية مهمة، 
سواء أن اتفقنا عليها أم اختلفنا معها، لكن للأسف كما 
قلــت لا تلتفت الجوائز الكبرى لما يبدعه العرب، وكانت 
التفاتتها لعالم نجيب محفوظ، شــيئا قــد لا يتكرر مرة 

أخرى.

٭  كاتب سوداني

■ كثيراً ما يطرحُ النقاد والمعنيون بآليات الســرد، 
اللغة كعاملٍ مؤســس لأي بنية ســردية، سواء أكانت 
منتمية إلى القصــة أو الرواية، أو حتــى قصيدة النثر 
والخاطرة والقصة القصيرة جداً، وكلها أجناس إبداعية 
نثرية ســردية، من المفترض أن تبدأ باللغة وتنتهي بها. 
فاللغة هي المعوّل الأول على نجاح المنتج الســردي، أو 

فشله، وهي أحد أهم أضلاع المثلث السردي.
فعلــى قاعدة المثلث يتجســد نبض اللغــة الموحية 
الفني  المتحركة، وعلــى الضلــع الأول يتمدد الشــكل 
لتناول معمــار قصــة أو رواية، بينمــا المضمون- أي 
الموضوع الذي تشــتغل عليــه اللغــة - بالتناوب مع 
التناول السردي،  الراوي والشــخصيات، وأســاليب 
وتشــعب  مفرزاتها،  وتكامليــة  الأضلاع  وحــدة  ومن 
دلالاتهــا، وقد مــارس كل ضلع من الأضــاع وظيفته 

الفنية؛ فالشكل حامل للموضوع، واللغة حاملة 
لكليهما، مما يُعطي اللغة الســردية الأهمية في 
نجاح الشكل والمضمون على حد سواء، فاللغة 
النابضة المشبعة بالدلالات، كانت من السمات 
الأولى التي ميزت المجموعة القصصية »باتجاه 
الجديدة،  الثقافة  دار  عــن  الصادرة  الطريق« 
في القاهرة، التــي اجتهد على صياغتها حمزة 
قنــاوي، وهو يتداخل مع عشــرة موضوعات 

التقت في محورٍ واختلفت في محاور.
في المحور الأبرز، ارتقــت الثنائية الخالدة 
التــي تُعرّف الكون من محــور المرأة والرجل ـ 

هي ـ وهو. 
الحياة  عنصــري  ربطــت  التي  الثنائيــة 
والوجود في مختلف الإحــالات والتحولات، 
ســواء داخــل إطــار الزوجيــة أو خارجها، 
حيث فيض المشــاعر ونبل الأحاسيس ونقاء 
الأرواح، وهي تتقلب بين ســلب وإيجاب، بين 
رفض أو قبول أو بــن منغصات الحياة، التي 
تعرقل مجريات التوق والتلاقي، إلى التوحد. 

ففي قصة »اتجاه الطريق«:
هــو: طالــب يــدرس الأدب صباحــاً في 
الجامعــة، ويعمــل في المحجــر فــي المدينة 
المجاورة بعد الظهر، يحمل الحجارة مع العمال 

لينفق على دراسته.
الفتيــات صباحاً،  هي: طالبــة في كليــة 
وتنكفئ ليلًا على ماكينة الحياكة، تعاهدا على 
أن يواصلا البحث عن ثقــب إبرة من الضياء 

تنفذ منه أحلامهما.
يشكو البطل انســداد أبواب العالم، بينما 

لا يملك إلا كتابة الأدب، الذي يزعم أســتاذه بأنه يغير 
العالم، فينتفض في وجهه متمرداً في قاعة الدرس الجامعي: »العالم لا 

يتغير« الأدب صورة باهتة لحقيقة العالم القائمة على الفعل، القوة تحكم العالم 

وتحرك كل مــا فيه حتى الأدب، إذكر لــي نصاً أدبياً 
حرر البشــرية من الفقر؟  فتكون النتيجة أن يُفصَل 
من الجامعة. يلتقي حبيبته ويخبرها بأنه ســيذهب 
للعمل في المحجر، ريثما يعيدونه للكلية، التقط يدها 

وسارا في اتجاه الطريق:
قالت بابتسامة منطفئة.

-  إلى أين سنذهب؟
-  إلى البحر؟

-  من أي طريق؟
-  عن طريق المقبرة

النهاية المفتوحة تمثل قمة ذلك الوجع الذي تعانيه 
هذه الثنائية العابرة والباحثة عن مكمن ضوءٍ مهما 

كان صغيراً.
في قصة »المســافات« ثنائية صامتة بين الشــاب 
التي  وزميلته،  الصحف  إحدى  في  المحرر 
لا يفصلها عنه ســوى ممر صغير، ومع 
كلاهما  مبعدةً  المســافات،  تتســع  ذلك 
عن الآخر بدون أن يجــرؤا على البوح 
ولو عرضاً. »في الطريق، كانت شــاردة 
تتخيله وقــد نفض عن نفســه خجله، 
وجــاء معترفاً لها بالحــب، حاملًا باقة 
ورد كبيرة. يتســاءل لماذا لــم تفكر أن 
تعطينــي رقمها أبداً؟ وفــي رحلتها إلى 
الأمومة تساءلت: لماذا لم يبُح لي بحبه؟ 
وبعد عشر سنوات وقد اقترب مكتباهما 
ظل يكتب ويشطب. بعد ربع قرنٍ غادرا 
الجريدة. لم يعد لديهما ســوى الذكرى. 
هو وخــال عودتــه على عــكازهِ كان 
يتساءل: هل كانت تحبني؟ مستندة إلى 
ذراع ابنها تساءلت: هل كان خجولًا إلى 
هذا الحد بدون أن أدري؟ في الطريق إلى 
القوس الأخير من الحيــاة كان قلباهما 
يلتقيان فــي أفق آخر، بعد مــا تبدد كل 

شيء.. وبقيت المسافات«. 
نفسها  الرومانســية  الثيمة  تطالعنا 
في »قصة حب« حيثُ »التقيا في مســاء 
شريد، من أول لقاء دلفت إلى قلبه فوراً، 
ليخرج العالــم من زمن المدينة إلى قلبيّ 

عاشقين. 
»يستيقظ يوماً على رسالتها، يقرؤها 
غير مســتوعب )أحبك سأذهب للأبد، لا 
تتبعني، اتصل بها: صاحت بحدة: إنها 
تكرهه ولا تريد شــيئاً، صاحت أكرهك لا 

تحاول الاتصال«. 
في قصــة »حقيبة ليســت لأحد« يواصل 
حمزة قنــاوي العزف على وتــر الغربة والحب 

وتغريبة الشمال، فالبطل هنا »مهاجر غير شرعي أتى من بلاده الغارقة في الفقر 
والبطالة. وهي تدرس في الجامعة، والدها روماني وأمها فرنســية تقيم معهما 
في بوخارست، وتأتي لزيارة جدتها في باريس، تولد بينهما قصة حب أدخلتها 
في عوالم ســحر الشــرق »لم تحلم يوماً أن تلتقي فارساً من الشرق البعيد وأن 
يشــاركها رحلتها في الحيــاة، فوعدهــا أن يصحبها لبلاده لتــرى حضارتها 
بنفسها« تخبره بضرورة السفر إلى بوخارست لتأخذ موافقة أهلها على الزواج  
منه فيعدها بأن ينتظرها. في منزلها انفجرت الأم صائحة: أرسلناكِ إلى باريس 
لتدرســي لا لتدخلي في مغامرات حب مع مهاجرين. وأيٍّ منهم؟ إنه مهاجر غير 
شــرعي! »في باريس وعلى رصيف محطة قطارها القديم، جلس أياماً ينتظرها 
مع تذكرتين لأوبرا غارنييه. في اليوم العاشــر تبددت موسيقى غارنييه ودرج 
برج إيفــل في قلب صغير ينطفئ، وغفت تذكرة أوبــرا على موته في حقيبة  لم 

تعد لأحد. 
في المحور الثانــي الذي اختلفت فيه الموضوعات التي تناولها، وإن لم تبتعد 
بانحيازِها إلى المســاكين والضعفاء، والمهمشــن، أو الذين أرادوا لأنفسهم أن 
يعيشــوا مهمشــن كما في قصة »الخروج من الذاكرة« حيــث يفاجئنا الراوي 
ببطله الســلبي المجد والمجتهد في تحصيله العلمي، زوجه والده العروس التي 
رشحتها له أمه، قامت الثورة فظل يتابعها من زجاج أول مؤسسة حكومية قبلت 
أوراقه، لا شيء يشغله ســوى العمل، وحلّ الكلمات المتقاطعة، حتى جيرانه لم 
يقم بينه وبينهم صلة ما، ســرقه لص فأعطاه راتبه طوعاً ولم يحرك ســاكناً، 
ماتت زوجته وفي اليوم التالــي كان على رأس عمله: وعلى فراش الموت حاول 

استعادة أي ذكرى سعيدة أو تعيسة..فلم يتذكر شيئاً.
وبينما يغادر الحياة أدرك أنه لم يعشها، كأن يتأملها من بعيد وحسب، مرّ بها 
عابراً في طريق أبيض بلا معالم، يعامل الناس باعتباره شــاهداً صامتاً عليهم 

لا منتمياً لهم، لم يحارب من أجل فكرة، لم يخسر لأجل قناعة، مات ولم يمت.
قصة »حياة« تــدور حول فكرة القوة التي تحكم الحياة، والحكمة باعتبارها 
ســاحَ الضعفاء والمســتلبين، فلا العدل أُرســي على الأرض، ولا القوة هزمت 
المنطق. بينهما فقط تترنح الحياة آخذة في ترنحها ضحايا من الفقراء والمعدمين 
سها  ومن رمتهم المصادفة على مذابح المواجهات. إنها أزمة باحث الفلســفة ومُدرِّ
الذي عاش صراعاً غير متكافئ مع المدينة والمدرسة وطلابها ومديرها المتحجر، 
ومــع الوقت الذي يُفلت منه علــى محطة الحافلات، ليســتمر العالم بعيداً عن 

أبواب فلسفته ومدائنها، بعيداً عن يديه.
»في الأربعين اكتشــف أن إخوته ما زالوا فقراء، وأنه لم يســتطع أن يساعد 
أمه في القرية كثيراً، تزوج.. أنجب.. مــات«. وقصة »خارج النص« تدور حول 
فكرة: هل نكتب الحياة أم تكتبنــا؟ ألا يُحتمل أن نكون أبطالًا في قصة تصوغنا 

فيها أنامل خفية. 
لقد حملت القصص قيمهــا الفنية والإبداعية على تلــك الثيمات، التي تكرر 
ورودهــا على امتداد المجموعة، لتكــوّن عتبات دلالية كثيــرة ومتعددة حملها 
نبض ذلك القص المتميز بلغته الرشــيقة وعمق الإحســاس من كاتبٍ مبدع، لم 
ينسَ وهو يكتب قصصه أنه شاعرٌ، فاســتطاع أن يدمج أضلاع المثلث الفني في 
وحدة سردية عميقة، مستوحاة من تجارب حياتية لم تكن غريبة أو بعيدة عن 
الواقع المعيش، وقد تضاربت الطرق وتعددت واختلفت، ولذلك كان من البَدهيّ 
أن يضيعَ »اتجاه الطريق« ونحن نبحث من ثقب إبرة عما يمكن أن يحقق بعضاً 
من أحلامــــــــنا وشــيئاً من طموحاتنا المشروعة التي جســدها الكاتب في 

مجموعته. 

٭ كاتب وناقد مصري

»باتجاه الطريق« لحمزة قناوي

د الرؤية  تعدد الثيمات وتوحُّ

تساؤلات حول تجديد أدب المقامات
لا جدال فــي أن كلمتي مقام، ومقامــة، قد تعاورتهما 
دلالات شــتى كثيرة في التراث اللغــوي والأدبي، بيد 
أن الأخيرة »مقامة« رســت في نهاية المطاف على معنى 
اصطلاحي، جــرى تداوله في التاريــخ الأدبي، بدون 

خلاف في معناه أو نزاع على مرماه. 
ونجد هذا واضحا في التعريــف الذي تضمته دائرة 
»النموذج  كتاب  مؤلف  واقتبســه  الإســامية  المعارف 
الإنســاني في أدب المقامــة« علي عبد المنعــم )1994( 
فالمقامة جنس أدبي نضـــــــج في القـــــــرن الرابع 
على يدي بديع الزمان الهمذانــي )398هـ( ومن أبرز ما 
ينماز به هذا الفن عن غيــره في رأي عبد الرحمن ياغي 
صاحب كتاب »رأي في المقامات« )1969( ما فيه من ميل 
قصصي يتجلى في ســرده لحكاية تنتهــي بموعظة أو 
بأبيات شــعرية لا تخلو من حكمة. ويتكرر هذا الوصف 
المحدد لطبيعة المقامة لدى غير واحــد من الكتاب. فهذا 
فيكتور الكك في كتابه »بديعات الزمان« يؤكد أن الحس 
القصصي هو الــذي اجتذب كثيرين لفن المقامة فقلدوه، 
وحاكوهُ، وهم كثر، وآخرهم أبو علي بن محمد المعروف 

بالحريري )516هـ( .
ومع ذلــك، فإن المقامة - للأســف - لم تحظ 

طوال التاريخ الأدبي بموقعها المناسب الذي 
تســتحقه في تصنيفــات نظرية الأدب. 

فشــوقي ضيف في كتابــه »المقامة« 
يعدهــا نوعا هجينا بــن المقالة 

دارسٌ  ويذهــب  والقصــة. 
آخــر - محمد رشــدي 

حســن – إلى الزعم 
تعــدو  لا  بأنهــا 
تمهيــدا  كونهــا 

للقصــة القصيرة. 
كتابه  جــاء  ولذلك 

عن المقامة بعنوان »أثر المقامة في نشأة 
القصة القصيرة« )1987( وإلى هذا يذهب محمد غنيمي 
هلال )1986( وإبراهيم الســعافين وآخرون.. ويختلف 
عن هؤلاء باحثون يرون في المقامات تمهيدا للمســرح 
الكوميدي، أكثر منها تمهيدا للقصة. ويذهب عبد الرحمن 
ياغي في كتابه المذكور ســالفا إلى أن البديع، ومن سار 
على نهجه، كثيرا مــا يقحمون الجمهــور في الحكاية، 
ويدمجونه في الأدوار، ويشركونه في تجسيد الحدث. 
وقد يكون هذا الجمهور كثيرا غيــر قليل. والمعروف أن 
الطيب الصدّيقي وضع هــذه الفرضية موضع التطبيق 

)1972( في مسرحيته مقامات بديع الزمان الهمذاني.
ومهمــا يكن من أمر، فلابد من الاعتــراف، بأن المقامة 
التــي ازدهرت على يــدي الهمذاني، وشــاع ألقها لدى 
اللاحقين مــن أمثال الحريري، والزمخشــري )538هـ( 
وامتد انتشارها فبلغت الأندلس، وفارس، وانتقلت من 
العربية إلى الفارســية والعبرية. ونســج على منوالها 
الإسبان ما يعرف بقصص البيكارسك، وتعاظم هذا الأثر 

حتى شــجع بعضهم لتتبع هذا التأثير من باب المقارنة، 
ومن ذلك الكتاب الــذي ترجمه خليل أبو رحمة لجيمس 
مونرو بعنوان »مقامات بديع الزمان الهمذاني وقصص 
البيكاريســك«. وكتاب  عباس هاني »المقامات العربية 
وآثارها فــي الآداب العالميــة« 2018. نقــول تراجعت 
مكانة هذه المقامة- للأسف-  تراجعا كبيرا في العصور 
الوســطى، وطمســت معالم هذا الفن، ودرست آثاره، 
وران عليه النسيان. إلى أنْ جاء من كتّاب القرن التاسع 
عشــر من يحاول ابتعاثه من جديد، وفي مقدمة هؤلاء 
ناصيف اليازجي )1871(. فمقاماته المنضودة في كتاب 
»مجمــع البحرين« تذكّر بهذا الفــن، وقد أحدثت صدى 
بعيدا في الأوســاط اللغوية، ومصداق ذلك ما نجده في 
الكتاب الموســوم بعنوان »الشــيخ ناصيف اليازجي« 
)1980( لمؤلفه عيســى خليل ســابا المنشور في سلسلة 

بــغ  ا نو

لفكر  ا
العربي. 
يكن  فلم 

« »مجمع  يــن لبحر ا
بمقاماته الســتين، صرخة في واد، إذ تجاوبت أصداؤه 
لــدى كتاب آخرين، منهم على ســبيل المثال الشــدياق 
)1887( مؤلف »كشــف المخبا عن فنون أوروبا« وكتاب 
»الســاق على الســاق فيما هو الفارياق«. ومنهم رفاعة 
رافــع الطهطــاوي )1873( مؤلف »تخليــص الإبريز« 
ومنهم علي مبــارك )1893( مؤلف كتــاب »عَلَم الدّين« 
ومنهــم المويلحي )1930( مؤلف كتاب »حديث عيســى 
ه روجر آلن مؤلف »مقدمة في  بن هشــام« وهو كتاب نوَّ
الرواية العربية« بعلاقته بنشأة الرواية. ومنهم حافظ 
إبراهيم )1932( مؤلف »ليالي سطيح« وقد نحا فيه نحو 
كتاب المقامات، فجعل هذا الســطيح يــروي الحكايات 
عما يشــاهده ويراه من أحــام وكوابيس ملأى بالجن 
والعفاريت والَمــرَدَة.. ويؤرقه الحنين لاعتلاء بســاط 
الريح بأســلوب يذكرنا بالصنعة البيانية، والبديعية، 
التــي ميزت النثــر المقامي مــن غيره. علــى أنَّ الروح 

القصصية في الكتاب تقربه مــن البدايات الروائية في 
رأي مؤلف »مقدمة في دراســة الأدب العربي الحديث« 

.1975
دت الدراســات حــول المقامة،  من ناحية أخرى تعدَّ
والمحاولات التي كتبت حديثا لاستعادة هذا الفن الأدبي 
مجددا. ومن هذه الدراســات ما كتبــه رياض المرزوقي 
في »قضايــا الأدب العربي« 1978 وعبــد الملك مرتاض 
بعنوان »المقامات فــي الأدب العربــي« 1988 ومحمود 
طرشــونة »فن المقامات في الأندلــس« 1988 وحمادي 
صمــود »الوجه والقفــا« 1988 وعبداللــه إبراهيم في 
»الســردية العربية« 1992 ورجاء بن سلامة في »المقامة 
والمقام« 1994. وقد أبدى هؤلاء ترددا في قبول هذا النوع 
الأدبي لما فيه من صنعة تصل حد الإفراط، وهي صنعة لا 
تناسب ولا ترضي الذوق الحديث. ويأتي صدور »شحذ 
الأفهام بأحاديث المنام« لصلاح جرار )من الأردن( 
ليذكرنا بــأن هذا الفــن الأدبي الذي 
ازدهر، وفاق في شــهرته فنونا أدبية 
ونثرية أخــرى، حتى لقــب مبتدعه 
ببديع الزمان، يمكن إحياؤه، وبعثه 
مجددا بعد أن طال على الزمن فناؤه، 
وظــن كثيرون بأن من المحــال تجديدهُ 

بعد أن انمحت معالمه وآثارُه.

شَحْذُ  الأفْهام 

يضم الكتاب )دار الآن، عمان، 2021( عشر مقامات 
تتقدمها فذلكــة بعنوان تهويمة البــدء، وأخرى تنتهي 
بها بعنوان رجفة اليقظــة. والعنوانان يوحيان بأن ما 
بينهما لا يعدو كونه رؤى منامية وكوابيس، ولا يحتاج 
القارئ للكثير من الجهــد ليلحظ ما في هذه المقامات من 
محاكاة ســاخرة لمقامات بديع الزمان. فأوجه الشــبه 

أوضح من أن تخفى. 
أولهــا اختيــار المؤلــف للعناوين، فكمــا جاءت في 
مقامات البديــع عناوين مثل المقامة الجاحظية نســبة 
للجاحظ نجــد هنا المقامة المعرية نســبة للمعري، فلكل 
مقامة عنوان مســتوحى، إما من اسم الشخص كالمقامة 
الأيوبية، أو المكان كالمقامــة الصحراوية، والكندية، أو 

الزمان كالمقامة الرمضانية، وهكذا.  
وثانيها الســند، وهــو تقليد اقتبســه الهمذاني من 
رواة الحديث الشــريف. فكانت المقامة عنده تبدأ بقوله 
حدثنا عيسى بن هشام، وهذا المحدّث يتكرر في المقامات 
الخمسين، وها هنا يتكرر في بدء كل مقامة حدثني علقمة 

بن مرة إلخ.. 
وثالثها عــزو رواية الحــدث لنموذج متكــرر، ففي 
مقامات البديع عرفنا أبا الفتح الإسكندري، وهنا يتكرر 
أبــو أيوب الهنــدي، وهو الذي تجري الحــوادث معه، 

فيرويها رواية شاهد عيان.
ورابعها، وجه شــبه آخر، لا ينكره المؤلف، ولا يخفى 

على قارئ، ونعني به اختتام 
المقامة بموعظة أو حكمة، وقد 
تكون شعرا على عادة البديع 
في أكثــر مقاماته، وقد تكون 

نثرا. ومؤلف »شحذ الأفهام« تجاوز هذا الترتيب، وعدل 
عن هذا التبويب، فكانت الأشــعارُ تذكر في متن المقامة، 
لا في نهايتها، إلا في مقامتين همــا: المقامة الصحراوية، 
وقد ختمها بأبيات تفرّق بين الجاهــل والغبي. والمقامة 
الكَنَديّة التي يلقي فيها الضــوء على هجرة العقول إلى 

كندا، يقول في خاتمتها شعرا:

بلــدٌ مــا حــلّ بهــا أحدٌ 
إلا وجنــى عيشــا رغدا

والشيءُ الذي يميز المقامات، القديمة منها والجديدة، 
هو الصنعة البديعية. وذلك ما برع فيه القدماء براعة لا 
يدانيهم فيها المحدثون، لأن أذواق العصر في ذلك الزمان 
كانت تتطلب هذا النوع من البيان. فاستخدام التجنيس 
والطباق، والكنايات، والتوريات، والسجع، والمزاوجة، 
وكثرة التضمــن، والاقتباس، من قيــم العصر الماضي 
المســتجادة، أما في عصرنا فقد بدلتنــا الحداثة من تلك 
لُ، والانطلاق  الأساليب أســاليب جديدة عِمادُها الترسُّ
العفويّ فــي التعبير، على أســاس أن الالتزام بالبديع 
غالبا ما يجــورُ على الأفــكار، والمعانــي. لكنّ صاحب 
شــحذ الأفهام، وحرصا منه على محــاكاة المقامات، ملأ 
را.  نثرَهُ بالُمحسّــنات. فجاء الســجع فيه متواترا متكرِّ
والتجنيس فيــه والطباق على نحو أقــل. لكن القارئ 
لا يلحظ في هذه المقامات شــيئا قــدْر ما يلحظه فيها من 
صنعَة، ولزومها لهذه المقامات ليس من لزوم ما لا يُلزم، 
لســببٍ واضح، وهو أنَّ الكاتب يحذو حــذو البديع في 
التصنيع، وقد يكون هذا من الأســباب التي حالت دون 
عودة المقامــات لاحتلال المكانــةِ التي حظيــت بها في 

العصور الخوالي. 
على أن في هذه المقامات العشــر مــا تفترق فيه عن 
مقامات البديع، وغيره مــن المتقدمين. فمن حيثُ البطلُ، 
ــر أبي الفتح  ر تنكُّ وهو هنــا أبو أيوب الهنــدي، لا يتنكَّ
الإســكندري في بديعــاتِ الزمان، مما يتــرك ثغرة في 
ف التي تبعث التشــويق  هذه المقامات. وهي فكرة التعرُّ
في مقامــات البديع، وتخلو منها مقامــاتُ صلاح جرّار. 
فالمفاجأة التي يكشف فيها أبو الفتح عن حقيقتهِ لعيسى 
بن هشام عنصرٌ قويٌ من عناصر المقامة. والشيءُ الآخرُ 
ها من موضوع  الــذي يترك ثغرة في هذه المقامــات خلوُّ
ة، والشيقة،  الكِدْية، والاحتيال، فهو أحد العناصر الُمسليَّ
في مقامات البديع، وتبعا لذلك تخلو مقامات هذا الكتاب 
مــن الإيحــاءات الاجتماعيــة، والظلال التي أكســبت 

مقامات البديع ما حظيت به منَ اسْتِحسان.

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن 

حيدر الكعبي

إبراهيم خليل٭

فرج مجاهد عبد الوهاب٭

»على وتيرة الغيم«
مختارات شعرية لصلاح بوسريف 

على وتيرة الغيم، للشــاعر صلاح بوســريف، تصدر ضمن سلسة 
»مختارات شــعرية« لدار العائدون للنشــر في عمــان ـ الأردن. ضمن 
مختــارات عربية، لشــعراء عــرب، رأت الــدار أن تحتفــي بتجاربهم، 
لما تمثله عربياً من قيمة في ســياق المشــهد الشــعري العربي الراهن، 
وباعتبارهــا تجــارب شــعرية مغايــرة فــي ســياقاتها الشــــــعرية 

الجمالية.
في هذه المختارات، تَعبُر تجربة صلاح بوســريف، مســاراً شعريا 
طويلًا، يمتد من ثمانينيات القرن الماضي ممثلة بديوان »فاكهة الليل« 
إلــى حين صدور الجزء الثالث من ديوان »شــرفة يتيمة« »لا يقين في 
الغابة« ســنة 2015. لا تمثل المختارات الأعمال اللاحقة للشاعر التي 

صــدرت بعد هــذا التاريخ، لأن أغلبهــا هي أعمال شــعرية تدخل في 
سياق ما يســميه بـ »حداثة الكتابة« أي النص الواحد الذي يستغرق 
الكتــاب كامــاً. مثل »رفــات جلجامش« و»يــاااا هذا تكلــم لأراك« و 
»لا أحــد ســواي« و »مثالب هوميــروس« في جزئــن، و»كتاب الليل 

والنهار«.
يمكن فــي هذه المختارت أن تســمح للقــارئ بالاقتــراب من بعض 
الملامح الأساســية التي تشــكلت منها تجربة الشــاعر، أو ما سيكون 

أفق مشروعه الشعري الكِتابِيّ. 
تمثل هــذه المختارت تجربــة متميزة في أفقها الشــعري الجمالي، 
وفي رؤيتها المختلفة، بما تؤســس له من مغايرة واختلاف، وما فيها 
من جرأة على التغيير، والخروج على التجارب العربية السابقة، لأنها 
اشــتغال شــعري جمالي، بوعي نظــري، لم يعد يقتنــع بـ»القصيدة« 
وانتصــر للشــعر فــي رحابتــه، وقدرته علــى أن يغير ســياق المعنى 

الشعري، وكذلك مفاهيمه التي أخفتها »القصيدة«. ‬

ارات
إصد

حمزة قناوي
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ثقـافـةثقـافـة

الفيلم الأمريكي »شيكاغو«: خيال مدهش من واقع مؤلم
مــن الصعــب التخيــل أن جريمتي قتل فــي فترة 
العشــرينيات مــن القــرن الماضــي كانتــا مصدرين 
رئيســيين لسلســلة من الأفــام والمســرحيات، كان 
آخرها فيلــم »شــيكاغو« )2002( أحد أشــهر الأفلام 
الموسيقية في تاريخ الســينما الأمريكية من الناحيتين 
التجاريــة والفنية. لكــن الفيلم كان أكثــر من مجرد 
فيلم شــهير، حيث أنــه يبين قدرة العمل الســينمائي 
على إقناع المشــاهد بالتعاطف مع مجرمتين خطيرتين، 
قامتا بأبشــع أنــواع الإجرام، القتل فــي هذه الحالة، 
واعتبارهما شــخصيتين مســليتين جدا. أما جرائمهما 
وضحاياهما، فلا أهمية لهم، وكأنهم أشــياء جامدة من 
الممكن التضحية بها كثمــن بخس للمتعة، التي يقدمها 

المجرمون الذين يقدمهم العمل السينمائي. 

أحداث الفيلم 

تدور أحداث الفيلم عام 1924 في مدينة »شــيكاغو« 
الأمريكية، حيث تحلم الشابة الجميلة »روكسي هارت« 
)الممثلــة ريني زيلفيكــر( بالعمل راقصــة ومغنية في 
الكاباريهات، خاصة بعد مشــاهدتها لعرض الراقصة 
والمغنيــة »فيلما كيلــي« )الممثلة كاثريــن زيتا جونز( 
ولذلك، وعلى الرغم مــن كونها متزوجة من رجل طيب 
القلب يحــاول جاهدا إرضاءها، تقيم علاقة جنســية 
مع رجل أدعــى قابليته علــى إدخالها عالــم الرقص 
والغناء، وتقديم العروض على خشــبة المسرح نفسه 
الذي تقوم »فيلما« بعروضها فيه. لكن ذلك العشــيق، 
وأثناء وجوده في مســكنها يصدمهــا باعترافه لها في 
نهاية المطاف بكذبه عليها، إذ أن كل ما كان يسعى إليه 

هوالاستمتاع بها. 
وتستشيط »روكســي« غضبا إلى درجة أنها تأخذ 
مسدســا وترديه قتيلا. وتخبر »روكسي« زوجها أنها 
قتلت لصا دفاعا عن النفس، وعندما تحضر الشــرطة 
يدعــي الزوج الطيب أنــه القاتل لحمايــة زوجته من 
عواقب الجريمة، التي اقترفتها. لكن سرعان ما تكتشف 
الشرطة بطلان الدعاء الزوج وحقيقة العلاقة الغرامية 
بين الزوجة القاتلة والقتيل، فتضغط عليها بشــدة كي 

تقر بالحقيقة. 
وســرعان ما تعترف »روكسي« بالحقيقة، بدون أن 
تحاول التظاهــر بالندم، ويلقى القبــض عليها فورا. 
ويصرح المدعي العام ذو الطموحات السياســية، أنه 
لن يتســاهل مع »روكســي« وأنه ســيطالب بالحكم 
عليها بالإعدام. وزُج بها في الســجن الخاص بالنساء 
القاتلات. وهناك تلتقي امرأتــن كان لهما دور مهم في 

مستقبلها. 
وكانــت الأولــى الراقصــة »فيلمــا« التــي كانت 
»روكسي« معجبة بها، حيث كان قد ألقي القبض عليها 
بتهمة قتل زوجها وشــقيقتها بســبب اكتشافها علاقة 
عاطفية بينهمــا. وعندما تحاول »روكســي« التحدث 
معها معبرة عــن إعجابها بها تتجاهلهــا »فيلما« بكل 
احتقار. أما الثانية فكانت مديرة السجن »ماما مورتن« 
)الممثلة كوين لاتيفة( المرأة الشــريرة والمتسلطة، التي 
تقدم خدمات خاصة للسجينات، لكن لكل خدمة ثمنها 
وطريقة الدفع متنوعة. وتنصح »مورتن« »روكســي« 
بالاســتعانة بمحامــي »فيلمــا« الرائــع »بيلي فلين« 

)الممثل ريتشــارد جير( الذي لم يخســر أي قضية في 
حياته. وتنجح »روكســي« في الاتفاق مع هذا المحامي 
الذي بدأ عمله بالســيطرة على التغطيــة الصحافية 
للقضيــة، حيث جعلها تتطرق إليها باســتمرار مدعية 
أن »روكســي« كانــت في الواقــع تدافع عن نفســها، 
عندما أطلقت النار على عشــيقها، ونشــرت الصحف 
معلومات غير صحيحة عن القضية محولة »روكســي« 
من قاتلة إلى ضحية وبطلــة. وكانت أكثر الصحافيين 
حماسا الصحافية »ماري سنشاين« )الممثلة كريستين 
بارانســكي( التــي حولت »روكســي« إلــى معبودة 
للجماهير. وبالتالي، تتحول »روكســي« إلى شخصية 
شــهيرة إلى درجة أن النســاء أخذن يقلدن تسريحة 
شــعرها، وكانت مديرة السجن إحـــــداهن حيث لم 

تخفِ إعجابها بـ»روكسي«. 
لم يــرق نجاح »روكســي« لـ»فيلمــا« لكنها أرادت 
الاســتفادة من ذلك، فاقترحت عليها تأســيس ثنائي 
للغناء والرقص في الكاباريهات بعد ثبوت براءتيهما، 
لكن »روكســي« تنهرهــا باحتقار، فلم تنــسَ رد فعل 
»فيلما« تجاهها عند لقائهما الأول، كما أنها الأشهر ليس 
في الســجن فقط، بل في مدينة »شــيكاغو« حتى أنها 
أدعت كذبا أنها حامل لكسب عطف الناس، وحققت هذه 
الحيلة نجاحا كبيرا. ووصلت ثقة »روكســي« بنفسها 
إلــى درجة أنها تلغي اتفاقها مــع المحامي، معتقدة أنها 
ستستطيع الانتصار بمفردها، لكن مشهد إعدام إحدى 
زميلاتهــا، التي كانت تدعي البــراءة على عكس بقية 
الســجينات، جعلها تغير رأيها بسرعة، فتعيد اتفاقها 
مع المحامــي. وتبدأ المحاكمة التي يحولها المحامي الماهر 
إلى اســتعراض مضحك بمســاعدة الصحافة، لاسيما 
الصحافية »ماري سنشــاين« فيقوم بالتلاعب بالأدلة 
والوقائع، حتى أنه يقــوم بتمثيلية المصالحة الدرامية 
بين »روكسي« وزوجها أمام الصحافة. ويصبح واضحا 
أن المحاكمة برمتها لم تكن ســوى اســتعراض سيرك 
تحت ســيطرة المحامــي، ضاربا عــرض الحائط بكل 
القوانين والأخلاق، فالغاية تبرر الوسيلة. لكن مفاجأة 
تربك المحامي وخططه الشــريرة، حيث تتقدم »فيلما« 
للشــهادة عارضة مذكرات »روكســي« التي تذكر فيها 
حقائق تثبت جريمتها. لكن المحامي يوضح في المحاكمة 
»فيلما« اتفقت مع المدعي العام على تقديم هذه الشهادة 
مقابل تبرأتها من تهمة القتل الموجهة إليها، ويشكك في 
صحة ما جاء في المذكرات، وحتى يلمح أنها من اختلاق 
المدعي العام. وفي نهاية المطاف تتم تبرئة »روكســي« 
لبطلان الأدلــة، وكذلك »فيلمــا« لاتفاقها مــع المدعي 
العام. ويكشــف المحامي لـ»روكسي« في نهاية المطاف 
أن حكايــة المذكرات كانت من اختلاقــه، إذ أنه كان من 
كتب تلــك المذكرات للإيقــاع بالمدعي العــام وتحقيق 
براءة »روكســي« و»فيلما« معا في ضربة واحدة. وما 
أن تشعر »روكسي« بحريتها حتى تكشف عن حقيقتها 
البشعة لزوجها، بإهانته وإظهار احتقارها له، وبينت 

له عدم حملها، فتركها مذهولا وحزينا.
تحاول »روكســي« الدخول في عالم الاســتعراض 
بدون نجــاح، ولم يكن حــظ »فيلما« أفضــل، ولذلك 
تعرض »فيلما« على »روكسي« للمرة الثانية أن تقوما 
باســتعراض ثنائي، علــى الرغم مــن الكراهية التي 
بينهمــا. ونجحت الفكــرة نجاحا باهــرا، حيث تقوم 

الاثنتان باســتعراض رائــع يحضره جمهــور غفير، 
ضم المحامي ومديرة الســجن والمحلفــن الذين برأوا 
»روكسي«. وانتهي الفيلم بتصفيق الحضور المتحمس، 
وتقول »روكســي« »لم نكن لننجح بدونكم«.. وينتهي 

الفيلم.

الفيلم من الناحية الفنية

اســتحق الفيلم بكل جدارة النجاح الذي حالفه في 
دور الســينما، وعلى الرغم مــن أداء كل ممثل لدوره 
ببراعة، فـــإن العامــل الأبرز لنجاح هــذا الفيلم كان 
المخرج روب مارشــال الــذي صمم الرقصــات كذلك، 
وجعل المشــاهد يعتقد أن نجمتي الفيلم من الراقصات 
المحترفات، حيث قامت رينــي زيلفيكير وكاثرين زيتا 
جونز، بأغلبية الرقصات بنفســيهما علــى الرغم من 
عدم كونهما راقصتين محترفتين، على عكس ريتشــارد 
جير، الذي كانت له خبرة ســابقة بالرقص، إذ كان قد 
مثّل الدور الرئيســي في مســرحية »كريز« الموسيقية 
الشهيرة. وإذا شعر المشاهد بأنه يشاهد مسرحية أكثر 
من فيلم، فليس هــو على خطأ، حيث اقتبس الفيلم من 
مسرحية موسيقية شهيرة باســم »شيكاغو« عرضت 
عــام 1975، وصورت جميع مشــاهده وكأنها عروض 
على خشبة المســرح. وكان مخرج هذه المسرحية بوب 
فوســي، الذي كان أيضا مخرج فيلم »كباريه« )1972( 
الشهير، الذي كان من تمثيل ليزا مانيلي. ومن السهولة 
ملاحظة التشــابه فــي طريقــة الإخراج بــن فيلمي 
كذلك  السينما  هواة  ويستطيع  و»شيكاغو«.  »كباريه« 
ملاحظة التشــابه بين فيلم »شيكاغو« وفيلم موسيقي 
أقل شهرة بعنوان »تسعة« )2009( حيث تم إخراجهما 

من قبل المخرج نفسه. 
نجــح الفيلم في تحويل شــخصية المــرأة المجرمة 
والشــريرة، التــي تنطبق علــى كل من شــخصيتي 
»روكسي« و»فيلما« إلى شخصية مسلية جدا وجذابة، 
إلى درجة أن المشــاهد لا يأبه بســوء هذه الشخصية، 
وبذلك، يتم التلاعب بعقلية المشاهد، وتغيير معاييره 
في الحياة بطريقة سهلة، وبذلك، يجعل الفيلم المشاهد 
وبشــكل لاإرادي يتعاطف مع الشــخصية الشريرة. 
ونجد هذه الشخصية في الكثير من الأفلام السينمائية 
البارزة مثل فيلم »بوتش كاســيدي وســندانس كد« 
)1969( من تمثيل بــول نيومان وروبــرت ريدفورد، 
وفيلم »بوني وكلايد« )1967( مــن تمثيل وورن بيتي 
وفاي دَنوَي، وفيلم »شَــن« )1953( من تمثيل آلان لاد 
وجاك بالانس. لم يكشــف الفيلم بوضوح عن ســبب 
مســاعدة مديرة الســجن الفاســدة لـ»لروكسي« أو 
طريقة تأثير المحامي على الصحافة، خاصة الصحافية 

»ماري سنشاين«.

الخلفية التاريخية

تم اقتباس عدة شخصيات في الفيلم من شخصيات 
حقيقية، فمثلا كانت »روكســي هــارت« )الممثلة ريني 
زيلفيكر( مقتبسة من تفاصيل أخذت من عدة شخصيات 
حقيقية، وبشــكل خاص من »بيولا أنان شريف« التي 
قامت عــام 1924 بقتل عشــيقها في مســكنها بإطلاق 

الخلف  مــن  عليه  النــار 
أثناء ارتدائه لمعطفه. ولم 
مباشرة،  العشــيق  يمت 
بل بعد أربع ســاعات من 

الألم قضتها »بيولا« في الاســتماع للموسيقى وشرب 
الكحول ومراقبة ضحيتها وهو يموت. وبعد ذلك قامت 
بالاتصال بزوجها مدعية أنهــا قتلت رجلا كان يحاول 
أن يمــارس »الجنس معها« )التعبير الذي اســتعملته 
»بيولا« نفسها(. واستطاعت »بيولا« أن تثبت براءتها 
في المحكمة بعد أن صرف زوجها الفقير أصلا كل ما يملك 

لدفع أجور المحامين. 
وهجرت »بيولا« زوجها فــور انتهاء المحاكمة قائلة 
»إنه غبي جدا«. وتورطــت مع عدة رجال آخرين حتى 

ماتت بالسل في سن الثامنة والعشرين. 
أما شــخصية »فيلما كيلــي« )الممثلــة كاثرين زيتا 
جونــز( في الفيلم، فقد كانت مقتبســة من شــخصية 
التي قامت،  الكاباريهات بيلفــا غيتنر  راقصة ومغنية 

بعد زواجها مرتين، بقتل عشيقها عام 1924.
 والغريــب في الأمــر أن المحكمة برأتها مــن التهمة 
الموجهــة إليها. وبعــد البراءة تزوجت طليقا ســابقا 
لهــا كان ثريا. وقام زوجها الجديــد بالإبلاغ عنها أنها 
قد هــددت بقتله لأنه وجدها مع عشــيق لها في وضع 

مخجل. 
دافــع المحامي وليــم ســكوت ســتيوارت عن كل 
من »بيــولا« و»بيلفا« بنجــاح، وظهر فــي الفيلم في 
شــخصية المحامي »بيل فلين« )ريتشــارد جير(. لماذا 
تم ضــم »بيولا« و»بيلفا« في فيلم واحد؟ كان الســبب 
هو الصحافيــة  »مورين دالاس واتكنــز« التي كتبت 
عن المحاكمتين في جريدة »شــيكاغو تربيون« وعرفت 
المتهمتين جيدا لأنها قابلتهما شــخصيا، وكانت مقتنعة 
بصحة الاتهامــات الموجهة إليهما. ووصفت الصحافية 
»مورين« »بيولا« )روكســي هارت التــي مثلت دورها 
»ريني زيلفيكر«( بأنها كانت الأجمل في السجن، بينما 
وصفت »بيلفا« )بيلفا كيلي التي مثلت دورها »كاثرين 

زيتا جونز«( بأنها كانت الأكثر أناقة في السجن. 
وقــد التزم مخــرج الفيلــم بإظهار الشــخصيتين 
في الفيلم، حســب هذا الوصف ببراعــة. وقامت هذه 
الصحافية بتأليف مســرحية غير موسيقية عنهما عام 

 .1926
وحالف النجاح المسرحية التي مثل بعض عروضها 
ممثل شــاب وغير معروف آنذاك يدعــى كلارك غيبل، 
كما قامت »«بيلفا« الحقيقية بأداء دور في أحد عروض 
المســرحية. وقد ظهرت هذه الصحافية في الفيلم كذلك 
بشــخصية الصحافية »ماري سنشــاين« التي مثلت 

دورها الممثلة كريستين بارانسكي.
لم يكن فيلم »شــيكاغو« الفيلــم الأول المقتبس عن 
المســرحية الأصلية، حيــث تم إنتاج فيلم ســينمائي 
صامت عام 1927 بالاســم نفســه. وبعد ذلــك، أنتج 
فيلما ثانيا عام 1942 بعنوان »روكســي هارت« ومثلت 
البطولة فيه الممثلة والراقصة الشهيرة جنجر روجرز. 
لكن هذا الفيلم أهمل شــخصية »بيلفا كيلي« وركز فقط 

على شخصية »روكسي«. 

٭ باحث ومؤرخ من العراق 

النهايات البائسة
تُلزمنا الحياة بقواعــد لا يلزمنا بها الفن، فــإن كان إكرام الميت 
دفنه في الحياة، فــإن إكرامه فنيا منحه حيــاة ثانية. يحدث ذلك 
كلما غادرنا نجم من نجوم الدراما، ســواء على المستوى العالمي أو 

العربي. 
منذ الرابع عشــر من أكتوبر/تشــرين الأول الجاري تاريخ وفاة 
محمود ياسين، عاد إلى الشاشــات بقوة، ليعيدنا لا إلى أيام تألّقه 
ونجوميته، بل إلــى أيام صبانا ومراهقتنا، حــن كان يمثل فارس 
أحلام فئة شاسعة من بنات العرب، كما كان نموذجا يحتذى به في 
التمثيل والأداء الصعب، لأدوار تنوعت بين الرومانســي والديني 

والسياسي.
عاد محمود ياسين الفتى الأسمر ذو الشفتين الرفيعتين، والعينين 
الذابلتين المعبأتين بالحزن والســحر، الشاب الذي لا ندري إن كان 
وســيما أم لا، لكنه كان جذابا وصوته  قمّةً في الفخامة، بإمكانه أن 
ينقلنا بســهولة من واقعنا الثقيل  لعالم آخر أقرب لعوالم الشــعر 
والحكايات الجميلة. أكثر من فيلم عُرض مؤخرا شــدني لأسباب لم 
تخرج من دائرة الحنين. إنّها أفلام أعجبتني في زمانها العتيد، حين 
كنت صبية، وحين كان النجوم نجوما، رغم اكتشافي اليوم كم كانت 
مليئة بالأخطاء، التي لم تلفت نظري آنذاك. طبعا للتجربة تأثيرها 
المباشر على مستوى تلقينا، لكن أيضا لأن مصر كانت شمسا مشرقة 
على الشعوب العربية قاطبة، وتأثيراتها بتأثير الضوء في الكائنات 
الحية، وقد حفرت مكانتها فــي أعماقنا تاركة بصمتها الثقافية على 
المشــهد العربي ككل. كانت مصر أم الدنيا بالفعل، وكانت لا تتوقف 
عن تشــكيل أذواقنا، ووعينا، وأحلامنا، وطموحاتنا وانكساراتنا 
أيضا. الذي حدث أني شــاهدت بالصدفة فيلــم »امرأة من زجاج« 
الذي لعب فيه محمود ياســن دور وكيل نيابة، وقد شاركته سهير 
رمزي بطولته، وتأملتُ في القصّــة ومراحل تطور أحداثها، وكيف 
قُدّمت للمشاهد آنذاك. قصّة حب آثمة، تنتهي نهاية مأساوية بحيث 

ينتصر فيها الشر على الخير. 
ن القانون، وتُســــاق المــرأة إلى قفصها  يموت الحق، ويُســجَ
الزوجي المخملي، بدون أدنى رحمة، مع ملاحظة أن الحدث الرئيسي 
من جريمة وشــهادات زور وغياب لصوت الحقيقة، بني منذ البداية 
على طمع وشــجع الحســناء، خريجة كلية الحقوق التي اختارت 
رجلا ثريا ذا ســلطة زوجا لهــا، ولم تســتوعب درس الحقوق إلا 

متأخرة.
تذكّرت أن ذلك النــوع من القصص كان رائجا فــي تلك الفترة، 
بعد أن أصبحت النهايات الســعيدة »دقّة قديمــة« ذهبت مع أفلام 
بالأبيض والأسود. وانحسرت إلى النصوص الموجهة للأطفال، قبل 
أن تتعاظم عليها الشروط القاسية إلى درجة إخماد القصة الموجهة 
للطفل، فيتســاوى وجودها وعدمها. لا أدري من قــال إن »الكتاب 
مكان آمن للأطفال« لكن هل هو كذلك بالنســبة للبالغين؟ وإن كانت 
الكتب وما تحويه من قصص أماكن آمنة لنا، فهل يجب أن نعدّل من 
نهاياتها لتتناســب مع استقرار مشــاعرنا مهما اهتزّت خلال سرد 

الأحداث؟ أم أن هذه التّسويات تتعارض مع معطيات الواقع؟
في القصّة التي بُنِي عليها الفيلم، وأثارت عندي كل هذه الأسئلة، 
يضعنا مؤلفها وهو  المخرج نادر جلال نفسه، في مواجهة الحقيقة، 
فالحلال بيّن والحرام بيّن، ومع هذا يرســل رســالة مرعبة بموت 
بطله، إلى الأجيال المتيّمة بمحمود ياسين ملخّصها »هذه هي النهاية 

التي تنتظركم إن رغبتم في مواجهة الفساد«.
في رؤية مغايــرة لما أراه، قــد يقول أحدهــم إن المقصود حقبة 
معينــة، أو إن هذا يحدث في الواقع فلمــاذا يلجأ الفن والأدب لبيع 
الأحلام مســتحيلة التحقق للأجيال الصاعــدة؟ أليس من الأجدى 
والمفيد تدجينها منذ البداية بأدوات الترهيب المتنوعة، للحفاظ على 

سلامة الجميع؟ لكن هل هذه هي أطروحة الفن؟
الاعترافــات المحرجة، البــوح بالحقائق الصغيــرة التي نفضّل 
إخفاءهــا، تمرير خطابــات خجولة تنتقد وضعا سياســيا بعينه، 
هل يمكــن أن تخدم الفن، إن لم يكن قبل كل شــيء المرآة التي نرى 
فيها المشــهد كاملا، بكل عيوبه، ونقاط ضعفه، ومواضع كسره؟ هل 
يمكن للفن أن يحيد عن أهدافه السّامية من أجل أهداف أخرى؟ نعم 
يحدث ذلــك، فالفنان ليس ملاكا، لكن هذا ليــس موضوعنا اليوم، 
فيجب أن لا يحشــر الفن في المفاهيم الضيقة التي تقدّســه، ويجب 
عدم تحريره من قواعده الأساســية حتــى يصبح فضفاضا لدرجة 

فقدان كل معانيه.
يعرف القارئ أن ما يدور في القصّــة  ليس حقيقيا، ويعرف أنه 
بعيد عمّا يحدث في القصة، كون المســافة التي تفصله بين المتخيل 
مســافة آمنة، لكنه أيضا يدرك أنها تســاعده علــى ترويض ردود 
أفعاله في المواقف المماثلة. على هذا الأســاس فهو آمن مادام أبطال 
قصته لا وجود لأشــباه لهم في الواقع. مثــل الأحصنة التي تطير، 
والحيوانات التي تتكلّم، والكائنات القادمة من الفضاء، إلى غيرها 
اب. لكن الأمر يختلف تماما  من الشــخصيات المبتكرة من طرف الكُتَّ
إن صادف وتطابقت شخصيات القصّة مع شخصيات في الواقع. في 
كل قصة من هذا النوع جرس إنذار يرنٌّ في الوقت المناسب. القارئ 
هنا ـ أو مشــاهد الدراما ـ يقوم بتأويلاته، واســقاطاته الخاصة،  
إذ فــي لحظة ما يتراءى له أنه هو الواقــع في تلك الورطة المحبوكة 
بإتقان، وأن عليه أن يسلك طريقا مغايرا تماما لبطلها لتفادي تكرار 

غلطته.
لقد أعطيت تفســيرات عدّة لهذه النهايات المأســاوية، كنوع من 
التجديــد، لمنح أي عمل أدبي أو فني صدقية عالية قريبة من الواقع، 
لكــنَّ آخرين يرون أنها امتــداد للنحيب والعويــل والحزن، الذي 
تبع هزيمة 67، وخيبات مشــاريع التغيير التــي طُرِحت من طرف 
الحالمين بالثورة، وذهب آخــرون بعيدا في قراءاتهم، حين اعتبروا 
صنّــاع الدراما والمؤلفين والأدباء والشــعراء مجرد  أدوات ومواد، 
يتم تدويرها حســب الطلب، لأنها تفتقر لأهــم عنصر لتحافظ على 

استقلاليتها، ألا وهو المال.
محتمل أن نعتبر كل هذه القراءات ممكنة، لكن هل يمكن السيطرة 
على الواقع بواسطة نتاج المخيلة؟ إذا كانت القطاعات الثقافية كلها 
تُصنّف ضمن الهامــش الأضعف لاهتمامات كل ســلطة، فهل يمكن 
الاعتماد عليها لتحريف مسارات الشــعوب أو التأثير فيها سلبا أو 

إيجابا مثلا؟
الإجابات على تنوعها أو تضاربها، أعرف ســلفا أنها ستصب في 
نقطة واحدة، للفاشلين قصصهم، وللناجحين قصصهم أيضا. يبقى 
الفاشل فاشــا لأنّه متشبث بمروياته، ويتســابق الناجحون في 
ما بينهم من أجل نجاحات أكبر للســبب نفســه. تلك المرويات التي 
هي في الغالب قصص هي ســرّ انتكاســة الأول وانتصارات الفئة 
الثانية. حين ينتهي المرء لا يبقى منه ســوى الحكاية. وهو لا يدري 
متــى تفاجئه خاتمته، فقد تكون نهايته جيدة، وقد تكون بائســة، 
فالأمر كله متعلّق بمدى اجتهاده لجعل نهايته جيدة. لا يمكن إهمال 
النهايــات. إنّها الزّاد الذي تتغذّى به الحكاية كلها، وإن كانت بداية 
كل قصة مهمة لفتح شــهية متابعة اي عمل، فإنّ النهاية أكثر أهمية، 

كون تأثيراتها طويلة الأمد على المتلقي وعلى طريقة تفكيره.
أي نعم بدأت كلامي عن الراحل محمود ياسين، وعن فيلم ذكرني 
بموجة أفلام وروايات وقصص وأشــعار انتشــرت في سبعينيات 
القرن الماضي وأعتقــد أنّها قدمت مقاييس جماليــة مختلفة، كانت 
الســبب المباشر في صنع نجوم يشبهون عامة الشعب، أقلّ وسامة، 
وأكثر حزنا، وانكسارا، وأكثر قدرة على تجسيد الوجع الشعبي بكل 
أشكاله جرّاء الأحداث التي تجاوزته. غير ذلك لا يمكننا الحديث عن 
محمود ياســن بدون الحديث عن نجومية  تفرّد بها بسبب فخامة 
صوتــه،  وجدية ملامحه التي تنضح بهدوء ورومانســية، جعلته 
رمزا لحقبة كاملة عاشــها العالــم العربي، وبموته اليوم نســجل 
دخولنا في حقبة جديدة، لا ملامح لها سوى الفوضى التي تمتد من 

أعماقنا إلى أبعد نقطة في العالم تنقلها لنا هواتفنا الذكية.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

بروين حبيب *

في ذكرى ميلاد ميخائيل نعيمة

وقفة في رحاب »يا ابن آدم« والهروب إلى الطبيعة
ليــس بين أدبــاء المهجــر مَن حــرِص على تأمــل الطبيعــة ومناجاتها، 
واســتنطاقها، واســتقاء المعارف مــن الكائنات الحية فيها، واســتخلاص 
الدروس من الظواهر المحيطة بها، والاعتبــار بآياتها، كميخائيل نعيمة )17 
أكتوبر/تشــرين الأول 1889 ــ 28 فبراير/شــباط 1988(. فالطبيعة كانت له 
مصــدر إلهامٍ وأفضل معلمٍ وهــو القائل: »كل ما فــي الأرض وفوقها وتحتها 
معلم عجيب وكتاب عجيب. وما عليك إلاَّ أن تحسن الانتباه والقراءة، وإلاَّ أن 
تستوعب ولو بعض ما تســمع وما تقرأ. ربَّ نملة تجرجر شعيرة تلقي عليك 
محاضرات لا تسمع مثلها من أشهر أستاذ في أشهر جامعة. ربَّ شوكة تفرش 
طريقك برؤى لم تخطر في خيال أشعر الشعراء. ربَّ نسمة عابرة تتلو عليك 

من الآيات البينات ما لست تقرأ مثله في أروع كتاب خطته يد إنسان«.

حياة العظماء لبلدانهم وللعالم 

هــي الطبيعة التــي كانت لها مكانة ســامية في نفوس أدبــاء المهجر في 
القارتين الأمريكيتين أواخر القرن التاســع عشــر ومطلع القرن العشــرين. 
وقــد انعكس ذلك في كتاباتهم من خلال الهروب إلــى الطبيعة الذي يعدّ من 
أبرز ســمات الأدب المهجري. تتجلّى هذه النزعة في كتاب »يا ابن آدم« الذي 
يعرضه علينا ميخائيل نعيمة في شكل حوار فلسفي بين عالِمٍ يدعى )الشيخ( 

ويرمز له بحرف )الشين( سئم الحياة المعقدة في المدينة ففرّ إلى أرض نائية 
و»أكبر مراســل لأكبر وكالة أخبار في العالم« يدعى )المراســل( ويشير إليه 

بحرف )الميم( وهو الرجل الذي يسافر للبحث عنه. 
)الشــيخ( - كما يصوره لنا الروائي - عبقري ســاهم في تطوير سلاح 
دفاع وهجوم »تطويرا يجعل )من بلاده( سيدة الأرض دون منازع«. وها هو 
خبــر اختفاء هذا العالم العظيم، يهز بلاده حتى الأعماق، ويهز العالم برمته 
حتى أنــه تجنّد للبحث عنه ما لا يحصى من رجــال التحري ورجال الإعلام 
في كثير من البلدان. وقد بلغ الأمــر مبلغا جعل حكومة بلاده تعرض مكافأة 
قدرهــا مليون دولار، للذي يدلها عليه حيا أو يعرض دليلا قاطعا على موته. 
وفي ذلك حكمة، فـ«حياة العظماء ليست لهم. إنها لبلادهم أولا، ثم للعالم«. 

لقد اســتطاع )الشــيخ( أن يحقق نجاحا باهرا ومالا كثيرا وشهرة، ليس 

في بلاده وحســب، بل في كامل أنحاء الدنيا بفضــل اختراعه العظيم، لكن 
ذلك لم يكن كافيا ليشــعره بالراحة والســعادة والهناء، ما حمله في الأخير 
على الفرار والاختفاء بعيدا عن دنيا البشر و»همومهم وغمومهم، وشهواتهم 
ونزواتهم، وسعاياتهم ونكاياتهم، وحروبهم وکروبهم، وعلومهم وفنونهم، 
وفلسفاتهم ومماحكاتهم«. ضاق ذرعا )الشــيخ( بكل ذلك، وضاق أيضا بما 
كان يشــاهده من حوله من صراعات دينية بين بشر اختلفوا في عبادة الله، 
وجعلوا من أنفســهم جندا لخدمة الله، وانقســموا واستغرقوا في الخصام 
والعداء والاقتتال وسفكِ دماء بشر مثلهم، إرضاء لله وكسبا لأجره وثوابه 
وفوزا بحيــاة أبدية في الجنة التــي وعدهم بها. فالهروب من دنيا البشــر 
يعني بالضرورة الابتعــاد عنهم، وعن »معابدهم وعباداتهم، ومســاخرهم 

وملاهيهم، ومصانعهم ومتاجرهم، وأحقادهم وأمجادهم«.

الهروب إلى الطبيعة 

فــا يجــد بدا مــن الفــرار إلى 
الطبيعة ليحيــا »في غابة  رحــاب 
حيث  والأدغــال«  الأشــجار  كثيفة 
يجلس »في كوخ صغيــر أرضه من 
القصب  من  وسقفه  وجدرانه  تراب، 
وسَــعَف النخيل«. بعيدا عن صخب 
المدينة وضوضائها، ينشد فيها حياة 
بسيطة هادئة تغنيه عن دنيا الناس 
الصاخبة. فلا شيء في الوجود أجمل 
من السكون: »سحر هي هذه السكينة 
التي تلفنــي، والتي تناجيني بملايين 
الأصوات«. وهروبا من الأزقة الضيقة 
الشاهقة،  والمباني  المكتظة  والشوارع 
التي تطبع دنيا البشــر، ها هو يرتمي 
في أحضان الطبيعة الشاسعة، التي لا 
تحدها حدود، وينغمس في سحرها الذي لا تقيّده 
قيود: »أما السحر الأكبر، السحر الذي ما قبله ولا 
بعده ســحر، فهو هذا الفضاء الشاسع، الرهيب، 
اللامتناهــي، الذي يبدو فراغا ومــا هو بالفراغ، 
والمجرات  والشــموس  الكواكــب  تبــدو  والذي 
المنثورة فــي رحابــه وكأنها حفنة مــن حبوب 
الخردل والعدس والفول، وقد نثرتها في بيداء لا 
أول لها ولا آخر«. وبعيدا عن المدينة والحضارة، 
ها هــو اليوم يحيا في فضــاء آخر، بعيــداً عن دنيا العلــوم والاختراعات 

والتقدم، الذي شعر بأنَّ له من المساوئ ما قد يغلب على منافعه. 

أسرار لا تُدرك إلاَّ في الطبيعة

في غمرة الحياة الســريعة المجهدة، كثيرا ما تغيب عــن بال المرء ظواهر 
بديعة في هــذا الوجود. يمرّ بها ولا يراها، وقد يشــاهدها ببصره ولا يراها 
بوجدانه المثقل بمشــاغل الحياة والحســابات. ولا يســتطيع الإنسان في 
واقع الأمر الإحاطة بكنوز الطبيعة وأســرارها، إلا بعدما يتخلّص من أغلال 
المدينة المتطلبة ويرتمي في حضنها وســكونها. من هــذه الظواهر الكواكب 
المحيطة بأرضنا ومنها القمر: »ســحر هو القمر يهلّ، ثم يكتمل، ثم ينقص، ثم 

يمحق، ثم يعيد الكرّة شــهرا بعد شهر، وعاما تلو عام، وعلى مدى آلاف آلاف 
الأعوام«. وفي زحمة الحياة المتســارعة، من هم يــا ترى هؤلاء الذين نراهم 
يتساءلون عن حقيقة الشمس وما مرّ وما بقي من حياتها وحجم طاقتها؟ فقد 
أكدت الأبحاث العلمية أنها في منتصف عمرها وأنه بعد نحو 5 مليارات سنة، 
ســينفد وقودها وتتحول إلى حلقة متوهجة من الغاز والغبار، متناثرة بين 
النجوم، فتنطفئ الحياة في كوكبنا. وما زالت تحترق فلا تبخل علينا بنورها 
وحرارتها: »سحر هي الشــمس التي تلتهب منذ ملايين السنين ولما تحترق. 
ومن لهيبها نور القمر، والنــور في عينيك وعينيّ وفي كل عين، والحرارة في 

جسمك وجسمي وكل جسم جامد أو حي«. 
ومن أعماق الطبيعة على ســطح كوكبنا ســيمتد خيال هذا الإنسان قطعا 
إلى فضاء أبعد من الشــمس وخــارج حدود مجرتنا: »ســحر هي الكواكب 
والشــموس الأخرى والمجرات الدائرة في أفلاكها، والتــي منها ما يبعد عنّا 

ملايين السنين الضوئية«.

الهروب من البشر 

والإنسان لا يعود بالطبيعة من شرّ المدينة وحياة المدينة السريعة المجهدة 
وضجتها وضوضائها فحسب، بل أيضا من شر البشر وبلائهم: »أن تفرغ من 
بشاعات الناس عيناك، ومن فحيح شــهواتهم أذناك، وأن لا تسعى وراء أي 
مطمح أرضي يداك ورجلاك، أن تهرب من رأســك هموم المختبرات، ويستريح 
دماغك من مهاميز الأرقام والمعادلات«. والهروب إلى الطبيعة يجنب الإنسان 
إثــم الخصام والعداء والحقد مع بقية البشــر: »أن لا يكون لك عدو تتقيه أو 

تتمنى حذفه من الوجود«. 

التحرر، من الزمان والمكان 

ولا يتأتــى الهروب الحقيقي إلــى الطبيعة إلاَّ بتحرير الــذات من عاملي 
الزمان والمكان، وليس ذلك بالأمر الهين. فمقدار حب الطبيعة والشــعور بها 
وتقديســها يختلف من فرد إلى آخر، ولن يرتقي إلى أسمى درجات الانصهار 
في رحاب الطبيعــة إلا ذلك الذي يملك قدرة خارقة علــى التخلص من قيود 
المدينة والتحرر منها ومما فيها من بشــر وعمران ومواصلات وأخبار وأرقام 
وحسابات وهرج ومرج: »أن تزجل عن كتفيك أثقال المعيشة، أن تعروك غفلة 
عــن الزمان والمكان، فلا تحس زحف الدقائق والســاعات، وتفلت من قبضة 

الأمتار والكيلومترات«. 

عش كما تعيش الطيور

هكذا يصور لنا ميخائيل نعيمة في مستهل كتابه »يا ابن آدم« ظاهرة كثرة 
المعلومات والإجهاد والضغط في المدينة في هذا العصر في ظل وتيرة الحياة 
السريعة. إنه واقع جديد بات يثقل كاهل الإنسان ويجهد عقله ويكرب نفسه 
له ما لا طاقة به. وفي زحمة المعلومات المريعة وضغط الحياة السريعة،  ويحمِّ
ما أجمل الفرار إلى أماكن نائية والعيش في كنف الطبيعة، وهو ما تجســده 
وصفة ميخائيل نعيمة لبني آدم للشفاء من ضغط المدينة، يتردد صداها عاليا 
هذه الأيام في ذكرى ميلاده، إذ يقول: »اترك في الحال كل عمل.. كل شــيء.. 
واذهب إلى بلاد غيــر مأهولة، وعش كما تعيش الطير والحشــرات. لا تقرأ 

أخبارا، ولا تسمع أخبارا، انس نفسك ولو لسنة«. 
 

٭ كاتب جزائري 

مولود بن زادي٭

زيد خلدون جميل٭

»ريني زيلفيكر« في دور »روكسي هارت« المصدر: موفيز

»كاثرين زيتا جونز« في دور »فيلما كيلي«. المصدر: ذا جام ريبورت
»ريتشارد جير« و»ريني زيلفيكر«... المصدر: يوتيوب

ميخائيل نعيمة
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منوعــات

 

الحمل
تعيــش لحظات مخيبــة. لا تباشــر عملا 
جديــدا كي لا تمنــى بالخيبة لاحقــا. تتأخر 

أعمالك وتتذمر من الفوضى والإلتباسات

الثور
حــاذر من تراجــع صحي أو مهنــي. إنها 
فتــرة مقلقــة تتطلــب رحابــة صــدر وقبولا 

بالأمر الواقع

الجوزاء
تســير الأمور على ما يرام وتحقق أرباحا 
فتــرة  أعمالــك.  كثــف  كبيــرة.  وإنجــازات 

إيجابية تعيد البهجة إلى قلبك

السرطان
نظــم أقســاطك وديونــك ولا تســتخف 

بالفواتير الصغيرة. كثف جهودك
‏ 

الاسد
حــاذر مــن الإهمــال وعــدم الجهوزيــة. 
تواجــه مســألة طارئــة أو تعيــش لحظــات 

مربكة تفتقد خلالها تركيزك

العذراء
‏ تمضي وقتا جميلا بالقرب من 

الأصدقاء ويزول التوتر ويتعزز رصيدك 
الشعبي. أطلب المساعدة أو الدعم

الميزان
تعيش أجمل اللحظات وأقوى الحظوظ. 
إنهــا أفضــل الأيــام لتكــرار المحــاولات أو 

لاتخاذ قرارات مهمة

العقرب
قاســية  ملاحظــة  أو  انتقــادا  توجــه  لا 
لأحــد. إنها فترة متوتــرة وقد تحمل تعبا أو 

خصومة أو منافسة

القوس
حقق أهدافا مهمــة ولا تتأخر أو تماطل، 
سوف تشعر بالقلق والتعب والإرهاق. نظم 

وقتك تفاديا للتقصير

الجدي 
تعيــش أجمل الأوقات وتكــون الحظوظ 
قويــة وتمهد لنجــاح وانتصار وتســوية. لا 
تقــف مكتــوف اليدين بــل تحــرك على كل 

الصعد. اليوم من أجمل أيام الشهر

الدلو
تجنــب الجــدال مــع الأحبــاء والمقربين. 
الظروف لا تبشر بالتقدم بل قد تخفي حزنا 
أو غضبــا. طباعك صعبة وربما تقلق لظرف 

شخصي
الحوت

تكــون ســيد الموقف. أنــت تملــك القدرة 
على الجــدال والحوار وطرح الأفــكار. تكثر 

الحركة وتنشط التنقلات

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

تكريم الممثل المغربي سعيد تغماوي بجائزة »عمر الشريف«

ضيوف مهرجان الجونة يشاهدون أول فيلم عالمي لأحمد مالك 
القاهرة - »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

لليوم  فعالياته،  الســينمائي  الجونــة  مهرجان  يواصل 
الثاني والثالــث في تحد لظروف انتشــار فيروس كورونا 
المســتجد »كوفيد 19« ليكون أول مهرجان سينمائي مصري 

يقام في هذه الظروف.
وقد عرض في المهرجان مســاء الســبت فيلــم »حارس 
الذهب« للممثل المصري أحمد مالك، الذي ســبق عرضه في 
مهرجــان البندقية، ولاقي إشــادة كبيرة، وهــو من إخراج 

المخرج الأسترالي رودريك ماكاي.
وقــال إنه كان ينتظــر عرض الفيلم في مصــر بمزيد من 
الترقب والقلق، مشــيرا إلى أنه ســعيد بردود الأفعال التي 

أكدت الإعجاب بالفيلم والتلقي الإيجابي له.
كما عقــد  المؤتمــر الصحافــي للممثل ســعيد تغماوي، 
والــذي يكرمه المهرجــان بجائزة عمر الشــريف، فقال إنه 
فخــور بوجوده في الجونــة، واصفا ما يحــدث في العالم 
بســبب فيروس كورونا بالجنون، موجها التحية للمهرجان 
باعتباره الأول في المنطقة الذي ينطلق بهذا الحجم، موضحا 
أن العالم أوقف الرياضة والســينما وكل شيء، وبدأت دول 

أوروبا في وضع قيود الإغلاق من جديد.
وأشار إلى أنه يجب أن نتعلم كيف 

نعيش مع المرض وليس نموت مع 
المرض مثلما يحدث في الجونة 

ومصر.
وأضاف أنه ســعيد لأنك 

في مهرجان الجونة يمكنك 
مقابلة العديد من المواهب، 
يعتمد  كان  مهرجان  بينما 
أفلام  ســوق  كونه  علــى 

وواجهة للسياحة.
مهرجــان  أن  وأوضــح 

إبراز  علــى  يعتمد  مراكــش 
الثقافة وعمل دعاية للســياحة 

جاد  ولكنه  صعــب  إلغــاه  وقرار 
بســبب الجائحــة، متمنيــا أن يحذو 

مع  ونتعايش  الجونــة  حذو  العالم 
المهرجانات  ونقيــم  الفيــروس 

ونحيي الحياة من جديد.
الصحافي  المؤتمــر  تــا 

مصمــم  معــرض  افتتــاح 
المناظــر الكبير أنســي أبو 
سيف، وســط تواجد كبير 
مــن نجــوم الفــن، منهم: 

رئيســة  بشــرى،  الفنانة 
العمليات والمؤسس المشارك 

للمهرجــان والفنــان العالمي 
وانتشــال  تغمــاوي  ســعيد 

التميمي مدير المهرجان.
وحــرص أنســي علــى اصطحاب 

المغربــي الأصل ســعيد تغماوي في  الفنان 
جولــة داخل المعرض ليشــرح لــه تفاصيــل حصوله على 

الجوائز والأعمال التي قدمها على مدار مسيرته الفنية.
كما عرض الفيلم الإيطالي »حكايات ســيئة« للمخرجين 
داميانو وفابيو دينوســينزو، الفائــز بجائزة الدب الفضي 
لأفضل سيناريو في الدورة الـ 70 لمهرجان برلين السينمائي، 

والذي يشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

أهم العروض الدولية

كمــا أعيد عرض فيلم الافتتاح »الرجــل الذي باع ظهره« 
لكوثر بن هنية.

وفي مســابقة الأفــام الوثائقية الطويلة عــرض فيلم 
»جزائرهــم« )الجزائر، فرنســا( من إخراج لينا ســويلم، 
والذي تحكي فيه عن جديها الجزائريين وترصد حياتهما في 
المنفى، حيث عاشــا كزوجين أكثر من ستين عاما، وبعد ذلك 
العمر قررا الانفصال بهدوء. كما عرض فيلم »حارس الذهب« 
كأول عــرض ضمن عروض الســجادة الحمــراء، وبطولة 

النجم المصري الشاب أحمد مالك.
وشهد يوم أمس الأحد عرض عدد من الأفلام السينمائية 
المشــاركة في أقســام المهرجان المختلفة ومن بينها: »واحة« 
لإيفان إيكيتش و»زهر الربيع« لســوزان ليندون و»بداية« 
لديا كولمبيجاشــفيلي و»أيام أكلة لحوم البشــر« لتيبوهو 

إدكينز. كما تضمنت عروض الســجادة الحمراء عرض فيلم 
»200 متر« لأمين نايفة، والذي فاز بجائزة الجمهور في قسم 
أيام فينيسيا السينمائية في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا 

السينمائي.
كما انطلقت يــوم الأحد فعاليات الدورة الرابعة لجســر 
الهندي  الجونة السينمائي والتي تضمنت محاضرة للممثل 
الشــهير علي فازال وأدارتها  الفنانة بشــرى رزة، وتحدث 
فيها عن مســيرته الإبداعية الطويلة ووصوله إلى هوليوود 

وتمثيله مع ألمع أسماء صناعة السينما.
وعقــدت كذلك حلقــة نقــاش المفوضية الســامية للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين ومؤسسة ســاويرس: الأطفال 
مهمون، أدارتها الإعلامية ريا أبي راشد، وشارك فيها كل من 
كريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية والمهندســة نورا 
سليم المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية 
والســفيرة د. هيفاء أبو غزالة والممثلة كندة علوش، إضافة 

إلى مشاركة افتراضية للمخرجة اللبنانية نادين لبكي.
وكانت فعاليات الــدورة الرابعة من المهرجان قد افتتحت 
مســاء الجمعة، وبــدأت بأغنيــة »دقي يا مزيــكا« للمطرب 
اللبنانــي رامي عيــاش، والتــي أعدت خصيصــاً لافتتاح 
المهرجان، وســط تفاعل كبير من الحضور، حيث قال عياش 
خلال كلمته: »مســاء الخير من مسرح الجونة السينمائي 
إلــى جميع  العالم، باســمنا جميعــا بنصر على 
إرادة الحياة اللي فينا تعطشنا الدائم للفرح 
والحياة لن نترك أن تكون هذه الســنة، 
لتقضي على أحلى ما فينا، سوف نأخذ 

حذرنا واحتياطاتنا للاستمرار.
الإعلاميــة  بعدهــا  وصعــدت 
حفل  لتقديم  خليفة  هيلدا  اللبنانية 
الافتتــاح، معربــة عن ســعادتها 
لمهرجان  اســتثنائية  دورة  لتقديم 
الجونة الســينمائي، الــذي أطلق 
شعار »ســينما من أجل الإنسانية« 
ولــم يكن يعــرف أن كل هذا ســوف 

يحدث.
اللواء  الأحمــر  البحر  محافــظ  ووجه 
ووصفه  المهرجان  لمنظمي  التحية  حنفي  عمرو 
بالرائع، وقــال إن الجونة أصبحت عاصمة 
الفنون في مصــر، وأضاف خلال كلمته: 
إن الفــن هو تعبير إنســاني يتجاوز 
رقيا،  أكثر  الإنسان  ويجعل  الحدود 
وعلــى الفنان أن يســعى لتحقيق 
تلــك القيم لتغرز داخــل الأجيال 
وتعرفنا  الجميلة،  المعاني  القادمة 
على حضــارات الماضي، وتمنحنا 
للمســتقبل.وصعد بعد ذلك  رؤية 
مؤسس  ساويرس  سميح  المهندس 
مدينة الجونة، والذي قال: أنا سعيد 
جداً أننــا نجحنا في إقامــة المهرجان 
هذا العام، ولم نقطع عادة، لنحافظ على 

الاستمرارية. 
وأضاف: هذا العام يجب أن ينتهي، لأنه أســوأ 
عام مــررت به في حياتــي، حيث فقدت أول العام شــخصا 
غاليا عليّ، من أفضل الأشخاص الذين تعرفت عليهم وعملت 
معهم، لذلك أود تقديم تذكار إلى زوجة المرحوم خالد بشارة 
المدير التنفيذي السابق لشركة أوراسكوم، الذي فقدانه يعد 

خسارة كبيرة.

تكريم جيرارد ديبارديو

ثم صعد المخرج بيتر ويبر، رئيس لجنة تحكيم مســابقة 
الأفلام الروائية الطويلة، لتقــديم جائزة الإنجاز الإبداعي، 
وقال: أرحب بهــذا المهرجان في دورته الرابعة ويســعدني 
تواجدي في مصر البلد الذي أعتبــره مكاني المفضل. اليوم 
أنا يتم تقديمي كشــخصية خاصة، ولكن هناك شخصا آخر 
مميزا قــام بلعب أدوار مختلفة منها الشــر والملائكي الفنان 
الفرنسي جيرارد ديبارديو، الذي أصر المهرجان على تكريمه 
رغم الجدل المثار بعد توقيع عدد من المثقفين والســينمائيين 
على بيان يرفضون فيه تكريمه بســبب موقفه المعلن الداعم 

لإسرائيل.
و قــال المهندس نجيب ســاويرس، مؤســس المهرجان: 
أرحــب بكم وأشــكركم جميعا على الحضور وســوف أكرم 
شــخصا الآن مهما جــدا، من خــال عملــه وراء الكاميرا، 
واسمه غال عليّ أوي لأنه اسم ابني ووالدي، مصمم المناظر 

أنسي أبو ســيف.وعرض بعدها فيلم قصير عن أنسي أبو 
ســيف، تحدث فيه الفنان خالد النبــوي، والمخرج داوود 
عبد السيد، ومروان حامد، وشريف عرفة.وقال انسي أبو 
ســيف خلال تكريمه: مش لاقي كلام أقولــه الحقيقة، وما 
عرفش أصلا أتكلم أنا ممكن أرسم. أنا بشكر المهرجان إنهم 
منحوا جائزة لمطبخ الســينما، هذه الجائزة مهمة لمهنة من 

أهم المهن في السينما وهو الديكور أو المنظر.
ليتم تقديم بعدهــا أغنية »قصة حب« لرثــاء الفنانين 
الذيــن رحلوا عن عالمنا خلال عــام 2020  من كلمات أحمد 
رشــاد وتوزيع مصطفى الحلواني وغناء فرح الديباني، 
وســط تأثر كبير من قبل الحضور الذين لم يستطيعوا أن 

يمنعوا دموعهم.
ورحب انتشــال التميمــي، مدير المهرجــان بالحضور 
وقال: هذا العام رغم الصعوبات على كل المســتويات، إلا 
أن هذه الصعوبــات جعلتنا قادرين علــى التصدي لأنه 
خلال الســنوات الثلاث الماضية أصبــح لدينا فريق رائع 
من الشــباب المصريين، وكان يوجد صعوبة على المستوى 
اللوجســتي وكان من المفترض أن يحضر عدد من الزملاء 
أمس ولكن بسبب الظروف لم يستطيعوا الحضور، وقدم 

بعدها لجان التحكيم.
وهي: »لجنة تحكيم مســابقة الأفلام القصيرة« المكونة 
من المخرجة التونســية رجــاء عماري، والممثــل الهندي 
الشهير علي فازال، وكاتب الســيناريو والمنتج الفرنسي 
جيوم دي ســاي والممثلة الســورية كنــدة علوش ومريم 

نداي، الممثلة السنغالية.
المخرجة  الطويلــة:  الوثائقية  الأفــام  مســابقة  وفي 
المصريــة ماريــان خــوري، والمونتير والمخرج ســيمون 
الهبر المنتج والمبرمج الســويدي فريدي أولسون، برنارد 
كارل، المبرمــج والمديــر الفني لمهرجان »حــول العالم في 

14 فيلــم«. المنتجــة ماري بيير ماســيا.
ومســابقة الأفــام الروائيــة الطويلة: 
الممثل آســر ياســن، والمخرج أمجد أبو 
تيري  المنتج  سيبوليدا  ورودريجو  العلا 
لينوفل، ويــرأس اللجنة المخرج والمنتج 
بيتر ويبر.أما الفنانة شيرين رضا فبدأت 
كلمتها بتأثر شــديد عــن والدها الراحل 
الفنان محمود رضا قائلة: شــكلكم حلو 
أوي من هنا، المســرح ليه هيبة، ويمكن 
أن تكــون تلك الهيبة هــي التي جعلتني 
أخالف رغبة أبي، وأكون الفتاه الوحيدة 
التي تمنى والدها أن يراها راقصة كبيرة 
وهي لم تحقق له هذا الحلم، أنا بكل فخر 
بنت أكتــر واحد حب واحتــرم الرقص، 
كنــت لا أعلــم أن هذا يجعلنــي مميزة، 
لأني تربيت وســط فرقة رضا وأشــاهد 
عروضهــم وأحبها، ولم أكــن أعلم مقدار 
التعب الــذي يتعبوه، حتى أنه جاء يوم 
كان لدي 14 ســنة أجــرب أرقص معهم 
فهمت حينها معنى كلمة مسرح، بروفات، 
خطــوات بالملي والثانيــة، علمت حينها 
أمريــن أن هــذه أول وآخر مرة ســوف 
أقدم عرضا معهم لأني لم أســتطع تحمل 
الضغط، ولكني علمت أن أبي رجل عظيم 
لديه حلــم أن يأخذ الرقــص في منطقة 
ثانيــة، حلم أن يخلق فنا شــعبيا راقيا، 
بس  مصر،  بتــاع  الفن  النــاس  ويعرف 
لولاه لم أكن أقف أنا الآن هنا وأقول بكل 

فخر إني إبنة محمود رضا.

انطلاق مهرجان الأغنية والموسيقى الأردني 
دون جمهور

عمان – »القدس العربي«: 

انطلق مهرجان الأغنية والموســيقى الأردني 2020 مســاء أمس الأحد في المركز الثقافي الملكي، وتختتم فعاليات 
المهرجان يوم غدٍ الأربعاء، من دون جمهور.وأكد مدير المهرجان أيمن ســماوي أن المهرجان يهدف، الى دعم الفنانين 
الذين تعرضوا لظروف صعبة نتيجة جائحة كورونا، بالإضافة الى اكتشــاف المواهب الجديدة ودعمها وتشــجيع 
الفنانين والموســيقيين والمشاريع الموســيقية والتعريف بالفنان الأردني من خلال الرســائل الجمالية والموسيقية 
البليغــة، التي يوجهها المهرجان الى العالــم، وإننا قادرون على التأقلم، رغم الظروف التي فرضت علينا بســبب 
جائحة كورونا، وتعزيز أهداف المهرجان في الترويج للأردن والتعريف بالفنان الأردني محليا وعربيا، ليشكل هذا 

المهرجان نقلة نوعية في المشهد الثقافي والفني.
ويركز مهرجان الأغنية والموســيقى الأردني 2020 على ثلاثة حقول، هي: مســابقة الأغنيــة الأردنية المتكاملة، 
ومســابقة العزف المنفرد على آلة العود، ودعم المشاريع الموســيقية ويعزز المنافسة الحقيقية بين المتقدمين، وتقديم 
جيل جديد من الفنانين، الذين يمتلكون الموهبة في ظل الشــروط الفنية التي وضعتها اللجنة العليا واللجان الفنية 
الخاصة بالتقييم، حســب التخصصات.وتم نقل حفل انطلاق المهرجان عبر شاشــة التلفزيون الأردني، ومنصات 
التواصــل الإجتماعي. كما حرصــت إدارة المهرجان على تطبيق نظام التباعد الاجتماعــي خلال انطلاقة المهرجان 

وحتى يوم ختام الفعاليات، الذي سيتم فيه الإعلان عن أسماء الفنانين الفائزين.

»فيسبوك« 
تعارض مشروعا بحثيا عن الإعلانات السياسية الموجهة

■ ســان فرانسيســكو - أ ف ب: طلبــت »فيســبوك« مــن جامعة نيويــورك إنهاء 
مشــروع بحثي بشأن ممارســاتها على صعيد الإعلانات السياســية الموجهة بحجة 

انتهاكه قوانين المنصة من خلال جمعه بيانات عن مستخدميها.
وكتبــت الباحثة فــي »آد أوبزرفر« )مرصد الإعلان( التابــع لجامعة نيويورك لورا 
إدلســون في تغريدة عبر تويتر »قبل أســبوع، أرســلت لي فيسبوك رســالة لمطالبتنا 

بسحب )آد أوبزرفر( وإلغاء بياناتنا«.
وقبل أيام من الانتخابات الرئاســية الأمريكية المقرر إجراؤها في الثالث من الشهر 
المقبل يخضع أداء »فيســبوك« لمراقبة مشددة وســط انتقادات لدورها في الحملات 
وطريقة اســتخدام مجموعات سياسية مختلفة لأدوات في تصرفهم عبر »فيسبوك« 
للتأثيــر علــى الناخبين.وأضافــت لــورا إدلســون »يحــق للجمهــور معرفــة الطريقة 

المستخدمة في توجيه الإعلانات السياسية، لذا لن نمتثل لهذا الطلب«.
ويمكــن لمســتخدمي »فيســبوك« إضافــة خاصيــة »آد أوبزرفر« علــى متصفحي 
الإنترنــت مــا يتيح نســخ الإعلانات التــي تظهــر لديهم عبــر »فيســبوك« وإدراجها 

ضمن قائمة بيانات عامة، لغايات الشــفافية والبحث عن وســائل التوجيه الإعلاني 
للمســتخدمين.ورد الناطق باســم الشــبكة العملاقة جو أوزبورن »لقد أعلمنا جامعة 

نيويورك قبل أشهر بأن مشروعا لجمع البيانات على فيسبوك ينتهك قواعدنا«.
وأضاف »مكتبتنا الإعلانية التي يعاينها مليونا شخص شهريا، بما يشمل جامعة 
نيويــورك، تقدم شــفافية بشــأن الإعلانات السياســية أكثــر من قنــوات التلفزيون 

والراديو وأي منصة رقمية أخرى«.
وبعد اتهامات باعتماد سلوك متســاهل للغاية، عمدت الشبكة الأمربكية العملاقة 
قبل عام إلى تشــديد قواعدها المرتبطة بالإعلانات السياســية، بما يشــمل خصوصا 
منع محاولات تقويض العملية الانتخابية أو بعض التصريحات العنصرية أو المعادية 
للأجانب.ولن يُسمح بأي إعلان سياسي جديد على منصات »فيسبوك« في الأسبوع 
الــذي يســبق الانتخابات، كما ســتُمنع كل الإعلانات بشــأن مواضيــع اجتماعية أو 
سياســية فــي الولايــات المتحدة عند إغــاق مكاتب الاقتــراع في الثالث من تشــرين 

الثاني/نوفمبر.

أحمد مالك

منة شلبي

ليلى علوي

نسرين طافش

 سعيد تغماوي

شیرین رضا

لجين عمران
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■ تونس - أ ف ب:  دفعت الضجة التي ســببتها جرائم قتل طاولت 
نساء في الجزائر أخيرا، مجموعة ممثلات إلى إطلاق حملة توعية على 
شــبكات التواصل الاجتماعــي لمناهضة العنف ضد المــرأة، في مبادرة 

ترافقت مع جدل منذ بدايتها.
وجاء في نداء نشرته صاحبات المبادرة »نحن الممثلات الجزائريات 
متحدات ضد ظاهرة قتل النساء وضد كل أشكال العنف الممارسة عليهن، 

ندعو الجميع للاتحاد و التضامن لوقف هذا العنف«.
والتقطــت الممثلات صورة رمزية انتشــرت على نطاق واســع على 
الإنترنت. وتظهر فيها أكثر من عشرين ممثلة من مختلف الأجيال منهن 
سيدة الشاشة الجزائرية بهية راشدي والنجمة الصاعدة سهيلة معلّم، 
وهن يرتدين ملابس ســوداء ويمســكن بأيدي بعضهن البعض، حزنا 
على 41 امرأة وقعن ضحية جرائم قتل منذ بداية السنة حسب موقع »لا 

لقتل النساء«.
في العام الماضي ســجلت الجزائر رســميا 75 جريمــة قتل في حق 
النســاء. لكن العدد الفعلي أكبــر بكثير، وفقا لصاحبتــي الموقع المهتم 

برصد العنف ضد النساء، ناريمان مواسي ووئام أورس.
وفي غياب استجابة من السلطات وفي مواجهة هذا الخطر، تستخدم 

الممثلات شهرتهن لجذب انتباه الجمهور.
وأوضحت الممثلة ســليمة عبادة أن »هذه الحملة تســتهدف الجميع 
رجالا ونســاء، ولا تهدف إلى تجريم الرجــال الجزائريين بل إلى تحمّل 

الجميع مسؤوليتهم«.
وأكــدت عبادة أن الحملــة إيجابية رغم بعض »ســوء الفهم« الذي 
تسببت به. وقالت »هناك نقاش وغضب وسأم، حققنا هذا على الأقل!«.

وتخطط مجموعة الممثلات لبث فيديو توعوي في مرحلة لاحقة.
وترافق إنطلاق المبادرة مع جدل أثاره مقطع فيديو انتشر على نطاق 

واسع لممثلة أخرى تشارك في الحملة هي مونيا 
بن فغول.

فقد نشــرت الممثلة التي تقــدم برنامجا على 
قناة تلفزيونية خاصة، هذا الفيديو في تشرين 
الأول/أكتوبــر علــى »إنســتغرام« تعليقا على 
جريمة قتل وحشــية راحت ضحيتها الشــابة 
شــيماء البالغة 19 عاما إثــر تعرضها للضرب 
والاغتصاب والحرق حيــة بالقرب من الجزائر 

العاصمة.
وفي هــذا الفيديو، تنتقد بــن فغول الرجال 

الذين قدموا تبريرات لقاتلها.
وقالت فــي الفيديو بنبرة غاضبــة »لا عذر 
للمغتصبــن. كان ذلــك اغتصابا! هــي لم تكن 

موافقة!«.
ومع إعلان معارضتهــا عقوبة الإعدام، دعت 
الممثلة الى عقاب جســدي في حق الأشــخاص 

المدانين بجرائم جنسية.
للتنديــد  مباشــرة  كلمــات  واســتخدمت 
بالتحرش في الشارع ودعت إلى تعليم الأطفال 

وتوعيتهم بالظاهرة.
وأشــارت بن فغول إلى ضرورة »عدم تربية الأطفال على المحرّمات« 
من أجل كســر حاجز الصمت، مشــددة على وجوب »أن نعطي الشباب 

مثالًا جيدًا« من خلال الحديث عن هذه الموضوعات.
وتســبب لها هذا الفيديو بسيل من الشــتائم على شبكات التواصل 
الاجتماعي.وعلّــق المذيع في إذاعــة »راديو كورونا« التــي تبث على 

الانترنــت، عبد الله بــن عدودة »لم 
تقل شــيئا جديدا. لقد أكدت ما نعرفه 
بالفعــل، أن المحرمــات فــي المجتمع 
الجزائــري هي أصــل الصمت حول 
واغتصاب  المحــارم  وزنا  الاغتصاب 

الأطفال. الحقيقة وحدها مؤلمة«.
أما المغنية أمل زان، التي أبدت على 
مواقــع التواصــل الاجتماعي دعمها 
القاســية«  اللحظات  هذه  في  »لمونيا 
فاعتبرت أن هــذا الجدل »يثبت مدى 

مرض مجتمعنا«.
وأثار مقتل شيماء في بداية تشرين 
ثلاث  اكتشــاف  ثــم  الأول/أكتوبــر 
التعبئة  من  حالا  لنساء،  أخرى  جثث 
لدى الرأي العــام على الإنترنت وفي 
الشارع.وفي غياب إحصاءات رسمية 
حول العنف ضد المــرأة في الجزائر، 
ارتفع عدد الشكاوى المسجلة في عام 
2019 إلى أكثر مــن 7000 وفقا لأرقام 

المديرية العامة للأمن الوطني.
ويُســجل منحى مشــابه في المغــرب وتونس، حيــث أعطت حملتا 
#ماســكتاش )لن أســكت( و #أنازادة )أنا أيضا( في الأشــهر الأخيرة 
فسحة واســعة للنســاء للتعبير عن آرائهن ومعاناتهن في هذا المجال، 
مع نشــر آلاف الشهادات من نساء لم يكشــفن هوياتهن على الشبكات 

الاجتماعية، في خطوة أولى نحو مسار قانوني، حسب الجمعيات.
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منوعــات

فضائيات

بسام البدارين ٭

وأرضيات

هل عاش بيكاسو في السعودية حقا؟
شاشات الأردن بين »بعبع سيادي«

 و»رقيب لا ينام«

أقسم بالله. قالها برنامج »العربية الليلة« مباشرة وفي كل »بجاحة 
فنيــة ومهنية« وبدون أن يرف جفن المذيع: »ماذا لو عاش بيكاســو في 

السعودية؟«. 
عبارة وضعت بالبنط العريض على شاشة  »العربية« وفي التفاصيل 
معرض للفن التجريدي السعودي يربط الأصالة بالمعاصرة، وله علاقة 

بإقتصاديات المعرفة وبقمة الذكاء الإقتصادي.
لا نعرف شيئا عن الفن والرسم إلا أن بيكاسو فنان عالمي عظيم.

لم أسمع يوما بفنان تشكيلي سعودي واحد ينتمي لمدرسة بيكاسو. 
ذلك ليــس انتقاصا طبعا من المواهب في المملكة الشــقيقة، لكن العبارة 
كانت صادمة، ويمكن أن تكون »حية أكثر« ومنطقية جدا وتستلهم رؤيا 
2030 إياها، لو كانت في العنوان التالي »كيف يتعلم الفنان الســعودي 

من بيكاسو« بدلا من السؤال الإفتراضي الغريب.

كمائن »سعودية«
مجــددا، يعجبنــا فعلا وحقــا الانفتاح الفنــي والثقافي الســعودي 
ونفترض أن مــا ينقصه فقط هو تحقيق شــرطين، الأول أن يترافق مع 

انفتاح إعلامي وحرياتي وسياسي، بعيدا عن »حوار المنشار«.
والثاني أن يظهر الإعلام الســعودي الممول، قدرا من »التواضع« فقد 
شــاهدنا ملصقا للترويج الســياحي يتحدث عن »البتراء الســعودية« 

وآخر عن »أهرامات المملكة«. 
ذلك »كمين« للأشــقاء نصبه المنافقون، ويثير الســخرية أحيانا، ولا 

يمكن بناء مستقبل ثقافي بهذه الطريقة البائسة.
الســعودية ثرية وفيهــا صروح ثقافيــة وفنية وتراثيــة، ولا تحتاج 

لاستعارة بيكاسو أو انتحال صفة البتراء.
وما شــعرنا به في اختصار مع »ليلة العربية« هو اســتذكار المقولة، 
التي تشــير إلــى أن الســعودية لا تحتاج لأعــداء وخصوم مــع »إعلام 

صديق« من هذا النوع!
في الوقت نفســه - واعذروني على جهلــي - لا أعلم ما هي العلاقة 

بين الذكاء الصناعي وبيكاسو؟
أمــا عندما يتعلق الأمــر بدعوة »الحالمــن« في العالــم للرياض، فقد 

شاهدنا للتو على شاشة »الجزيرة« ذلك العناق بين الأسرى اليمنيين.
وشاهدنا على شاشة »التقوى« طفلا يمنيا قصفت طائرات »عاصفة 
الحزم« مدرســته ومنزله معــا »يحلم« بأوقية أرز وعلاجــا من الأنيميا 

والكوليرا أو حبة شوكولاته تعطف على طفولته.

إلى الأردنيين: إنتفوا وردة
الممر الذي يؤدي إلى بلدية العاصمة عمان مليء بالورود والأزهار.

يمكن للزملاء في محطة »رؤيا« الفضائية المحلية أن يقطعوا وردة ثم 
ينتفوها ورقة ورقة، مع ســؤال شــبيه بـ«بيحبني... ما بيحبني« وهو: 

»حظر ولا مو حظر« أو »جمعة ولا سبت«؟!
كورونــا والحظر في الحالة المحليــة ثنائية أصبحت أقرب لـ«حزورة 
رمضــان«. تعلن لجنة الوباء فتنفــي وزارة الإعلام. تعلن وزارة  الصحة 
فينفي وزير الأوقاف. تعلن هيئة الانتخابات فتنفي لجنة اللوجستيات. 

وهكذا دواليك!
شــاهدنا علــى شاشــة »رؤيــا« الطبيب البــارع وائل هياجنــة، وهو 

يتحدث بصفته مسؤولا عن ملف الفيروس.
يسأل المذيع مجددا طبيبا عن »قرارات سياسية« فلا يجد الضيف إلا 

عبارة مخيفة. »هذه مسألة سيادية«.
كل مــا لا يريــد أي مســؤول قوله أو يخفــق في شــرحه يعيده لذلك 
»البعبــع الســيادي« مع أن »الســيادي« بــريء على الأغلب مــن كل ما 

يزعمون.
حتــى الآن، وبصراحة، ورغم تشــكيل عدة لجــان وبائية في خطوة 
نباركها، بطبيعة الحال، نشــعر أن القوم مرتبكون و«مش راسيين على 

بر« في القطاع الصحي.
عموما، أمام المواطن المســكين حل يتيــم »التقط وردة ثم انتفها ورقة 

ورقة وتكهن، ثم استحم ونام«.

»ميلودي« وأحلام التميمي
مــا حصل مع محطــة »ميلــودي« الإذاعية الأردنيــة بخصوص قطع 
الاتصال عن الأسيرة المحررة أحلام التميمي، سبق أن حصل مع غيرها 

ولا يحتاج الأمر للمزيد من الإثارة والضجيج.
ســبق للمســتثمر، الــذي أدار محطة وشاشــة »الأردن اليــوم« قبل 
الاختفاء عن »رادار المراقبين« أن اشتكى - ليس من »الرقيب والعسس« 
فقــط - لكن من إصــرار الرقيب إياه، وهو في المناســبة »حالة مهنية - 
بوليسية« وليس شخصا محددا - على الجلوس مع إتصالاته الهاتفية 

في غرفة الكونترول.
يعنــي من مميزات »الرقيــب الأردني« أنه يتحول مثــل »البوكيمون« 
فهو لا يقف أحيانــا عند حدود إصدار التعليمات ووضع قوائم ولوائح 
سوداء بأســماء الضيوف على الحواريات، بل يريد لكلماته وتقديراته 
أن تتواجد على الهواء مباشــرة، وفي أذن الكاميــرا ومهندس الصوت 
والمعد والمنتج. إنــه الرقيب الوحيد في عالم اليــوم، الذي يتحول فجأة 

إلى »مخرج ومعد ومونتير ومستثمر أيضا«!
فقط يحجم رقيبنا العتيد عن التدخل في غرف المكياج في الفضائيات 

المحلية.
هــل تريــدون المزيد من الإثارة؟ حســنا إليكم التالــي: الرقيب المحلي 
طماع ولماح ويجتهد وأكاد أقســم أن تدخلاته ليســت »مؤسســية« في 
الكثير من الأحيان ويفرض بصماته الشخصية ويعتقد أنه »أبو الإعلام 
وأبــو التلفزيون« وأن الإعلام الحر وصفة للحرب الأهلية، وهي خواطر 
لا علاقــة لها في الدولة العميقة أو المؤسســة أو في الوطن، بقدر ما هي 
»اجتهاد مســموح به ولا يناقشه أحد« والسبب بسيط في المقابل، وهو 
أن »الرقيــب الذاتــي« أصلا عند شــباب التلفزيونات »شــغال 100 في 

المئة« ويتبرع أحيانا.
لكن رقيبنا »لا ينام« ومن جماعة »سبع صنايع لكن البخت ضايع«!

ورغم ذلك وفي الختام ســألني زميــل مصري: هل صحيح أن محطة 
»الجزيــرة« خففــت التحرش بالســعودية؟ قلت: لا أعلــم، لكن »الصلح 

دوما خير«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

ممثلات جزائريات يتجندن رفضا للعنف ضد النساء

أحلام ورويدا عطية وكنزة مرسلي ينتقدن الرسوم المسيئة للرسول الكريم
الكويت – »القدس العربي«:

خيم على الأوســاط الفنية في البــاد العربية صمت مريب، 
وهي الموصوفة بصخبها وبروزها في معظم الأحداث السياسية 
مؤخــرا، فلم يتفاعل معظــم النجوم العرب مــع الحملة الُمنددة 
الفرنســي إيمانويل ماكرون، والتي جاء  الرئيس  بتصريحات 
فيها عدم تخليه عن الرســومات الكاريكاتيرية المسيئة للرسول 

الكريم.
وقد شــاركت الفنانة أحلام، في الحملة ووضعت صورة عبر 
حسابها على موقع فيسبوك، معلقة بهاشتاغ: »أفيقوا إلا رسول 
الله حســبي الله ونعم الوكيل، إلا حبيــب الله محمد صلى الله 
عليه وسلم، مرفقة صورة للرئيس الفرنسي وعلى وجهه حذاء.
كما أطلقت الفنانة الســورية رويدا عطيــة موقفا صارما من 

الإساءة للنبي الكريم، وكتبت: إلا رسول الله«!
ودافعــت الفنانة الجزائرية كنزة مرســلي: قائلــة »تنتهي 
حريتــك عندما يتعلــق الأمر بمعتقدات ومقدســات ومشــاعر 

الاخرين«.
وانتقــدت ​الرســوم الكاريكاتيرية، التي ســخرت من 

النبي محمــد، والتي أعيد الحديــث فيها وأثير 
حولها ضجة كبيرة، خاصةً بعد تصريحات 

ماكرون  إيمانويــل  ــي  الفرنس للرئيس 
أكد فيهــا إلتزام ​فرنســا​ ومحافظتها 

على هذه الرســوم كنوع من حرية 
التعبير.

ونشرت مرســلي عبر صفحتها 
كاريكاتوريــاً،  رســماً  الخاصــة 
وعلّقت: »تمييز الإنسان من خلال 

لونه أو عرقه عنصرية«.
تصــل  »عندمــا  وأضافــت: 

والإساءة  للإســام  فقط  الانتقادات 
الــى رمــوزه تصبح في الغــرب حرية 

تعبير«!
ومعــروف عــن أغلــب النجــوم العــرب 

مجاهرتهم في لقاءاتهــم بإيمانهم وتأديتهم للصلوات 
والحج، لكنهم التزموا الصمت حتى الآن.

لجنة التحكيم تنوه بالأفلام القصيرة التي عالجت زمن كورونا

جائزة مهرجان »ريف« اللبناني لرافي طنوس لـ»لغته السينمائية المعبرة«
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

تخطــى مهرجان »ريف«  الســينمائي التحديات 
الجمة للعــام 2020  وتابــع عروضه عبــر الفضاء 
الإفتراضي، ونجح في اطلاق مســابقة أخذت بعين 
الاعتبار المستجدات الطارئة على عالمنا وعلى لبنان 

وهي جائحة كورونا.
وبعد اختيار عشرين فيلما للمشاركة، ومشاهدتها 
من قبــل لجنــة التحكيم المؤلّفــة مــن الفنانة ريما 
خشيش والممثلة كارول عبود والمخرج أحمد غصين، 
وكان لهــا مهمة منح جائزتين، بينمــا منح الجمهور 

الجائزة الثالثة، جاءت النتائج كالتالي:
• جائــزة أفضل فيلــم لـ»كوكب ميــت« لرافي 
طنوس 5 دقائق:  بعد مرور خمســة وستين عاماً من 
الحظر المســتمر، عزم مناضل شــاب على المخاطرة 

بنفسه سعياً إلى الإبقاء على ذكرى أمل أبديّة.
• الجائزة الثانيــة لـ»رحلــة 19« لرنا زيدان 3 
دقائق: وهو شريط يشكل انعكاساً لروتيننا اليومي 
الذي ليــس لديه أي هدف محدد. هــو روتين البقاء 
الذي لا شــكّ أنه بات له شــكله الجديد بعد جائحة 
كورونــا، فأصبحنا محجورين في نمــط البقاء هذا 
الــذي يلتصق تدريجيا بنظامنا اليومي. لا شــكّ أن 
الغضب يتزايــد يوما بعد يوم، ولكــن لم نكن يوما 
أقرب إلى حقيقــة حياتنا حيــث الطبيعة موجودة 

لمعالجة أرواحنا.
• ومنــح الجمهــور جائزته لفيلــم »حجرلوِو« 
لحيدر الصفّار والــذي فاز بـ219 صوتــاً من 1340 
صوتا. و»حجرلّوو« هو فيلم تجريبي قصير ســاهم 
في صناعته أكثر من 27 فنانًا من 15 مدينة في العالم 
بمقاطع فيديــو مدتها من 5 الى 10 ثــوانٍ في عملية 

تجريبية لترجمة أصوات الحجْر الصحي. 
ونظــراً لأن العديد منا يقيمون فــي المنزل للعمل 
عن بعــد أو لا يفعلون شــيئاً ســوى الانتظار، فقد 
قررت الحفاظ علــى التواصل مــع زملائي الفنانين 
والمبدعين من مــدن العالم المختلفة. للإســتماع إلى 
العديد من الأصوات التي لم نعتدها في خضم الحياة 
الإســتهلاكية. وكلمة »حجرلــوو« تم ابتكارها لهذا 
الفيديو التجريبي ومعناهــا: صوت الإغلاق العام. 
حجرلوو عبارة عــن تجربة صوتية وصورة خام لما 

نعبر عنه الآن في مواجهة فيروس ذكي لا يرحم.
• ومنحت لجنة التحكيــم تنويهاً خاصاً لفيلمين 
و«تأثير  الصفّــار،  لحيدر  »حجرلــوِو«  هما:  إثنين، 

الانفصال« لجاد سليمان و كوري بستاني.
وفي نهاية مهمتها شكرت لجنة التحكيم »القيمين 

على هذه المبادرة لما فيها من جهد وتنوع«.
 وجــاء في بيانها: كان ملفتا مــدى تقاطع الأفلام 
المختارة فــي ما بينها. وكان مبهراً أن نرى وباءً أقلق 
جميع البشــر وغير حياتهم، يعالَج من قِبَل مجموعة 
من المخرجــن، بعضهــم واعد وبعضهم حسّــاس 
بدرجــات متفاوتــة. كانت بعض الأفلام حسّاســة 

بشــاعريتها، وتعكــس الهواجــس الشــخصية لما 
نعيشه في الوقت الحالي، ومتكررة بشكل جميل مما 
صعّب المهمة على لجنة التحكيم. والبعض الآخر كان 
جديدا ومختلفا أحيانا أخــرى، حيث حاول المخرج 
عبر الخيال أن يأخذنا أبعد من الهمّ الشــخصي إلى 

طرح سينمائي شامل«.
 ووصفت لجنــة التحكيــم فيلم »كوكــب ميت« 
الذي منحتــه جائزة أفضل فيلم بأنــه: تميز بلغته 
الســينمائية المتينــة، والتعبير الســردي القوي لما 
نمر به وما نعيشــه في زمن الجائحة. كذلك بالخيال 
الســينمائي المســتقبلي والذي عَــرِف المخرج كيف 
يقدمه بعيداً عن التكرار. إضافة الى الحبكة البسيطة 
بقوتها بالعلاقة مع الطبيعة بعد أن انتشر الفيروس 
فــي العالم أجمع، وأخذت الســلطة مداها وتحكّمت 
حتى فــي النَفَس. كافــة العناصر جــاءت امكتملة، 
خاصة التمثيــل، وكذلك التصويــر والمؤثرات، مما 
جعل اللجنــة تتّفق تلقائيا على منــح الجائزة لهذا 
الفيلم.وقالــت لجنة التحكيم عن فيلــم »رحلة 19« 
والذي فاز فــي الجائزة الثانية: فيلــم أحببناه في 
جزئــه الأول لما فيه من ذكاء في الطرح، وهو التكرار 
والملل من إعادة اليوميات نفسها، حتى تهنا بالزمن. 
هذا ما حدث لنا جميعنا فــي الحجر. وهذا ما عبّرت 

عنه لعبة الخيال والسيلويت. 
أما الجزء الثاني، فهو التوق الى الطبيعة، ما جعل 
الفيلم مؤلفــاً من جزءين مختلفــن مكملين أحدهما 

للآخر في الفكرة والسرد الأسلوبي.

سيرة »أبو سليم« 
ديلّلارتيه لبنان

في كتاب عن حياته وأعماله
بيروت - »القدس العربي«:

دعت نقابــة الممثلين في لبنان ومؤسســة 
أرض المبدعين الى حفــل توقيع كتاب صلاح 
تيزاني »أبو ســليم ديلّلارتيــه لبنان« للكاتب 
المميّــز والممثــل والإعلامــي جــان قســيس 
بحضور الفنان صلاح تيزاني في مركز لقاء 

بطريركية الروم الملكيين في الربوة.
وألقيت فــي حفل التوقيع يوم أمس الأحد 
كلمات لكلّ من رئيس مؤسسة المبدعين كمال 
بكاســيني ونقيب الممثلين الفنان نعمة بدوي 
والدكتــور ميشــال كعــدي والفنــان الكبيــر 

صلاح تيزاني.
ويجمع كتــاب صلاح تيزاني »أبو ســليم 
ديلّلارتيــه لبنــان« بــن البحــث الأكاديمــي 
العلمي والســيرة الشــعبيّة لفنّــان من لبنان 
شــكّل على مدى أكثر من نصف قرنٍ »ظاهرةً  
ا لامس  فنّية« مُطلقًا عبــر فرقته نمطًا كوميديًّ
أعظم مدرســةٍ للكوميديا فــي التاريخ، وهي 
الـ«كوميديا ديلّلارتيه، التي أرســت أقدامها 
علــى أرض المســرح، بدءًا من أواســط القرن 
الســادس عشــر، دون أن يُعرفَ شيء عنها 

أساسًا.
ويقــع الكتــاب في 214 صفحــة من القطع 
الوســط، ويتضمن صوراً نادرة للخشــبات 
وعروضها  ديلّلارتيــه«  الـ»كوميديا  الأولــى 
وشــخصيتها وصوراً  لـ»أبو سليم« وفرقته 

من البدايات الى اليوم.
 ويتناول الكتاب في شــقّه الأوّل دراســة 
الـ»كوميديــا ديلّلارتيــه« تاريخًــا ومقوّماتٍ 
وعناصرَ وشــخصيّاتٍ وشروطًا، وهي التي 
لم تتناولها المراجع العربيّة قطّ في إســهابٍ 

وتعمّق.
 وفــي الشــقّ الثاني يروي الكتاب ســيرة 
»أبو ســليم« وتفاصيــل مســيرته الفنّيّة مع 
فرقتــه وصــولًا  إلــى مــا حقّقــه في ســياق 
ديلّلارتيــه«  الـ»كوميديــا  مُنــاخ  ملامســة 
وأسلوبها، خصوصًا في ما يتعلّق بأحد أهمّ 

عناصرها: الارتجال.

أحلام

رويدا عطية كنزة مرسلي

لقطة من فيلم »كوكب ميت«
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وطنية أم عشوائية؟
التطبيع على المســتوى الفني بات يثير المزيد من الجدل عبر عنه طارق 
الشــناوي في »المصري اليوم« : »ســتقرأ على )السوشــيال ميديا( اسم 
محيي إســماعيل في بيان يندد فيه بتكريم جيــرارد ديبارديو، ويطالب 
بمقاطعة مهرجان )الجونة( ســتجد في الوقت نفســه محيي إســماعيل 
بشــحمه ولحمه متواجدًا في حفل الافتتاح، مبتســمًا وسعيدًا ومتعجبًا 
بمن زج باســمه في قائمة المقاطعين. ما انطباعكم على تواجد أشرف زكي 
نقيب الممثلين ورئيــس أكاديمية الفنون، ونائب رئيــس اتحاد النقابات 
الفنيــة، في )الجونــة(؟ بينما عمر عبــد العزيز رئيس اتحــاد النقابات 
الفنية، أصــدر بيانًا يهدد فيه كل من يطبع بتطبيــق اللائحة، التي تصل 
إلــى الطرد من جداول النقابة. وليس فقط أشــرف هــو الوحيد المخالف 
ا معرضون للعقاب،  للقرار، عشــرات من الفنانين والفنيين المفروض نظريًّ
مسعد فودة نقيب الســينمائيين، موقع على بيان المقاطعة، ناهيك من أن 
عددا من أعضاء مجلس نقابة الصحافيين أصدروا بيانًا مماثلًا وبدأوا في 
تجميع التوقيعات ضد زملائهم. إنها العشوائية في أجلّ صورها، كل طرف 
يعتقد فقط أنه على صــواب، بينما الباطل هم الآخرون، قال لي أشــرف 
زكي، إن قرار اتحاد النقابات الفنية باطل شــرعا، لأنه وهاني شاكر نقيب 
عا عليــه. كاتبة كبيرة أيدت البيــان الرافض لمقاطعة  الموســيقيين لم يوقِّ
الجونة بسبب ديبارديو، ثم عادت وكتبت أرفض التطبيع، لكن ديبارديو 
عًا. منطق ضبابي ملتبس، والنقابات نخشــى إقحامها لنظل في  ليس مُطبِّ
»الركن البعيد الهادئ« و)على قديمه( فقط نســارع بتفعيل كلمة مطاطة 
)أوول ســايز( أقصد )ميول صهيونية( توصيف ميول بطبعه يحتمل أي 
شــيء، ولا يحتمل أي شــيء. قبل عامين مثلًا كان رأي البعض أن ليلوش 
المخرج الفرنســي لديه تلك الميول، ولهذا وقعــوا على بيان رفض تكريمه 
فــي مهرجان )القاهرة( عدد منهم هذه المرة تواجدوا في )الجونة( بعد أن 

تأكدوا بعد تحليل عينة من دماء ديبارديو أنه خالٍ من الميول«.

الجوع كافر
لا يختلف عماد الدين حســن في »الشــروق« مع من يرى أن ســاح 
المال موجود فــي كل المعارك الانتخابية، منذ بــدأت الانتخابات، والحيل 
والوســائل كثيــرة، ومهما كانــت المراقبة يظل المرشــحون قادرين على 
الالتفاف علــى القواعد واللوائح والقوانين. صحيــح أن الهيئة الوطنية 
للانتخابات تراقبهم، لكن، كما قال لي مســؤول بــارز في الهيئة الوطنية 
للانتخابات قبل أيام: »ماذا ســنفعل إذا قام شخص بعمل دعاية إضافية 
لمرشح من دون أن ينســق معه؟ أو ماذا نفعل إذا قام مرشح منافس يعمل 
دعاية لمنافسه، كي يوقعه تحت طائلة القانون؟«. ومن يتابع الانتخابات 
المختلفة ســوف يدرك مدى تنوع حيل المرشحين في التأثير في الناخبين، 
البعض كان يســتخدم »الجنيه المقطوع« أي نصفه حــن يدخل ونصفه 
حينمــا يخرج من اللجنة، أو »القســم على المصحف« بــالإدلاء بالصوت 
للمرشــح وليس لمنافســه. ويــرى عمــاد أن القضاء على ظاهــرة المال 
السياسي، والتأثير في الناخبين مرتبط بدرجة وعي الناس أولا، وستظل 
موجودة طالما اســتمر نظام الانتخابات بالطريقة الفردية. وإذا كنا نريد 
أن نرتقي بالمشهد السياســي، فالحل الذي أتمنى أن نصل إليه قريبا، هو 
القائمة النســبية، التي ســتمرن الناخبين وتعودهم على انتخاب قوائم 
حزبية لها برامج واضحة، وليس لمرشــح من أجل إدخال ابنه فصلا فوق 
الكثافة، أو إلحاق ابنته بوظيفة في أي جهة حكومية، لكن بشرط أن تقوم 
الحكومة بواجبها في توظيف الناس، وحل مشاكلهم الصعبة، حتى لا نجد 
المشــهد المتكرر للنائب، وهو يطارد الوزراء بطلبات أبناء الدائرة، سواء 

داخل قاعات البرلمان أو في دهاليز الوزارة.

لم يكن نائماً
هل كان الشاعر عماد أبوصالح نائمًا عندما قامت الثورة؟ سؤال طرحه 
محمد مهاود في »الوفد« وهو يهنئ صديقه الفائز بجائزة الشاعر العراقي 
»سركون بولص« في دورتها الثالثة، متابعاً: »ألم ينفجر بكاءً وحرقة على 
وطن كاد أن يضيع، وســط توريث للحكم وتوريــث للمهن.. حتى وصل 
الأمــر أن يرث حامل دبلوم التجارة أباه في القانون، لأن أباه أســتاذ في 
القانون؟ ألم يصرخ عمــاد أبوصالح كما صرخت بأعلى صوتي يســقط 
الطاغية؟ وأضاف مهاود: أعتقد أن شاعرنا العالمي عماد أبوصالح لم يكن 
نائمًا أو مختبئًا تحت »لحافه« كما بدا في ديوانه، »كان نائمًا عندما قامت 
الثورة«.. ولأن أبوصالــح ثورة بمفرده، ثار على نفســه مرات ومرات؟ 
فها هي ثورته عندمــا قرر أن يلتحق بالكلية، وهو بطــيء الحركة، نظرًا 
لإصابة إحدى ســاقيه بشلل الأطفال، فقرر أن يهزم الشلل ويغادر سريره 
فــي بلدته، أو قريته »دملاش« التابعة لمركز بلقــاس، ثم ثائراً على قريته 
والاستســام للوظيفة الميري، ذهابًا به إلــى أم الدنيا، وقراره الالتحاق 
بالعمل في جريدة »الوفــد« وهى التي تحمل لواء الثورة على الفســاد، 
فيأخذ القليل مما يكفيه من أمه، حبيبتــه التي خصته بحنان جارف غير 
إخوته، تركها ثائرًا وقلبها معلق بين مخدعه ومحطة القطار في المنصورة؟ 
ترك أمه بعد أن رجاها دعاءها له في كل صلاة، وأن تخصه بالدعاء أثناء 
بزوغ الفجر. أعطت أم عماد القليل من الجنيهات، بل أعطت له كل ما تملك، 
وما كان منه إلا أن أصرّ على ركوب القطار المتجه إلى قاهرة المعز، رغم عدم 
وجود مقعد في العربة التي اســتقلها، وقال لي: صعدت إلى رف الحقائب 
والمقاطف وجلســت مختبئًا بين مقطفين أرقب شــخوص ووجوه الدرجة 
الثالثــة.. فهؤلاء مواطنون من الدرجة الثالثــة، وأنا مواطن اختبأت بين 
مقطفــن. جلس، أو بالأحــرى »قرفص« عماد ينصت إلــى حكاوى ركاب 
الدرجة الثالثة، ويســتمع إليهم وكأنه يشاهد فيلمًا سينمائيًا وينتقل من 
مشهد إلى آخر، وفي داخله صراع مرير، فطريقه مجهول، ماذا سيفعل في 
قاهرة المعز؟ صحيح إنها بوابة الشــهرة والمال والنجومية، وأن جلوسه 
في قريته »دملاش« لن يأتي به إلا أن يكون مدرسًــا في مدرسة في جوار 
بيته لا أكثــر ولا أقل.. إنما ثورتــه على تحقيق ذاته الشــعرية وتحقيق 

طموحاته جعلت منه قائدًا سيدخل مضمار المعركة ولن يتراجع لحظة«.

متى تفيق فرنسا؟
مــن بين المدافعين عــن النبي محمــد، الدكتور إبراهيم أبــو محمد في 
»الشــبكة العربية« قائلًا: »قدّم القرآن الكريم لحمايــة المجتمعات، أرقى 
رؤية حضارية لحماية المجتمعات في التسامح، وقبول الآخر، حين قال في 
ذِينَ يَدْعُونَ مِنْ  وا الَّ القرآن الكريم الذي تلقاه النبي محمد وحيا: )وَلا تَسُبُّ
هِمْ  ةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إلى رَبِّ ا لِكُلِّ أُمَّ نَّ هَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّ وا اللَّ هِ فَيَسُبُّ دُونِ اللَّ
ئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُــونَ( )الأنعام: 108( وهذا هو الفرق بين  مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّ
القرآن الذي تلقاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيا من ربه، ورجاســات المسكونين 
بالكذب والكراهية، والعدوان علي كل عظيم. فرنســا ماكرون حين تسمح 
بهذا الكــذب ولا تتخذ بشــأنه موقفا جــادا تكون قــد ارتكبت المحظور 
الأكبر؛ لأنها توســع دوائر الكراهية لنفسها شــعبا ونظاما، كما تكون قد 

شــهدت بنفســها على نفســها بازدواج المعايير والكيل بمكيالين. فلماذا 
إذن تقف فرنســا موقف الســكوت من هذا الإجرام  وتتغاضي عمن قاموا 
به، وتتجاهل مشاعر مليار ونصف المليار مسلم، ومثلهم أيضا من شرفاء 
العالم، الذين يحترمون عقولهــم وضمائرهم ويرفضون تزوير الحقائق 
ونشر الكراهية، ألا يكفي العالم ما يعانيه من تلك الكراهية وهذا التعصب 
الأعمى والأصم؟ وأكد الكاتب على، أننا وكل شــرفاء الدنيا معنا، مسلمين 
وغير مسلمين، ندين العنف بكل أشكاله، ونســتنكر فعل الطالب المسلم، 
وندين أيضا التصريحات غيــر الأخلاقية التي تصب في خانة التحريض 
علــى الكراهية والعنصريــة، وترجع بالناس والمجتمعــات لعهود الفرز 
الطائفــي، والتطهير العرقي، والتمييز العنصــري الذي ترفضه وتحرّمه 
وتجرّمه الأخلاق وكل المواثيق والقوانين الدولية. والقادة الروحيون في 
العالم مطالبــون بموقف حازم من هذه الفوضى التي تمارس ضد العقائد 
والأديان، باسم حرية التعبير، إن كنا حقا نريد أن يعيش العالم في سلام. 
والقوي العالمية الشريفة يجب أن يكون لها موقف من هذه الأكاذيب التي 
تدخل العالم والشعوب في نفق مظلم من الكراهية والتعصب والعنف فهل 

تستعيد فرنسا وعيها؟«.

في المكان الخطأ
احتفت دينا شــرف الدين بحملة لمقاطعــة البضائع التركية في »اليوم 
الســابع«:  »بدأت حملة المقاطعة السعودية شــعبية غير رسمية، لكل ما 
صنع في تركيا، لكن سرعان ما استمدت قوة دعم رسمية، ناتجة عن رغبة 
حقيقية فعالة من شعب المملكة الذي تدعم جهاته الرسمية رغبته وبقوة. 
فقد أعلــن رئيس غرفة التجارة الســعودية عجلان العجــان، أن هناك 
مقاطعة رسمية لكل ما هو تركي تتمثل بثلاث لاءات )لا استثمار لا استيراد 
لا سياحة(. وتابعت الكاتبة: قطعاً سيتضرر الاقتصاد التركي تضرراً غير 
مســبوق، بعد أن لفظت منتجاته وعلاماته التجاريــة المهمة أكبر دولتين 
في منطقة الخليج وأهم المصــادر للدخل التركي تجارياً وســياحيا. هذا 
ما يخص الموقف الســعودي والإماراتي القاطع. ودعت الكاتبة المصريين 
الانضمام للمقاطعة ضد تركيا قائلة: بالانضمام الفوري لحملتي المقاطعة 
الســعودية الإماراتية  لكل ما هو تركي، مؤكدة أن انضمام مصر شــعبياً 

ورسمياً  للمقاطعة الجادة سيمثل الضربة القاضية للاقتصاد التركي«.  

وزير من ورق
تحظى المعارك ضد وزير الدولة للإعلام، باهتمام واســع، وبدوره أكد 
عنتــر عبد اللطيف في »صوت الأمة« على »أن أســامة هيكل تحول بقدرة 
قادر إلــى بطل من ورق، وأيقونة لـ»شــلة« اعتــادت التربص، والقعود 
فقط لـ»الساقطة واللاقطة« للهجوم على الدولة، حتى إن كان ليس لديها 
قناعة بالقضية التي تســتخدمها في حربها، فما تروجه بالنسبة لها ليس 
إلا مخلب قط، وورقــة كلينيكس، فالهدف هو مكايــدة الدولة، والهجوم 
عليهــا لمجرد الهجوم، في لحظة فارقة، تخوض فيها مصر حربا ضروســا 
علــى الإرهاب. لم تترك هذه »الشــلة« مناســبة إلا فتحــت النيران على 
وزير الإعلام، واتهمته بالفشــل، ويا للعجب فقد راحت »الشــلة« نفسها 
تنشــر بوســتات وتدوينات، وآراء نارية تزعم فيهــا تضامنها مع وزير 
الإعلام، وتقدمه بوصفه ضحية، وأن ما قاله مجرد رأي لا يستوجب كل ما 
يتعرض له من هجوم، وبالمناســبة ما تراه هذه »الشلة« هجوم، هو أيضا 
مجرد رأي ينتقد سياســات وزير، لم يقدم شــيئا يذكر طوال فترة طويلة 
ماضيــة، حمل فيها ولا يزال حقيبة وزارة الإعــام. يعلم هيكل جيدا، أنه 
وقود لحرب تشــنها هذه »الشــلة« ضد الدولة منذ زمن، وسيفقد مفعوله 
سريعا، ويذهب في طي النسيان، فمن أدمن استخدام مثل هذه الأساليب، 
يعلم جيدا فائدة الطرق على الحديد وهو ساخن، ولذلك سرعان ما تلقفت 
»الشــلة« تصريحات وزير الإعلام، لتوظفها بدقة في معركة يدرك هيكل، 
أنه اســتدرج لها لكن مع الأسف لم يستدرجه إليها أحد، لكنه هو من ذهب 

بقدميه يسعى إلى مصير مكلل بالفشل«.

نائب افتراضي
نبقــى مع الحرب ضد وزيــر الدولة للإعلام هيكل، إذ يــرى عنتر عبد 
اللطيــف: »إن كان هيكل نائبا في البرلمان بالتعيين، ولم يُســمع له حس 
تحــت القبة، إلــى أن جــرى تعيينه في منصــب وزير الدولة لشــؤون 
الإعــام، ليعلن الدكتور علي عبد العال خلــو مقعده في البرلمان، وينتقل 
الرجل إلى منصب جديد لم يضف له هيكل جديدا يذكر. تشــكيك أســامة 
هيكل فــي دور الإعلام الوطني المصري، تلقفته قنــوات الإخوان المعادية 
لمصر، لتوظيفه ضدها واســتخدامه بالســلب في معركة دارت رحاها منذ 
سنوات بين الإعلام المصري والإخواني، كانت فيه الغلبة للإعلام الوطني 
المصري. ما دليل هيكل على أن: الأعمار أقل من 35 ســنة، ويمثلون حوالي 
٪60 أو ٪65 من المجتمع، لا يقرؤن الصحف ولا يشــاهدون التلفزيون، 
وبالتالي من المهم التفكير في نمــط حياة هذه الفئات«. تجاهل هيكل دور 
الإعلام الوطني في مســاندة الدولة المصرية، وفتح النار عليه في انتقاد 
غير موضوعى متجاهلا أن الســلبيات التي يزعمهــا وزير الإعلام هو من 
المفترض المســؤول الأول عن معالجتها وحلهــا وتحويلها إلى ايجابيات، 
بدلا من اللجوء إلــى تصريحات »عنترية« لا تســمن ولا تغني من جوع. 
وأكــد الكاتب أن فتح ملف وزير الدولة للإعلام أســامة هيكل تأخر كثيرا، 
الذي كشــفت تقارير صحافيــة  تقاضيه »ما يقرب مــن مليون و500 ألف 
جنيه شــهريا من منصبه رئيســا لمدينة الإنتاج وعضوا في النايل سات 

ووزير إعلام«.

زيادة في محلها
كل جنيــه زيادة يدخل جيــب أي مدرس من جانــب الحكومة، مصدر 
ســعادة لســليمان جودة في »المصري اليوم«: »الهدف أن يشعر المدرس 
بأنــه موضع حفاوة من الدولة، وأن يصل إلى جموع المصريين إحســاس 
راســخ، بأن الحكومة إذا وجدت نفســها أمام الاختيار بين الانحياز إلى 
المدرس والانحياز إلى ســواه، فإنها تختاره هــو، من دون أن تفكر في ما 
عداه ومن دون أن تتردد. ومناســبة هذا الــكلام أن الحكومة وافقت على 
رفع بدل المعلمين بنسبة 50٪‏ وهـــذه زيادة في محلها تمامًا، بمثل ما هي 
خطوة مشــكورة لصانع القرار، لكنها في حاجة إلى ســعي متواصل في 
الطريق ذاته، حتى نصل إلــى اللحظة التي يكون فيها المدرس قد اكتفى.. 
واللحظــة التي أتحدث عنها لا يجوز أن تكون بعيدة عنا، كما أن انتظارها 
لا يجــوز أن يطول، لأن العالــم من حولنا لن ينتظرنا حتــى نصل إليها. 
الزيادة التي تقررت ســوف تكون من 30 يونيو/حزيران 2020 وســوف 
تبدأ قيمتها من 75 جنيهًا، وتنتهى عند 180 جنيها، حسب الوضع الوظيفي 
للمــدرس.. وهذا المبلغ قد يبدو زهيدًا في مجملــه طبعًا، لكنه خطوة على 
طريــق طويل، وهو بداية لها غاية يجب أن لا تغيب عن عين صانع القرار. 
والغاية هــي الوصول بالمدرس إلــى وضع محدد، ليــس فقط من حيث 

مستوى دخله المادي، المتحقق من خزانة حكومته، بدلًا من أن يتحقق من 
الــدروس الخصوصية، لكن الوضع المحدد الــذي أقصده، هو مدى إعداد 
المدرس وتجهيزه ليكون صالًحا لتخريج الطالب، الذي نريده ونحتاجه. 
الإنفاق على التعليم عمومًا، وعلى المدرس خصوصًا، ليس إنفاقًا من أجل 
الإنفاق لكنه إنفاق بهدف، وهو لن يكون كذلك إلا إذا كانت وراءه فلســفة 
عامة تحكمه، وهذه الفلسفة هي نوعية الخريج الذي تحتاجه سوق العمل 

وينتظره البلد«.

أسوة بترامب
حذّر عبد المحسن سلامة في »الأهرام« من ظاهرة انتشار مواقع للأطفال 
تروج للإباحية بينهم، وتقوم بنشــر برامج »كارتونية« فيها شخصيات 
مشهورة تقوم بتلك الأفعال. وأكد الكاتب على أهمية إيجاد طريقة لحجب 
تلك المواقــع، ووقفها، وتابع ســامة: أعتقد أن لدينا خبــراء على أعلى 
مســتوى يســتطيعون فعل ذلك، حرصًا على الأطفال من المخاطر المبكرة، 
التــي يمكن أن يتعرضوا لها. تقوم تلك المواقــع ببث إعلانات إجبارية في 
أثناء قيام الطفــل بتنزيل الألعاب المجانية، وهذه الإعلانات لها »لينكات« 
يتم فتحهــا على مواقع مخلة بالآداب.  الأســلوب الثاني هو نشــر أفلام 
»كارتونية« فيها مشاهد جنســية فاضحة، تقتل البراءة عند الأطفال منذ 
الصغــر، لذلك، فإنه من المهم حجب هذه المواقع، واتخاذ إجراءات صارمة 
ضدها. الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب أوقف »تيك توك« لمجرد اعتقاده 
بخطورته على الأمــن القومي للبلاد من وجهة نظــره، ومن ثم فمن حق 
السلطات المختصة منع وحجب كل ما يمكن أن يشكل خطورة على الأطفال، 
أو حتــى الكبار. هناك ألعاب قاتلة تم التعامل مع بعضها وحجبها من قبل، 
لكن لا تــزال هناك ألعاب أخرى موجودة، ويجب التدخل لحجبها، خاصة 
تلك الألعاب التي تشــجع الأطفال على الانتحار، أو تلك التي تحرض على 
القتل والعنف، أو الإباحية. وأعرب الكاتب عن أسفه الشديد، لأن الأطفال 
الآن يقضــون أوقاتًا طويلة أمام تلك الألعاب في »غيبة« من الأســر، التي 
تستســهل تركهم مع تلك الألعاب، من أجل إراحة نفسها، ثم تستيقظ بعد 
ذلك على الكوارث المدوية. لم أرغب في نشــر عنوان الموقع؛ لكنه موجود، 

لمن يهمه الأمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

أيهما سيصعد؟
نتوجه نحو »الوطن« في صحبة الكاتب الدكتور محمود خليل: »خلال 
المناظرة الأخيرة لانتخابات الرئاســة الأمريكيــة ظهر ترامب أكثر هدوءاً 
وارتكازاً، وكان بايــدن كعادته أكثر ثباتاً على المســتوى الانفعالي. فقد 
المتنافسان تركيزهما في الحالات التي تبادلا فيها الاتهامات، فاتهم ترامب 
غريمه، بقبض مال من روســيا، ليتهمه بايدن بالقبــض من الصين، وأن 
له حســاباً بنكياً فيها. مع تبادل الاتهامات كان الطرفان يفقدان تركيزهما 
وثباتهما الانفعالــي ليدخلا في فاصل من »التلويــش«. دفاع ترامب عن 
أســلوب تعامله مع كورونا كان ضعيفاً، فثرثر كثيراً، وشخصن أكثر حين 
بالغ في الحديث عــن تجربته مع المرض، وعاد إلــى طريقته المعتادة في 
بذل الوعود عن الوصول إلى علاج للفيروس خلال أســابيع. لعب بايدن 
علــى تناقضات ترامب في ملف كورونا، وعرف كيف يســتفيد من ســيل 
التصريحــات الترامبية في هذا المقــام، فذكّر الأمريكيين بوعود ســابقة 
لترامب بالوصول إلى فاكســن، أو علاج للفيــروس، من دون أن يحدث 
شــيء، وذكّرهم أيضاً بقيام ترامب بطمأنتهم مــن ناحية الفيروس، أول 
ظهــوره في يناير/كانــون الثاني الماضــي، رغم وجــود معلومات لديه 
بخطورته. وكان ترامب من الذكاء، بحيث ركّز على ورقة الاقتصاد، واتهم 
بايدن بأنه يريد إغلاق البلاد وتعطيــل الحياة في أمريكا، ولا يلتفت إلى 
التأثيــرات الاقتصادية لذلك علــى المواطن الأمريكــي، واتهمه بالخوف 
والاختباء عند مواجهة المشــكلات. من جديد اتهم بايدن غريمه بالتهرب 
الضريبي، وطالبه بالإفصاح عن ســجلاته الضريبيــة، ورد ترامب بأنه 
دفع الملايين لهيئة الضرائب، وأنه كان يدفع بشكل مسبق، لكنه بدا شديد 
الامتقاع، وهو يتحدث عن الموضوع. وموضوع الضرائب كما تعلم من أكثر 
الموضوعات حساسية بالنسبة للناخب الأمريكي. على هذا النحو عولجت 
بقية الموضوعــات، التي اشــتملت عليها المناظرة. بايدن يســتغل نقاط 
الضعف في أداء ترامب ويركز لكماته عليها، وترامب يســتغل ذكاءه في 

المناورة والتفلت وتسفيه آراء بايدن«.

في انتظار مفاجأة
ويواصل محمود خليل كلامه عن المناظرة الأمريكية ويرى: »أن القاسم 
المشــترك بين ترامب وبايدن هو تبادل الاتهامات، وفي خضم هذه المتاهة 
لم نســمع شــيئاً ذا قيمة عن خطط أو رؤى يطرحها أي منهما في مواجهة 
المشــكلات. ربما كانت طبيعة المناظرات كذلك، لأن المؤسســات هي المدير 
الحقيقي للسياســات الأمريكية، لكــن يبقى أن هناك رؤســاء أمريكيين 
سابقين كانوا يهتمون ببلورة رؤاهم، في جمل بسيطة عبر هذه المناظرات، 
حتى اللحظة أدلى 42 مليون أمريكــي بأصواتهم في الانتخابات المبكرة، 
وتشــير بعض التقارير الإعلامية إلى أن أغلبهم من الديمقراطيين، ولعلك 
تعلم أن هناك ولايات معينة يســيطر عليها التوجه الديمقراطي، وأخرى 
يســيطر عليها التوجه الجمهوري، وما بينهمــا توجد ولايات متأرجحة. 
والولايــات الأخيرة هى التي تحســم نتيجة الانتخابــات. ثمة حقيقتان 
أساســيتان في الانتخابات الأمريكية الحالية.. الأولى أن نتيجتها سوف 
تظل معلقة حتى اللحظة الأخيرة، بعيداً عما تقوله الاســتطلاعات، وعما 

أسفرت عنه المناظرات.
 الحقيقــة الثانية أن من الوارد أن تترتب علــى نتائج الانتخابات آثار 
خطيرة على مستقبل الولايات المتحدة الأمريكية. ترامب شخصية مثيرة 
للقلق، وقد ذكر أكثر من مرة أنه لن يسلم حكم أمريكا لغيره بسهولة، وهو 
كلام خطيــر.. أضف إلى ذلك أن الصين حظيــت بحضور لافت في خطاب 
كل مــن ترامب وبايــدن، وإذا ربطت ذلك بما تذكــره تقارير إعلامية عن 
استعدادات عســكرية صينية لغزو تايوان، فلك أن تتوقع مواجهة داهمة 

بين الصين وأمريكا، بغض النظر عن اسم الفائز في الانتخابات«.

نقمة أم نعمة؟
أصبحــت بعض البرامج في السوشــيال ميديا نقمة كبيــرة جدا، كما 
وصفها أســامة أبوزيد في »الأخبار«: »خروج عــن النص والأدب العام.. 
والوعي والتحضر. الأمر نفســه لكل ما يقال عبر »فيسبوك« والصفحات 
الخاصــة، و»الأكونتات« المضروبــة، أى بنى آدم يكتب مــا يريد ويدافع 
عــن رأيه ووجهة نظره، ســواء كانــت صحيحة أم خطــأ.. والأهم ينال 
من يعارضه أفظــع الاتهامات لأنه تجرأ، وقــال إن كلام »البيه« بعيد عن 
الحقيقة. أصبحنا بنفهم في كل شــيء.. رياضة وسياسة وفن وأدب وطب 
وهندسة »كوكتيل«. نســتطيع أن ننتقد أي شيء بعد أن عادت »الفهلوة« 
إلى جزء من حياتنا، تغلبت المصالح الشخصية على ما يهم ويفيد، ويبني 

المجتمع والوطن. 
كم أتمنى أن يتعامل كل من يكتب حرفا مع الله ســبحانه وتعالى.. لأن 
الكلمة رصاصة، ربمــا تؤدي إلى الموت.. وربما تكون دافعا قويا.. وحافزا 
للتقدم والوصــول للأفضل. كم أتمنى أن يعود النقــد باحترافية.. الكلمة 
تكون في محلها.. وأن يختفى تحليــل »الطبيخ« أو »المهلبية« الذي يؤدي 
إلى مزيد مــن الفوضى والارتباك، والتخلف والاحبــاط. والمؤكد أن هذه 
وجهات النظر »المضروبة« لعبت دورا مؤثرا في زيادة التعصب وسخونة 

الأحداث على الساحة الرياضية. 
وعبّر الكاتب عن إعجابه بالدكتور شــوقي علام مفتي الديار المصرية، 
ورئيــس الأمانة لــدور وهيئــات الإفتاء فــي العالم، وهو مــن العلماء 
الذين تلقــى آراؤه القبول والاحترام والرضا.. قــال بالحرف الواحد في 
حديثه لجريدة »المســاء« يوم الخميس الماضي.. ترويج الشــائعات على 
السوشيال ميديا.. حرام شــرعا! وقال فضيلة المفتي.. ترديد الأخبار على 
غير الحقيقة.. خطر يهدد القيم وسلامة الوطن والمواطن، وجاء على لسان 

الشيخ الجليل.. الأكاذيب أشد خطرا من الفيروسات«.

في حضور الزوج
أعرب كرم جبر في »الأخبار« عن صدمته بســبب حادث الإسماعيلية، 
حيث قــام بعض البلطجيــة باغتصاب زوجــة أمام زوجها فــي المقابر، 
وأضــاف الكاتب: »حتى لو كان حادثاً فردياً، إلا أن تســليط الضوء عليه 
ضرورة: المقابر.. أصبحت مســتنقعات خطرة لأنواع كثيرة من الجرائم، 
ويمكن لأي مجرم أن يفر من العدالة باللجــوء إليها، وهو يعلم جيداً أنها 
أماكن آمنة لا يطــارده فيها أحد. المخدرات.. وأخطرها الأنواع الشــعبية 
رخيصة الثمــن، وهي لا تذهب بالعقل فقط، لكــن تصيب متعاطيها بقوة 
زائفة، وتبلّد الإحســاس وتؤدي إلى انعدام الشعور والإدراك. واعترف 
الكاتب بأن الشــهامة.. صارت بعداً غائباً في معظــم الحوادث، فلا يهب 
أحد لنجدة مظلوم أو مســتجير، ويكتفي الجميــع بالفرجة أو التصوير 
بالموبايــل، وبــث الفيديو على فيســبوك. واعترف جبر بــأن الكثير من 
الجرائم تحدث بســبب اســتهتار الضحايا، مثل الزوجة المغتصبة التي 
أخذها زوجها وذهبا للمقابر بمفردهما، للبحث عن التروســيكل المسروق 

منهما.. فوقعت الجريمة. 
والشيء الأخطر هو: أولاد الشوارع، والمقصود بهم أنهم بشر منزوعو 
الضمير، لا يفرقون بين الحلال والحرام، ولا الطيب والخبيث، ولا المروءة 
والنذالة، وقرروا أن يســتبيحوا بقايا الأخلاق والشهامة، والاعتداء على 
الآخرين. فلماذا يفرح شــباب متهورون، وهم يطاردون ولدا صغيرا من 
ذوي القدرات الخاصة، بكلب شــرس ومتوحش، فيضحكون ويصورون 
بالموبايل، ويتباهون وهم ينشــرون الفيديو اللا إنساني على فيسبوك؟ 
ولماذا يســعد شــاب من دون ضمير، وهو يرمي رجلا مســنا في الترعة 
ويضحــك ويصفق ويصوره بالموبايل، في مشــهد يثير الفــزع والبكاء؟ 
وتتعدد صور التعدي على الإنســانية، وحتى إن كانت حالات فردية، إلا 

أن تأثيرها ممتد المفعول«.

عنتيل بالتراضي
15 دقيقة قضاها جزار البراجيل الشــهير إعلاميــا بـ»عنتيل الجيزة« 
في قفص الاتهام خلال جلســة نظر تجديد حبسه بتهم ممارسة الدعارة، 
وصناعة فيديوهات إباحية ونشرها، والخروج على مبادئ وقيم المجتمع، 
وقد ســجل محمد ســيف في »الوطن« شــهادة المتهم الذي قال: »سيادة 
القاضي أنا بــريء ومعملتش حاجــة بالغصب، العلاقة مــع كل واحدة 
كانــت بالتراضي والحب، والدليل على كده أنهم كانوا همّ اللي بيحضروا 

بنفسهم لحد شقتي، ولحد كده مفيش جريمة«. 
وأضاف »عنتيل الجيــزة« أن »المتهم الرئيس هو صاحب محل تصليح 
الهواتف اللي ســرب الفيديوهات من على تليفوني، أنا فعلًا المسؤول عن 
تصوير جميــع الفيديوهات الإباحية داخل شــقتي، بس ده كانت حاجة 
شخصية، والمتهم هنا اللي ســرب الفيديوهات ولحد النهاردة مفيش ولا 

سيدة أو زوجها اتهمني بأي حاجة«. 
وأعادت الشــرطة المتهم إلى محبســه، تنفيذا لقرار حبســه 15 يومًا 
جديدة على ذمة التحقيق، إذ خضع الجزار المتهم على مدار الأيام الماضية، 
إلى تحقيقات مكثفة حول الفيديوهات التــي تحفظت عليها أجهزة الأمن 
وفحصتها، وتم ســؤاله عن مكان تصويرها، وبيانات الســيدات اللاتي 
ظهرن معه، خلال ممارســة الجنس. خلال مناقشــته والتحقيقات التي 
جرت معه، ادعى عدم معرفته ببيانات الســيدات سوى الاسم الأول لكل 
واحدة منهن، وفي الغالب كان بعضهن يســتعمل اسما حركيا، وسجلت 
جهات التحقيق، اعترافا للمتهم بظهــوره في 4 مقاطع فيديو أثناء إقامته 
مع ســيدة، إذ أكد أنها كانــت زوجته عرفيا، وأنه يحــب تصوير العلاقة 

الحميمة.
 وقبل 3 ســنوات تحولــت علاقات الجزار إلى عادة بمســاعدة إحدى 
السيدات، وأصبح تســجيل وتوثيق تلك الانحرافات أهم طقوس المتهم، 
ســواء للتباهي بفحولته، أو لابتزاز الســيدات، إذا رفضــن إقامة علاقة 
مجددا، ليتحول فراش المتهم في شقة استأجرها في مكان قريب من القرية 
إلى استوديو ومسرح أحداث انحرافاته، التي كان حريصا على تسجيلها 

صوتا وصورة.

الإمام الأكبر يحذر من حملة ممنهجة ضد الإسلام... والكتاب يتوحدون ضد ماكرون ويختلفون على اردوغان

المال والمصالح والوعد بوظيفة الطريق الأسهل للاستحواذ على أصوات الناخبين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

علــى مــدار يومي الســبت والأحــد 24 و25 أكتوبر/تشــرين الأول، 
انقســمت صحف القاهرة على نفســها مــا بين دعوة للتنديد بفرنســا 
ورئيســها، وأخــرى لــم تلق صــدى يذكر طالــب أصحابهــا بمقاطعة 
تركيــا.. وحــدت تصريحات الرئيس الفرنســي وســلوكه ضــد الدين 
الإسلامي والنبي محمد صلى الله عليه وسلم  بين كافة رموز المجتمع، 
المؤيدة للســلطة وخصومها فــي التنديد بماكرون، وفي هذا الســياق 
اهتمــت صحــف الســبت والأحــد، برصــد التنديــد الواســع الصادر 
عن رمــوز المجتمــع، ومعظم قــواه الوطنية، ونــال بيان للإمــام الأكبر 
اهتمامــا بالغــا حيث قال: »نشــهد الآن حملةً ممنهجةً للزج بالإســام 
في المعارك السياســية، وصناعــةَ فوضى بدأت بهجمــةٍ مغرضةٍ على 
نبــي الرحمة، صلى الله عليه وســلم، وتابع الطيــب:لا نقبلُ بأن تكون 
رموزُنا ومقدســاتُنا ضحيةَ مضاربةٍ رخيصةٍ في ســوق السياســات، 
والصراعات الانتخابية. وأقول لَمن يبررون الإســاءة لنبي الإسلام: إن 
الأزمة الحقيقية هي بســبب ازدواجيتكم الفكرية، وأجنداتكم الضيقة، 
لم الأهلي، وحفظُ  ركم بأن المســؤوليةَ الأهمَّ للقادة هي صونُ السِّ وأُذكِّ

الأمــن المجتمعي، واحتــرامُ الدين، وحمايةُ الشــعوب مــن الوقوع في 
الفتنة، لا تأجيج الصراع باسم حرية التعبير.

وأولــت الصحــف اهتماماً خاصــاً بالانتخابــات البرلمانية ونوهت 
»اليــوم الســابع« بانتظام عمليــات التصويــت لليوم الثانــى والأخير 
للمرحلــة الأولــى لماراثــون انتخابات مجلــس النــواب 2020 التي تتم 
وسط إجراءات احترازية مشددة، للوقاية من انتشار فيروس كورونا. 
وتوافد المصريون في الداخل، على مراكز الاقتراع. ومن أخبار الصحف 
قررت محافظة القاهرة، إلغاء طابور الصباح في جميع المدارس التابعة 
لها، مع إلزام جميع العاملين في المدرســة بارتداء الكمامة. ومن جانبه 
كشف محمد ســعفان وزير القوى العاملة، عن تفاصيل إقالة معاونه، 
الذي تجاوز في حق الرموز في دولة الكويت الشقيقة. وكشف سعفان 
عــن أن معاونــه ســيمثل للتحقيــق امام لجنــة  قضائية.. ومــن أخبار 
الفنانين: غــاب النجم عادل إمام عن حضور افتتــاح مهرجان الجونة، 
الذي كان يحرص بشــكل مســتمر على حضوره. وعلمت »الوطن« من 
مصــادر مقربــة من إمام أنــه يفضل هــذه الفتره الابتعاد عــن الأماكن 
المزدحمــة خوفا من جائحــة كورونا، لذلك فضــل الاعتذار عن حضور 

المهرجان في دورته الرابعة.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10067 الإثنين 26 تشرين الأول )اكتوبر( 2020 - 9 ربيع الأول 1442 هـ Volume 32 - Issue 10067 Monday 26 October 2020

17 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

شركة »دانة غاز« الإماراتية للنفط تبيع 
أصولها البرية في مصر بـ236 مليون دولار

مدير »الوكالة الدولية للطاقة«:
تحقيق أهداف حماية المناخ غير ممكن دون الطاقة النووية

■ أبو ظبــي - د ب أ: أعلنت شــركة »دانة غــاز« الاماراتية عن 
إبرامهــا اتفاقية مُلزمة مع شــركة »آي.بي.آر الوســطاني للبترول 
المحدودة«  التابعة لمجموعة »آي.بي.آر للطاقة« لبيع أصولها البرية 
المنتجة للنفط والغاز فــي مصر مقابل 866 مليون درهم )236 مليون 

دولار( بما في ذلك دفعات مستقبلية مشروطة.
وقالت الشــركة، في بيان نشــر على الموقع الإلكتروني لســوق 
أبوظبي لــأوراق المالية، أمس الأحــد، أن هذه الصفقة تتماشــى 
مع الأهداف الإســتراتيجية لها، فيما يتعلق بتعزيــز مركزها المالي 
والتركيز على تطوير أصولها عالمية المســتوى في إقليم كُردســتان 

العراق.
ووفــق البيان، تشــمل الصفقة بيع »دانة غــاز« لكامل حصصها 
التشــغيلية في مناطق الامتيــاز البريــة الأربعة التابعــة لها في 
مصر، وهي »المنزلــة« و«غرب المنزلة« و«غرب القنطرة« و«شــمال 

الصالحية«  وكذلك رُخَص التطوير المرتبطة بهذه المناطق.
وطبقا للبيان، ســيتم نقل حقوق الملكية والمسؤوليات والموظفين 
إلى المشتري عند إتمام التنفيذ والحصول على الموافقة الرسمية على 

عقود التنازل لمختلف الامتيازات.
واشار البيان إلى أن الشركة، من خلال شركتها المملوكة بالكامل 
»دانة غاز مصــر«  ســتحتفظ بحصصها في امتيازي استكشــاف 
»المطريــة« في القطــاع3 البري و«شــمال العريش« فــي القطاع 6 
البحري، وســتعمل على تحقيق أكبر مردود ممكن من هذه الأصول 

وتعزيز قيمتها.
وبموجب بنــود اتفاقية البيع، فإن المقابل الذي ســتحصل عليه 
»دانة غاز« يشمل مبلغاً نقدياً أساسياً قدره 153 مليون دولار، شاملًا 
صافي رأس المال العامل المرتبط بالأصول المبيعة، والمحتسب قبل أي 

تعديلات سعرية بتاريخ إتمام الصفقة.

وتتضمن دفعات مشــروطة تصل قيمتها إلــى 83 مليون دولار، 
وترتبط هذه الدفعات بمتوســط أســعار خام برنت وأداء الإنتاج 
خــال الفترة بــن 2023-2020، بالإضافة لإتمام عــدد من الفرص 

التجارية المحتملة والمرتبطة بأطراف أخرى.
وتخضع الصفقة لعدد من الشروط الُمسبقة، كما تتطلب الحصول 
على موافقة وزارة البتــرول والثروة المعدنية المصرية، ومن المتوقع 

إتمامها في بداية العام المقبل.
وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشــركة دانة غاز« أن 
هدف الشركة »هو تحقيق أكبر عائد لمساهمينا وتشكل الصفقة جزءا 

رئيسا من هذه الإستراتيجية«.
ن من تعزيز مركز الشركة  وأشــار  إلى أن إتمام عملية البيع سيُمكِّ
المالــي، لافتا إلى أن الشــركة حققــت نجاحات كبيــرة وإنجازات 

ملموسة منذ بدء عملياتها في مصر قبل 12 عاما.

■ فيينا - د ب أ: قال مدير الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، رافائيل غروســي، أن الحد من 
انبعاثات غاز ثاني أوكســيد الكربون للإبقاء 
على معدلات الاحتباس الحراري حول العالم 
أقل من درجتين مئويتين، ســيكون مستحيلًا 

تماماً بدون محطات الطاقة النووية.
وأضاف فــي مقابلــة قبيل زيارتــه لبرلين 
- حيــث من المقرر أن يلتقــي بوزير الخارجية 
الالماني هايكــو ماس وأن يشــارك في مؤتمر 
القمــة العالمية الــذي تعقده »منظمــة الصحة 
العالميــة« أن التخلــص التدريجي مــن الطاقة 
النوويــة مثلمــا تقــوم بــه ألمانيــا، هــو قــرار 
سياسي، إلا أن العلم يشير إلى اتجاه مختلف.
وأوضح الدبلوماســي الأرجنتيني بشــأن 
التخلــي عن الطاقة النوويــة، وهو الأمر المقرر 
فــي سويســرا وبلجيــكا أيضــاً، أن »الخيــار 
السياســي أمر مشروع، ومن الممكن للدول أن 

تختار سياسة أو أخرى«.
وتابع القــول »إن الحقيقــة العلمية هي أن 
الطاقــة النوويــة تعــد مصــدراً ذو انبعاثات 
منخفضــة للغايــة مــن غــاز ثانــي أوكســيد 
الكربون... إنه واقــع تجريبي، إن ثلث الطاقة 

النظيفة تأتي من أصل نووي.«
وقــال غروســي نقلًا عــن اللجنــة الدولية 
المعنية بالتغيــرات المناخية و«الوكالة الدولية 
للطاقــة« أن »أي مســار للوصــول إلــى عتبة 
الدرجتــن المئويتين اللتين حددتهمــا اتفاقية 
باريس للمناخ، هو أقرب إلى المستحيل، إن لم 

يكن مستحيلًا، بدون الطاقة النووية«.
وذكــر أن »الطاقــة النوويــة هي جــزء من 
الحــل« مُضيفــاً أن المفاعــات النوويــة توفر 
مصــدراً ثابتاً للطاقة، يمكنه المســاعدة بطاقة 
متجــددة أقل اســتدامة مــن طاقــة الرياح أو 
الماء أو الشــمس«. ومــع ذلك، أشــار العلماء 
المســتقلون الذيــن يشــكلون اللجنــة الدولية 
المعنية بالتغيرات المناخية، في تقرير لهم، إلى 
أن هنــاك حاجة إلى بذل جهــود أكبر لمعالجة 
مســألة الســامة النوويــة، وإدارة النفايات 
النووية، والمخاطر الأخــرى الناتجة في حال 

لم يتم التوسع في الطاقة الذرية.
ويــزور غروســي ألمانيــا وســط حالة من 
الجــدل المتجــدد بشــأن موقــع تخزيــن دائم 
للوقــود النــووي الُمســتهلَك، بعــد أن حددت 
شركة النفايات الُمشِــعّة التابعة للحكومة في 

شهر الشهر الماضي 90 منطقة كمواقع أخرى 
محتملة.

وتعتبــر فنلندا الدولة الوحيــدة حتى الآن، 
التي تبنــي مثل هذا المخــزن النــووي الدائم. 
وقــد تمت الموافقة مؤخراً علــى موقع آخر في 

السويد.
وقــال غروســي بشــأن افتقــار الصناعــة 

بالنســبة  الأمــد  طويلــة  لحلــول  النوويــة 
للنفايات المشــعة »لقــد قمنا بتأجيل مشــكلة 
إلى أن أصبح من المســتحيل عدم مواجهتها«. 
وأضاف أن معارضة المواطنين لدفن مثل هذه 
المــواد بالقرب منهم هــو أمر مفهوم، مشــيراً 
إلى أن  »المواطنين يميلــون إلى تفضيل حل لا 

يضعهم بالقرب من أي نفايات«.
ويبحث العلماء الألمــان حاليا عن موقع من 

شأنه أن يبقى آمنا لمليون عام.
وعلى الرغم من أن هــذا الأفق الزمني يكاد 
يتجــاوز الخيال البشــري، قال غروســي أن 
العلمــاء قادرون على القيام بمثل هذا التقييم، 
بناء على أفضــل المعلومات المتاحة. وأضاف 
»لا يوجد حل مثالي لأي شيء في العالم. إنها 
مســألة تقييم الخيــارات وإيجــاد أفضل حل 

منطقي مناسب لمشكلة ما.«
وبينما يرغب عــدد قليل من الدول في غلق 
محطاتهــا الخاصة بالطاقــة النووية، يخطط 
عدد أكبر من الدول لإنشــاء محطات جديدة، 
ولا ســيما في آســيا. وقال غروسي أن هناك 
أيضــا اتجاهــا نحــو تمديــد عمــر المفاعلات 

النووية القديمة.

زيادة واردات السعودية من تركيا في آب رغم مقاطعة غير رسمية
■ دبــي - رويترز: أظهرت بيانات رســمية 
أمس الأحــد أن واردات الســعودية من تركيا 
زادت في أغســطس/آب عن الشــهر السابق، 
على الرغم من مقاطعة غير رســمية اكتســبت 
زخماً مــع مطالبة رجال أعمــال وتجار تجزئة 
الــواردات  عـــلى  حظــر  بفــرض  ســعوديين 

الـتركية.
وعلــى مــدى أكثــر من عــام، تكهــن بعض 
التجــار الســعوديين والأتــراك بــأن الرياض 
كانــت تفــرض مقاطعــة غير رســمية بســبب 
التوتر السياسي بين البلدين، لكن هذا لم يظهر 

بعد في أرقـام التـجارة.
وزادت قيمــة الواردات من تركيا إلى 833.6 
فــي  دولار(  مليــون   222.28( ريــال  مليــون 
أغســطس/آب، مــن 693.4 مليون فــي يوليو/

للإحصــاء«  العامــة  لـ«الهيئــة  وفقــا  تمــوز، 
ر  السعودية، مما يجعل تركيا تاسع أكبر مُصدِّ

للسعودية.
وارتفعــت واردات الســعودية مــن تركيــا 
مقارنــة مع الشــهر الســابق فــي يوليو/تموز 

أيضا.
رون فــي تركيا أنهــم واجهوا  وقال مُصــدِّ
صعوبات متزايدة فيما يتعلق بالسعودية في 
الآونة الأخيرة. ودعا رئيــس الغرف التجارية 
إلــى مقاطعــة  الشــهر  الســعودية هــذا  فــي 
المنتجــات التركيــة، وقالــت سلاســل متاجر 
رئيســية أنهــا ســتتوقف عن شــراء البضائع 

التركية.
وعلــى مواقع التواصــل الاجتماعي، كانت 
الوســوم )هاشــتاغ( التي تَحُث على مقاطعة 
المنتجــات التركية من بــن الأكثر تداولًا خلال 

الشهر الماضي.
والســعودية وتركيــا على خــاف منذ عدة 
الخارجيــة  السياســة  بخصــوص  ســنوات 
والموقف تجــاه الجماعات الإســامية. وأدى 
قتل الصحافي الســعودي جمال خاشــقجي 

وتقطيع جثته داخل القنصلية الســعودية في 
إســطنبول في 2018 إلى تصاعد التوتر بشكل 

حاد.
وقالت الحكومة السعودية  أن السلطات لا 

تفرض أي قيود على البضائع التركية.
وأظهــرت بيانــات أمــس زيــادة إجمالــي 
الصــادرات الســعودية أكثــر من 12 فــي المئة 

إلى حوالــي 15.3 مليار دولار في أغســطس/
آب مقارنة مع الشهر السابق، لكن الصادرات 
إلى تركيــا تراجعت إلى 879.4 مليون ريال من 

966.4 مليون ريال في يوليو/تموز.
وعلــى أســاس ســنوي، تراجعــت قيمــة 
ر للنفــط  صــادرات الســعودية، أكبــر مُصــدِّ
في العالــم، 25.1 في المئة في أغســطس/آب. 

ويرجع ذلك أساســا إلى صادرات الخام التي 
انخفضت قيمتها نحو 5.4 مليار دولار وســط 
تراجع فــي أســعار النفط وإنتاجــه. وتواجه 
الســعودية ركوداً اقتصادياً حــاداً هذا العام 
بســبب أزمــة فيــروس كورونــا وانخفــاض 

الدخل النفطي.
)الدولار يساوي 3.7503 ريال سعودي(.

العراق يعتزم الشروع في تنفيذ أربعة مشاريع
لاستثمار الغاز المصُاحِب في حقوله الجنوبية

■ بغــداد - د ب أ: صرح وزير النفط العراقي، إحســان عبد الجبــار، أن وزارة النفط  تعتزم 
الشــروع في تنفيذ أربعة مشــاريع لاســتثمار الغاز الُمصاحِب، الذي يتصاعد على رؤوس الآبار 
النفطية وكان يحرق عادةً، يُتوقع بدء الإنتاج فيها بحلول عام 2023 في حقول محافظات البصرة 

وميسان والناصرية جنوبي العراق. 
وقال وزير النفط لصحيفة »الصباح« الصادرة أمس الأحد »إن محافظة البصرة ستشهد قريباً 
البدء في بنــاء أضخم أبراج تجزئة الغــاز الطبيعي الُمصاحِب في البلاد في مشــروع معمل حقل 
أرطاوي في شــركة غاز البصرة، بطاقة تصل إلى 400 مليون قدم مكعب قياسي يومياً ومن المتوقع 

بدء الإنتاج في أواخرعام 2022«.
وأضاف »ستُطلق قريباً إشارة للبدء العمل بنصب برج تجزئة ضمن مشاريع شركة غاز البصرة 
لاستثمار الغاز الُمصاحِب لإنتاج النفط الخام في حقول تراخيص كبريات شركات الخدمة النفطية 
العالمية في حقول غربي القرنة الأول الذي تديره شــركة أكســون موبيل الأمريكية، وحقل الزبير 
الذي تديره شــركة إيني الإيطالية وحقل الرميلة الذي تديره شركة بي بي البريطانية«. وذكر«أن 
معــدات البرج تزن أكثر من 600 طن وبارتفاع 52 متراً، وهي الجزء الأســاس والأكبر والضخم في 
عملية الإنتاج بين معدات معمل غاز البصرة للمرحلتين الأولى والثانية، وباستخدام تقنية حديثة 

لفصل السوائل بطاقة 200 مليون قدم مكعب لكل مرحلة«.
وقال أيضاً »إن مشاريع استثمار الغاز الُمصاحِب لانتاج النفط الخام بحدود مليار و200 مليون 
قدم مكعب إضافــي، للتخلص من حرق الغاز الطبيعي الُمصاحِب تتم مـــن خلال تنفيذ مشــاريع 
لاستثماره في معمل معالجة الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب، وحقل الحلفاية فـي محافظة 
ميسان لاســتثمار 300 مليون قدم مكعب، ومن الُمؤمَل ان ينتهي المشروعان في نهاية العام 2022«. 
وذكر أن مشــروع حقل أرطاوي في »شركة غاز البصرة« لإستثمار 400 مليون قدم مكعب من الغاز 
ومشــروع حقل أرطاوي في شركة غاز الجنوب لأســتثمار 300 مليون قدم مكعب سينجزان العام 

الحالي.

ري النفط إلى الصين  البرازيل تحتل المركز الثالث لمصُدِّ
■ بكين/ســنغافورة - رويترز: أظهرت بيانات أمس الأحد أن البرازيل قفزت إلى المركز الثالث 
بين أكبر مصدري النفط الخام إلى الصين في ســبتمبر/أيلول، مع إقبال شــركات التكرير الصينية 
المســتقلة على شــراء الإمدادات الرخيصة من النفط عالي الجودة نســبياً الذي تــورده الدولة 
الأمريكية الجنوبية. وبلغــت الواردات الصينية من البرازيل 4.49 مليــون طن، ارتفاعاً من 2.96 
مليون طــن قبل عام، وفقا لبيانات إدارة الجمارك الصينيــة. وتقدمت البرازيل على العراق الذي 
تراجع إلى المركز الخامس. وبلغت الواردات الصينية في الأشــهر التسعة الأولى من العام الجاري 
33.69 مليــون طن، بزيــادة 15.6 مقارنة بها قبل عام، وفقا لحســابات أجرتهــا رويترز من واقع 

البيانات. 
وقالت شــركة »بتروبراس« البرازيلية في يوليو/تموز  أن الصين تستحوذ على 70 في المئة من 
صادرات البرازيل النفطية. وحسب البيانات، اســتعادت السعودية صدارة قائمة موردي الخام 
إلى الصين الشــهر الماضي، بعدما فقدتها لصالح روســيا على مدار الشــهرين السابقين. وبلغت 
صادراتها إلى الصين 7.78 مليون طن، بما يعادل 1.89 مليون برميل يومياً، ارتفاعاً من 1.24 مليون 
رت روسيا 7.48 مليون طن الشــهر الماضي، أو 1.82 مليون  برميل يومياً في أغســطس/آب. وصدَّ

برميل يومياً، بزيادة 18.6 في المئة عنها قبل عام و32.8 في المئة عن أغسطس آب.
وفي الأشهر التسعة الأولى، احتفظت روسيا بالمركز الأول بصادرات 64.62 مليون طن، تزيد 16 
في المئة عنها قبل عام. وحلت السعودية في المركز الثاني بصادرات 63.57 مليون طن، وبزيادة 6.5 

في المئة على أساس سنوي.
وقفزت الواردات من الولايــات المتحدة إلى 3.9 مليون طن في ســبتمبر/أيلول مقابل 517 ألفا 
و982 طنا قبل عام. وزادت واردات الصين 13 في المئة في الأشهر التسعة الأولى، مع تعزيز شركات 
التكرير إنتاجها لمواكبة التعافي الســريع للطلب إثر الجائحــة، وتكوين مخزونات بمعدلات غير 

مسبوقة من النفط الرخيص.

تراجع سهم »البنك التجاري الدولي/مصر«
بنسبة 6% بعد تنحي عز العرب عن رئاسته

■ القاهــرة - رويترز: تراجع ســهم »البنك التجاري الدولي/مصر« نحو ســتة في المئة في 
معامــات أمس الأحد، وتصدرت مبيعاته قِيَم التداول فــي البورصة المصرية، بعد الإعلان عند 

تنحي هشام عز العرب عن رئاسة البنك وتعيين شريف سامي بدلًا منه.
أوقفت بورصة مصر تداول سهم أكبر بنك مُدرج فيها لعشر دقائق في مستهل معاملات أمس، 
عقب هبوطه نحو عشــرة في المئة، وتقرر أيضا إيقاف نحو 55 ســهما آخر لنصف ســاعة بعد 

هبوط بأكثر من خمسة في المئة.
وفقد المؤشــر المصري الرئيسي نحو خمســة في المئة قبل أن يقلص خسائره لتصبح 3.7 في 
المئة. وقالت رضوى السويفي، رئيسة قســم البحوث في بنك »فاروس« الاستثماري »ما حدث 
صباحــاً كان رد فعل طبيعياً لبيانات يوم الجمعة من البنك التجــاري والبنك المركزي. لا تنس 
أن السوق ضعيف أساسا منذ البداية«. وتابعت القول »السوق سيتحرك عرضياً الفترة المقبلة 

حتى ظهور محفزات إيجابية جديدة تشجع على الاستثمار والشراء«.
وكان البنــك قد قال يوم الجمعة الماضي أن عز العرب قرر ترك منصبه بأثر فوري، وذلك بأمر 

من البنك المركزي، والذي أشار إلى ملاحظات رقابية. 
يذكر أن ســامي، رئيس مجلس الإدارة الجديد للبنك، سبق أن ترأس »الهيئة العامة للرقابة 
المالية«. وقال البنك المركزي في بيان يوم الجمعة أنه وافق على تعيين ســامي، الذي ســيكون 
في وضع يؤهله للعمل على معالجة بواعث القلق لدى البنك المركزي بشــأن الامتثال التنظيمي 

والَحوكَمة.
وقال إبراهيم النمر، من شركة »نعيم« للوساطة في الأوراق المالية »طلبات الشراء الواضحة 
فت من حدة تراجعاته وتراجع السوق أيضا... قد يُتداول بين 63  على سهم التجاري الدولي خفَّ
و65 جنيهــاً«. وقال البنك المركزي أن مجلس إدارة »البنك التجاري الدولي« تعهد بإعداد »خطة 

إجراءات تصحيحية«  مضيفاً أنه سيتابع الوضع عن كثب.
ويشــكل البنك نحو 44 في المئة من وزن مؤشر الأســهم القيادية المصري. وتولى عز العرب 
رئاســة مجلس الإدارة منذ 2002. وهو من أبرز المصرفيين المصريين ومن الشخصيات المعروفة 

في مجتمع التمويل في الشرق الأوسط.
وتوقع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة »مباشر كابيتال هولدنغ« للاستثمارات المالية 
»استمرار ســهم البنك التجاري الدولي في النزول خلال المعاملات المقبلة حتى ظهور مؤشرات 

مالية جديدة تظهر قوته وتماسكه المالي«.
وأظهرت بيانات بورصة مصر اتجاه المؤسســات الأجنبية للشــراء بقوة في السوق أمس، 
بينما مالت معاملات المؤسســات المحلية إلى البيع. وقال محمد كمال، مدير معاملات المؤسسات 
الحكومية والأفراد في »الرواد« لتداول الأوراق المالية »رؤية المؤسســات أنه لا توجد مشــكلة 
جوهرية على ســهم البنك التجاري وأن مــا حدث هو تغيير في مجلــس الإدارة...بيان البنك 

المركزي كان بمثابة رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي قبل المحلي للفترة المقبلة«.

البورصة السعودية تشهد
أكبر انخفاض منذ 5 شهور

■ دبي - رويترز: شهدت البورصة السعودية أمس الأحد انخفاضاً حاداً في ظل موجة واسعة 
من البيع، بينما تســبب تراجع كبير في ســهم »البنك التجاري الدولي« في تشــكيل ضغوط على 
مؤشــر البورصة المصرية.  فقد تراجع المؤشر القياســي لبورصة الرياض »تداول« بنسبة 4.1 في 
المئة في أكبر انخفاض منذ مايو/أيار، حيث هبط ســهم الشــركة السعودية للصناعات الأساسية 

»سابك« 4.5 في المئة، وهبط سهم »أرامكو« 2.3 في المئة. 
وأعلنت »ســابك« رابع أكبر شركة بتروكيميائيات في العالم وأكبر شركة من نوعها في الخليج، 
ارتفــاع صافي أرباح الربع الثالث إلى 1.09 مليار ريــال )290.64 مليون دولار( من 0.74 مليار قبل 

عام، لكن مع انخفاض في المبيعات الفصلية. 
كان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية قد قال في الأيام الماضية إنه اعترض ودمر ثلاث 

لة بالمتفجرات أطلقها الحوثيون على منطقتها الجنوبية. رة مُحمَّ طائرات مُسيَّ
وهبطت بورصة دبي 0.4 في المئة متأثرة بتراجع سهم »إعمار مولز« 3.4 في المئة، وتراجع سهم 

»إعمار« العقارية القيادي بنسبة 0.8 في المئة. 
وصعد مؤشــر أبوظبي 0.3 في المئة، حيث تقدم سهم »بنك أبوظبي التجاري« 3.2 في المئة ،وزاد 

سهم »بنك أبوظبي الأول« أكبر بنوك الإمارات  0.5 في المئة. 
وفي قطر، هبط المؤشر 1.5 في المئة، متأثراً بانخفاض سهم »مسيعيد« للبتروكيميائيات 7.1 في 

المئة، ووقوع أغلب الأسهم في المؤشر في المنطقة السلبية. 
وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي للأسهم القيادية 3.5 في المئة، 
بضغط من تراجع قوي بلغ 6.9 في المئة في سهم »البنك التجاري الدولي« التي شهدت تراجعاً عند 

الفتح بنسبة عشرة في المئة بعد استقالة رئيس البنك هشام عز العرب يوم الجمعة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس: في الســعودية هبط المؤشــر 4.1 في المئة إلى 
8155 نقطة. كما هبط مؤشــر دبي 0.4 في المئة إلــى 2177 نقطة، بينما ارتفع مؤشــر أبوظبي 0.3 
في المئة إلى 4568 نقطة وتراجع المؤشــر القطري 1.5 في المئة إلى 9808 نقاط. كما تراجع المؤشــر 
الكويتي 1.2 في المئة إلى 6158 نقطة . ونزل المؤشر البحريني 0.9 في المئة إلى 1435 نقطة، في حين 

زاد المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 3564 نقطة 
وفي  مصر هوى المؤشر 3.5 في المئة إلى 10603 نقاط.

رافائيل غروسي

خبير اقتصادي: أمريكا تحتاج إلى استيعاب دروس النجاح الصيني للحفاظ على تفوقها
■ نيويورك - د ب أ:عندما أصبح النمو الاقتصادي الُمذهل للصين 
واضحاً للجميع خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بدأ 
دة«  الناس يتســاءلون عما إذا كان نموذج رأسمالية الدولة »الُمستبِّ
في الصين يتفوق على نموذج رأســمالية الدولة الأكثر ليبرالية في 
الولايــات المتحدة. وكان مــن الممكن حتى وقــت قريب رفض هذه 
التصورات، ولكن النجاح الصيني يتواصل التساؤل والجدل فيما 

يستمر التراجع الأمريكي.
ويقول الكاتب والمحلــل الاقتصادي الأمريكي نوح ســميث في 
تحليل بعنوان »لدى الصين أشياء قليلة تعُلِمها للاقتصاد الأمريكي« 
أنــه إذا أرادت الولايــات المتحــدة المحافظة على قوتها النســبية 

ومكانتها كنموذج عالمي، عليها إجراء بعض التعديلات الكبرى.
والحقيقة أن النمو الاقتصادي السريع للصين ليس دليلًا في حد 
ذاته على تفوق النظام الصيني. فأي دولة تستطيع تحقيق معدلات 
نمو عالية للغاية إذا ما كانت تنطلق من نقطة شــديدة الانخفاض، 
وإذا ما تبنت سياسات صحيحة، كما كان الحال بالنسبة للصينيين 
قبل عقدين من الزمن.  وفي حين تحتــاج الدول المتقدمة إلى ابتكار 
تكنولوجيات جديــدة لتحقيق النمو، يمكن للــدول النامية تقليد 
هذه التكنولوجيا والأفــكار. وحتى بعد عقود من النمو الاقتصادي 
الهائل ورغم الحجم المهول للاقتصــاد الصيني، فإن الصين مازالت 
أفقرً  من الولايات المتحدة من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي. 
ومازالت الأسرة الصينية التقليدية تعيش في منزل أصغر، وتمتلك 
عدد ســيارات أقل، وفرصاً أقل للســفر والترفيه مقارنة بنظيرتها 

الأمريكية، حسب تحليل نوح سيمث.
ولكن في الســنوات الأخيرة ظهرت الصين قادرة على منافســة 

الدول المتقدمة في قيادة التقدم التكنولوجي، وهو أمر لا تستطيعه 
أغلب الدول متوســطة الدخل. فالصين الآن منافس قوي للولايات 
المتحدة في مجــال الذكاء الاصطناعي، وتتقدم الســباق في مجال 
بناء شــبكات اتصالات الجيل الخامس.  كمــا أصبحت الصين مقراً 
رة )أي بدون طيار( في العالم.  لأكبر شــركة منتجة للطائرات الُمسيَّ
وهي تنتج أســرع القطارات في العالــم، وأصبحت رائدة في مجال 
الهندســة الوراثيــة. والأكثر من ذلــك فإنها أرســلت رحلة فضاء 

تستهدف الوصول إلى كوكب المريخ. 
ومع كل هذه الابتكارات يصبح من الصعب اســتبعاد الصين من 
صفوف الدول الرائدة في العالم، رغم اســتمرار الضعف النســبى 

لمستوى المعيشة فيها.
هذا النجــاح الصيني يتراكــم، إلى الدرجة التــي دفعت مجلة 
»إيكونوميســت« البريطانية العريقة، المدافــع التقليدي عن أفكار 
السوق الحرة، تردد مؤخرا فكرة أن الرئيس الصيني شي جينبينغ 
قد يؤسس شكلًا من أشكال رأسمالية الدولة يحقق النجاح بالفعل. 
ورغم أن الحديث عن تلاشــي النموذج الأمريكي قد يكون ســابقاً 
لأوانه، فإن الولايــات المتحدة تحتاج إلى القيام ببعض التعديلات 
المهمة إذا ارادت التصدي للمنافســة الصينية، حسب نوح سيمث، 
الذي يعمل أستاذا للتمويل في جامعة بروك ستون الأمريكية، الذي 
يرى أن أفضل طريقــة للتعامل مع التحدي الصينــي هي الطريقة 
التي اســتخدمتها الولايات المتحدة في مواجهة الاتحاد السوفيتي 

السابق في سنوات الحرب الباردة. 
ففي تلك الفتــرة وفي مواجهة الإنجازات العلمية والتكنولوجية 
التي حققها الاتحاد السوفيتي في بدايات النصف الثاني من القرن 

العشــرين، ضخت واشنطن اســتثمارات ضخمة في مجال العلوم 
والأبحاث والتطوير. وفي رأي سميث يمكن اللجوء إلى نفس المنهج 

في التعامل مع الصين. 
كما أن قد يكــون قانون »جبهة بلا نهايــة« الأمريكي الذي يزيد 
الإنفــاق الاتحادي الأمريكــي على الأبحاث بمبلــغ 20 مليار دولار 
خطوة أولى جيــدة.  فتحقيق تقدم علمي ســريع في مجالات مثل 
شــبكات الاتصالات اللاســلكية، والذكاء الإصطناعــي، وتخزين 
الطاقة، سيســاعد في المحافظــة على التفــوق الصناعي للولايات 

المتحدة كما حدث في القرن العشرين.
وحسب نوح سيمث، الحاصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد 
مــن جامعة ميتشــيغان الأمريكيــة، فإنه يتوجب علــى الولايات 
المتحدة تحديــث مواردها البشــرية. لذلك فإن إنقــاذ الجامعات 
الأمريكية المتعثرة، وتوســيع شبكة الرعاية الصحية لتشمل جميع 
الأمريكيين، ســتكون خطوات مهمة في هذا الاتجاه. كما أن القضاء 
على جائحة فيروس كورونا المســتجد باتخــاذ إجراءات الصحة 
العامة، وهي ضرورية للغايــة إلى جانب تطوير اللقاحات المضادة 

للفيروس ،تعتبر مهمة ملحة أيضا في الولايات المتحدة.
ورغم كل ذلك فإن النموذج الصيني لم يحقق التفوق حتى الآن. 
غير أنه إذا رفضــت الولايات المتحدة التعلم مــن النجاح الصيني 
وتعديل نظامهــا لتقوية نقــاط الضعف فيه، ســيأتي أمس الذي 
يوافق فيــه العالم على أن الصين عثرت علــى طريق أفضل للتقدم 

والازدهـار. 
وختم ســميث تحليله بالقول: الأمــر متروك لقــادة الولايات 

المتحدة والناخبين لمنع حدوث هذا التحول لصالح التنين الصيني.

بنة التركية، وليس السعودية، لأن سعرها مخفض بنسبة %20 متسوقة في الرياض تختار شراء علبة من اللَّ
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الدوري الهولندي

فوز تاريخي لأياكس بـ13هدفاً

أياكــس  حقــق  ب:  ف  أ   - امســتردام   ■
انتصــارا تاريخيــا علــى مضيفــه فينلو 13-

صفــر، محــرزا أكبر فوز فــي تاريــخ الدوري 
الهولندي.

وكان المهاجــم البوركيني لاســينا تراوري 
)19 عامــا( نجــم المبــاراة بتســجيله خمســة 
أهــداف وثــاث تمريــرات حاســمة، ليتفوق 
أياكس الحالي على تشــكيلته فــي أيار/مايو 
1972 التــي ضمــت "الطائر" يوهــان كرويف 
وتغلبــت علــى فيتيــس أرنهيــم 12-1، فــي 
الموســم الــذي احــرزت فيهــا لقــب البطولــة 

الأوروبية للأنديــة. كما اصبح تــراوري أول 
لاعب منذ الهداف الســابق ماركو فان باستن 
في 1985 يســجل خمســة أهداف فــي مباراة 
واحــدة. وســجل أياكس أهدافــه عبر يورغن 
إيكلانكامــب )12 و57(، وتــراوري )17 و32 
و54 و65 و87(، والصربــي دوشــان تاديتش 
)44(، والبرازيلي أنتونــي )55(، ودالي بليند 
)59(، وكلاس يــان هونتيــار )74 مــن ركلــة 
جزاء و76( والارجنتيني ليساندرو مارتينيز 
)78(. وفي مباراة واحدة ســجل أياكس )13 
هدفا( أكثر مــن مبارياته الخمس في الدوري 

حتــى الآن )11(. ويتصــدر الــدوري بفــارق 
نقطتين عن آيندهوفن، فيما يحتل فينلو المركز 
الحــادي عشــر بخمس نقاط مــن 6 مباريات. 
وقــال المــدرب إريــك تــن هــاغ: "لا تــرى هذه 
النتائج في الــدوري الهولندي. هذا مميز. كنا 
متعطشين في الملعب. أردنا تسجيل الاهداف. 
ولا مشكلة لدي مع ذلك". وإلى تألق تراوري، 
ســجل لاعب الوسط الهجومي الشاب يورغن 
إيكلانكامــب )20 عامــا( هدفــن علــى غــرار 
المهاجــم المخضــرم كلاس يــان هونتيلار )37 

عاما(.

قمة سلبية بين يونايتد وتشلسي وليفربول يعود الى الانتصارات والسيتي يتعثّر
■ لنــدن - أ ف ب: انتهــت قمة المرحلة 
مانشستر  بين  الانكليزي  للدوري  السادسة 
يونايتد وضيفه تشلســي بتعادل ســلبي 
مخيّب، فيما اســتعاد ليفربول حامل اللقب 
ســكة الانتصارات بفوزه 2-1 على ضيفه 
شيفيلد يونايتد مقابل تعثّر جديد لمانشستر 

سيتي.
وارتقى ليفربول الى الوصافة برصيد 13 
نقطة بفارق الاهداف عــن غريمه ايفرتون 
المتصدر الذي لعب مباراة أقل، فيما استمرت 
معاناة يونايتد على أرضه هذا الموسم حيث 
فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة وبات 
في رصيده 7 نقاط فــي المركز 15 من خمس 
مباريات مقابل 9 نقاط لتشلســي السادس 
ســيتي  بحتل  فيما  مواجهــات،  ســت  من 
المركــز الـ12 مع 8 نقاط. وهــي المرة الاولى 
التي يفشــل فيها يونايتد في الفوز بأي من 
مبارياتــه الثلاث الاولى فــي الدوري على 
ارضه منذ موسم 1972-1973، بعدما خسر 
أمام كريستال بالاس في المباراة الافتتاحية 
قبل أن يسقط ســقوطًا مدويا امام توتنهام 
1-6. ودخــل يونايتد المبــاراة بمعنويات 
عالية بعدما استهل مشــواره القاري بفوز 
بنتيجــة 2-1 خارج قواعــده على باريس 
ســان جيرمان وصيف الموسم الماضي، فيما 
اكتفى النادي اللندني بالتعادل ســلبا على 
لقب  حامل  الاســباني  اشــبيلية  مع  أرضه 
النرويجي  المدرب  وكان  الاوروبي.  الدوري 
في  النفس  يمنــي  سولشــاير  غونار  اولي 
أن يكرر تفوقه علــى نظيره فرانك لامبارد، 
بعدما فاز عليه في مبارتي الدوري الموســم 
الفائت، قبــل ان يقصيه الأخيــر لاحقا من 
نصــف نهائي الــكأس. وقال سولشــاير: 
"أعتقد أننا كنا الاقرب الــى الفوز، حافظنا 
الهزائم  على نظافة شباكنا وأوقفنا سلسلة 
على ارضنا، مع ذلك أردنا الفوز طبعا". فيما 
أكد لامبارد: "أنا ســعيد بخروجنا بشــباك 
نظيفة. نريد أكثر من نقطــة طبعا ولكن أن 
نأتي الى مانشســتر يونايتد ولا نســتقبل 
أهدافا هذا أمر جيد". ويســتضيف يونايتد 
نظيره لايبزيــج الالماني الاربعاء في مباراة 

قوية فــي الجولة الثانية لــدوري الابطال، 
للمباراة  الذي فشــل  فيما يحل تشلســي، 
الثامنــة تواليا في الفوز علــى ملعب "أولد 
ترافــورد" في الدوري وهي أطول سلســلة 
منذ 1957، ضيفًا على كراسنودار الروسي. 
وشهد الشــوط الثاني ظهور الوافد الجديد 
للمرة  كافانــي  إدينســون  الاوروغوانــي 
الاولــى بقميص يونايتد بعــد وصوله من 
ســان جيرمــان مطلع الموســم حيث فضّل 
سولشاير عدم سفره لمواجهة فريقه السابق 
لحاجته للمزيد من التدرب. وأصبح كافاني 
)33 عاما و253 يوما( أكبــر لاعب يلعب مع 
يونايتد في الدوري منذ الســويدي زلاتان 
 2016 آب/أغســطس  في  ابراهيموفيتــش 
)34 عامــا و316 يومــا(. وأصبح الحارس 
الســنغال إدوار ميندي أول حارس للبلوز 
يبقــي شــباكه نظيفة في الــدوري في أول 
مبارتــن له في التشــكيلة الاساســية منذ 
بيتر تشيك عام 2004، الذي أعاده تشلسي 
الاربعــاء إلى قائمــة فريقه فــي الدوري، 
ليدافع عن عرينه بحال عدم توافر الحراس 
الآخرين لظروف صحية، بحســب ما أعلن 
اللندني حيث يشــغل تشيك حاليا  النادي 

منصب المدرب.
وحقق ليفربول فوزه الاول بعد مباراتين 
بانتصار صعب على ضيفه شيفيلد يونايتد 
"أنفيلد" بنتيجة 2-1. وســجل  على ملعب 
والبرتغالــي   )41( فيرمينــو  البرازيلــي 
ديوغو جوتا )64( هدفــي أصحاب الارض 
والنرويجي ســاندر بيرغ هــدف الضيوف 
)13 مــن ركلــة جــزاء(. وكان ليفربــول 
تعادل 2-2 في المرحلة الســابقة في دربي 
الـ"ميرسيسايد" امام جاره ايفرتون بعدما 
مني بخسارة مذلة 2-7 امام استون فيلا في 
المرحلة الرابعة. وشهد اللقاء عودة الحارس 
البرازيلي اليســون بيكر للمرة الاولى الى 
التشــكيلة الاساسية منذ فوز ليفربول 1-3 
على ارســنال فــي المرحلة الثالثــة ليبتعد 
بعدها بداعي الاصابة ويحل مكانه الحارس 
بطل  ليفربول  ودخــل  أدريان.  الاســباني 
أوروبــا عــام 2019 اللقاء بعــد فوز صعب 

■ روما - أ ف ب: سقط أتالانتا للمرة الثانية 
تواليا في الدوري الإيطالي، بعد خسارته السبت 
ســامبدوريا  ضيفه  أمام  الخامســة  المرحلة  في 
1-3، فيما عاد الانتر الى سكة الانتصارات بفوز 

صعب على مضيفه جنوى 2-صفر.
في المباراة الاولى، ســجل الكولومبي دوفان 
ثاباتــا )80 مــن ركلة جــزاء( هــدف أتالانتا، 
والمخضرم فابيو كوالياريلا البالغ 37 عاما )13( 
والنرويجي مورتن ثورســبي )59(، والتشيكي 
ياكــوب يانكتــو )90+2( لســامبدوريا. وكان 
أتالانتا سقط بنتيجة كبيرة في المرحلة الماضية 
أمــام نابولي 1-4. ولم يســتفد صاحب الأرض 
من الدفعة المعنويــة التي حصل عليها بعد فوزه 
الكبير علــى أرض ميدتيلاند الدنماركي 4-صفر 
ضمن دوري أبطال أوروبا. وتجمد رصيد أتالانتا 
عند تسع نقاط في المركز الرابع مؤقتا، وهو عدد 
نقاط ســامبدوريا الذي أضحى خامســا بفوزه 
الثالث تواليــا. وكادت النتيجة تكون أكبر على 
أتالانتــا في ظل اهــدار كوالياريــا ركلة جزاء 
في اللحظات الأخيرة من الشــوط الأول عندما 
كان فريقه متقدما بهدف. وهــو الهدف رقم 168 
البالــغ 37 عاما، والتحــق بلاعب  للمخضــرم 
أتالانتا السابق جوسيبي ســافولدي في المركز 
الخامس عشــر على لائحة ترتيــب الهدافين في 
ثورســبي  وضاعف  التاريخ.  عبر  أه"  "ســيريا 
النتيجة للضيوف من تسديدة رأسية من مسافة 
قريبة اثر ركنيــة نفذها يانكتــو. وقلص ثاباتا 
النتيجة من ركلة جزاء احتاجت العودة لـ"الفار" 

لتأكيد صحتها )80(. وبينما كانت المباراة تلفظ 
أنفاســها الأخيرة ســجل يانكتو الهدف الثالث 
بتســديدة من داخل المنطقة بيســراه بعيدا عن 
متنــاول الحارس )90+2(. ومــرة جديدة أثبت 
أنه لم يعد  إيليتشــيتش  السلوفيني يوســيب 
للمســتوى الذي ظهر فيه في الموسم الماضي قبل 
الـ21  الكروي. وعانى صاحب  النشــاط  تعليق 
هدفــاً خلال الموســم الماضي في كل المســابقات 
من أزمة نفســية جراء ما شهدته إيطاليا وإقليم 
بيرغامو مقرّ الفريق تحديداً من تبعات تفشــي 
"كوفيد-19"، حيث اســتُدعي الجيش في بعض 
الأحيــان لنقــل الوفيــات بعيداً لعدم اتســاع 
المشــارح المحلية للجثث. وعاد اللاعب البالغ 32 
عاما منتصف الشهر الحالي للمشاركة مع فريق 
المدرب جانبييرو غاسبيريني لكن بدون اضافة 

أي نجاعة لخط أتالانتا الأمامي.
وعاد الانتر إلى ســكة الانتصــارات من باب 
فوزه على جنوى 2-صفر، منهيا سلســلة نتائج 
مخيبة بدأها بتعادل مع لاتســيو وخسارة أمام 
جــاره وغريمه ميلان 1-2 فــي دربي المدينة في 
الــدوري، ثم تعــادل آخر مع ضيفه بوروســيا 
الافتتاحية  المرحلــة  فــي   2-2 مونشــغلادباخ 
لدوري أبطال أوروبــا الاربعاء. وأنقذ البلجيكي 
روميلــو لوكاكو فريقــه من الوقــوع في مطب 
التعادل أمام مضيفه بتســجيل الهدف الأول في 
الدقيقة 64، ثم اضاف دانيلو دامبروسيو الهدف 
الثاني )79(. ورفع الإنتر رصيده إلى 10 نقاط في 
المركز الثالث خلف ميلان المتصدر وساســوولو، 

فيما تجمد رصيد جنوى عند أربع نقاط في المركز 
الحادي عشر. ولم يسدد الإنتر على مرمى خصمه 
طيلة دقائق الشوط الأول، وهي المرة الأولى في 
البطولة هذا الموســم مكررا ما حصل معه الموسم 
الماضي ضد سبال في آذار/مارس 2019. وافتتح 
لوكاكو التســجيل بعد كرة متبادلــة مع نيكولو 
باريلا انهاها الأول بتســديدة هزت الشباك وهو 
يقع بعد اختلال توازنــه 64. وهو الهدف رقم 22 
للبلجيكــي مع النيراتزوري فــي الدوري المحلي 
منذ انضمامه للفريق في الموســم المنصرم بدون 
احتســاب تلك التي جاءت مــن ركلات جزاء )6 
اهداف اخرى( وهو الأكثر تسجيلا بين اللاعبين 
الأجانب في البطولة. ولعب ماتيو دارميان ركلة 
ركنية اســتقبلها أندريا رانوكيا برأسه وحولها 
إلى دامبروســيو الذي تلقفها بتســديدة رأسية 

خاطفة في مرمى ماتيا بيرين )79(.
على  بالفــوز  صحوتــه  لاتســيو  وواصــل 
ضيفه بولونيا 2-1. وســجل الإسباني لويس 
ألبرتــو روميرو )54( وتشــيرو ايموبيلي )76( 
للاتسيو، ولورنســو دي سيلفيستري )1+90( 
في  أوروبا  هداف  إيموبيلي  واستعاد  للضيوف. 
الموسم المنصرم برصيد 36 هدفا حسه التهديفي 
بتسجيله ثاني أهدافه في البطولة بعد صيام في 
المرحلتين السابقتين، علما أن هدفه الوحيد كان 
في مرمــى كالياري ضمن المرحلــة الثانية. وهو 
الفوز الثاني لفريق العاصمة في غضون أيام بعد 
انتصاره الكبير على ضيفه بوروسيا دورتموند 

الألماني 3-1 في دوري أبطال أوروبا.

الدوري الإيطالي

خسارة ثانية تواليا لأتالانتا والانتر يعود الى سكة الانتصارات

■ باريس - رويترز: أحــرز مويز كين أول 
هدفين له مع باريس ســان جيرمــان إذ قاده 

للفوز 4-صفر على ضيفه المتعثر ديجون.
وافتتــح المهاجــم الإيطالــي كــن، المنضم 
على ســبيل الإعارة من إيفرتــون الإنكليزي، 
التســجيل في الشوط الأول وشــارك كيليان 
مبابي كبديل ليحرز هدفين ويرتفع رصيد سان 
جيرمان إلــى 18 نقطة من ثماني مباريات. ولم 

يســتطع ديجون تكرار مفاجــأة العام الماضي 
عندما انتصر في "بــارك دي برينس" وظل في 
المركز الأخير بنقطتين. وهز كين الشــباك لأول 
مرة عندما حول تمريرة ميتشل بيكر العرضية 
في المرمى في الدقيقة الثالثة. وضاعف اللاعب 
الإيطالي الفــارق بعد 20 دقيقة بعد تمريرة من 
نيمار عقب هجمة مرتدة. وشــارك مبابي بدلا 
من كين فــي الدقيقة 73 وترك مهاجم فرنســا 

بصمته ســريعا. وتفوق مبابي البالغ 21 عاما 
علــى دفــاع ديجون في ســباق ســرعة ليهز 
الشــباك في الدقيقة 82 بعــد تمريرة من نيمار 
الذي وضع شــارة قيــادة الفريــق لأول مرة 
منــذ انضمامه في 2017 عقب اســتبدال القائد 
الأساسي ماركينيوس في الدقيقة 73. واختتم 
مبابي الأهداف مــن مدى قريــب بعد تمريرة 

بابلو سارابيا.

الدوري الفرنسي

ثنائية كين تقود سان جيرمان الى الفوز

■ برلين - رويترز: فاز بروسيا دورتموند 3-صفر 
على ضيفه شــالكه في قمــة وادي الــرور بالدوري 
الألماني ليزيد من مأســاة جاره الذي فشــل في الفوز 

للمباراة الـ21 على التوالي في الدوري.
وحافظ شــالكه، قبل الأخير، على نظافة شــباكه 
حتى الدقيقة 55 عندما كسر مانويل أكانجي صموده. 
وأضاف إيرلينغ هالانــد الهدف الثاني ليرفع رصيده 
إلى خمسة أهداف هذا الموســم قبل أن يختتم ماتس 
هوميلز الثلاثية. وجاء الفــوز ليريح دورتموند بعد 
الهزيمة 3-1 أمام لاتســيو في دوري الأبطال الثلاثاء 
وتقدم للمركز الثالــث برصيد 12 نقطة متاخرا بفارق 
الأهداف عن بايــرن ميونيخ. ويملك شــالكه، الذي 
جــاء انتصــاره الأخير في الــدوري على بروســيا 
مونشــنغلادباخ في 17 يناير/كانون الثاني ولم يهز 
الشــباك في آخر ثلاث مباريات قمــة ضد دورتموند، 
نقطة واحــدة. وحضــر 300 متفرج فقــط في ملعب 
دورتموند البالغ سعته 80 ألف متفرج بعدما خفضت 
الســلطات المحلية عدد الحضور بسبب ارتفاع حالات 
الإصابة بفيــروس كورونا. ولم يكن فــي المدرجات 
ســوى مشــجع واحد لشــالكه الذي ارتدى قميص 

الفريق وترك الملعب قبل نهاية المباراة.

الكرة تعانق شباك فينلو معلنة الهدف الثامن لأياكس خلال الفوز التاريخي 

الدوري الانكليزي 

على مضيفه اياكس )1-صفر( في مســتهل 
مشــواه في دوري الابطال وهو يستضيف 
ميدتيلانــد الدنماركي في الجولــة الثانية 
يورغن  الالماني  المــدرب  وقال  الثلاثاء.  غدا 
كلوب: "لســت متفاجئا أبدا، عليك دائما أن 
وافتتح  يونايتد".  شيفيلد  ضد  جاهدا  تعمل 
شــيفيلد التســجيل بعدما عرقل البرازيلي 
فابينيو الاســكتلندي اوليفر ماكبيرني على 
خــط منطقة الجــزاء، حيــث اضطر الحكم 
الى اللجوء الى تقنية "فار" لتأكيدها وســط 

سخط لاعبي الفريق الاحمر، انبرى لها بيرغ 
بنجاح )13(. وسجل فيرمينو هدف التعادل 
عندما رفع القائد جوردان هندرسون الكرة 
نحو داخل المنطقة تابعها السنغالي ساديو 
مانيه رأســية تصــدى لها الحــارس آرون 
تابعها  البرازيلــي  امام  تهيأت  رامســديل، 
على باب المرمــى )41(. وتدخل "فار" مجددا 
ضد ليفربول لتلغي هدفا لمحمد صلاح الذي 
تلقى كــرة عرضية مــن ترينت الكســندر 
ارنولد روضّها ببراعة وتابعها "على الطائر" 

بيســراه الا ان الهدف ألغي بداعي التسلل 
علــى الدولــي المصــري )62(. إلا أن حامل 
اللقب لم ينتظر ســوى دقيقتين ليثأر بعدما 
رفع مانيه عرضية عن الجهة اليسرى تابعها 
جوتا الوافد هذا الموســم من ولفرهامبتون 
والذي شــارك اساســيا للمــرة الاولى في 
الدوري مع ليفربول، رأســية في الشــباك 
)64(. وواصــل شــيفيلد أداءه القوي على 
إندا  الايرلنديين  طريــق  عن  "أنفيلد"  ملعب 
ستيفنز وديفيد مغدولدريك بعدما مرت كرة 

الاول بجانــب القائــم )75(، فيما علت كرة 
الثاني العارضة )76(. ووقف الحظ والقائم 
في وجه صلاح مجددا عندما وصلته الكرة 
الى داخل المنطقة فرواغ ببراعة وســدد من 
مسافة قريبة )81(. وبقي ليفربول من دون 
هزيمة على ارضه في الدوري للمباراة الـ62 

تواليا.
وعاد السيتي إلى مسلسل نزيف النقاط 
بتعثره المفاجئ 1-1 أمام مضيفه وســتهام 
الذي يواصل بــدوره وقوفه حائط صد في 

وجه الكبار. وكان فريق المدرب الإســباني 
جوزيب غوارديولا يمني النفس بفوز ثالث 
تواليــاً في جميع المســابقات، بعد خروجه 
مزهواً في المرحلة الســابقة بانتصار بهدف 
ملعب  علــى  أرســنال  ضيفه  علــى  نظيف 
"الاتحاد"، قبل أن يفتتح مشوراه في البطولة 
القارية الأهم الساعي للتتويج بلقبها للمرة 
الأولــى بفوز على بورتــو البرتغالي 1-3. 
وفاجــأ وســتهام "الســيتيزنز" بافتتاحه 
التســجيل في الدقيقة )19(، بعدما اخترق 
الصفوف  سوتشــيك  تومــاش  التشــيكي 
الدفاعية وهيأ كرة خلفية لمواطنه فلاديمير 
كوفال الذي رفــع عرضية انبرى لها ميكايل 
أنتونيو بعــد صراع مع المدافــع البرتغالي 
روبن ديــاش، قبــل أن يســددها بطريقة 
البرازيلي  الحــارس  يمين  إلــى  أكروباتية 
إيدرســون. وأثمــر التبديل الــذي أجراه 
ســيرخيو  الأرجنتيني  بإخراج  غوارديولا 
أغويرو العائد من الإصابة مع بداية الشوط 
الثاني، وإدخاله الشــاب فل فــودن الذي 
سجل هدف التعادل للســيتي بعد عرضية 
هندســها الظهير البرتغالي جواو كانسيلو 
مــن الجانب الأيســر، فهيأها فــودن أمامه 
في وســط منطقة الجزاء وسددها إلى يمين 
الحــارس البولندي لوكاش فابيانســكي. 
ودخل البلجيكي كيفن دي بروين بديلا بعد 
أن غاب عن مبارتي بورتو وأرسنال بسبب 
الإصابــة. واعترف غوارديــولا بأن فريقه 
أهدر سبع نقاط ثمينة في مشواره بالدوري 
المحلي حتــى الآن وأن عليه الآن أن يتعامل 
مع كل مباراة على حدة ثم ينتظر ما سيحدث 
في نهاية الموسم. وقال: "بدأنا المباراة بشكل 
جيــد... عانينا في آخــر 10 أو 15 دقيقة من 
الثاني، كنا  الشــوط  الشــوط الأول. وفي 
أفضل وسجلنا هدفا مبكرا في هذا الشوط. 
ســنحت لنا الفرص التي نحتاجها لتحقيق 
الذي  الشــخص  "لســت  وأوضح:  الفوز". 
يمكنه التنبؤ بالمســتقبل. أهدرنا سبع نقاط 
بالفعل وهو عــدد كبير. ولكننا عانينا كثيرا 
لعدة أســباب. علينا التعامل مع كل مباراة 

على حدة ونرى ما سيحدث".

مكغواير قائد يونايتد يعيق مدافع تشلسي أزبيليكويتا في صراع على الكرة دون ان يلتفت لهما الحكم

■ برلــن - د ب أ: مــع تســجيل عشــرة 
أهــداف في أول خمــس مباريــات بالدوري 
الألماني، يبدو البولندي روبرت ليفاندوسكي 
مهاجــم بايــرن ميونيــخ عازما علــى تحطيم 

الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر.
الموســم  كثيــرا  ليفاندوســكي  واقتــرب 
الماضــي مــن تحطيــم هــذا الرقم القياســي 
لعــدد الأهداف التــي يســجلها أي لاعب في 
موســم واحد بالبوندسليغا ولكنه فشل في 
اســتكمال المهمة ليظل الرقم مســجلا باسم 
الأســطورة مولــر برصيــد 40 هدفــا. ولكــن 
المعــدل الــذي يســير بــه ليفاندوســكي في 
الموســم الحالي يشــير إلــى إمكانية تحقيق 
هــذا الحلم، حيث ســجل عشــرة أهداف في 
أول خمــس مباريات من الموســم، مــا يعني 
أن متوســط تســجيله للأهداف يبلغ هدفين 
في المباراة الواحدة. وســجل ليفاندوســكي 
ثلاثة أهــداف )هاتريك( في مبــاراة البايرن 
مــع آينتراخــت فرانكفورت الســبت ليقوده 
إلى الفوز الســاحق 5/صفر. وعلق جوشوا 
كيميتــش لاعــب البايرن علــى هاتريك زميله 
قائــا: "جنون! لا يمكــن تصديق هــذا النوع 
مــن الثبــات علــى المســتوى الــذي يتمتع به 
ليفاندوســكي عبــر ســنوات". ولــم يســبق 
لأي لاعــب في تاريخ البوندســليغا، منذ بدء 
إقامــة البطولــة بهذا النظــام قبــل 58 عاما، 

أن ســجل عشــرة أهــداف فــي أول خمــس 
مباريــات للموســم. ولــم ينجح حتــى مولر 
في تحقيــق هــذا الإنجــاز عندما ســجل 40 
هدفا في موســم واحــد. ورغم هــذا، رفض 
ليفاندوســكي )32 عاما( أن يعول على هذا، 
وقال: "الإحصائيات ليست مهمة لي... أركز 
على الفريق وعلى المباريــات". وقال هانزي 
فليــك مــدرب البايــرن، عمــا إذا كان يمكنــه 
التفكيــر فــي أي شــيء جديد عــن مهاجمه 
الاســتثنائي: "أعلن روبرت اليــوم عن رغبته 
في اســتبداله. ربما تكون هذه أخبار لم تكن 
موجودة من قبل". ولم يبد ليفاندوسكي أي 
امتعاض لدى اســتبداله فــي الدقيقة 68 من 
المباراة، رغم أن اســتمراره كان من الممكن أن 
يرفع رصيده إلى أربعة أو خمسة أهداف في 
المباراة أمام دفاع فرانكفورت المتواضع. لكن 
ليفاندوســكي، الفائز بجائــزة أفضل لاعب 
في أوروبــا الموســم الماضي، ربمــا يجد في 
حصوله على بعض الراحة أمرا جيدا لتوزيع 
جهده على مباريات هذا الموســم المزدحم في 
ظل أزمة كورونا. وقال: "لعب نصف ســاعة 
أقل يعني الكثير إذا كنت تلعب كل ثلاثة أيام 
وترغــب في الحفاظ على مســتواك العالي". 
وأشار إلى أن تفكيره الآن ينصب على مباراة 
الفريق المرتقبــة أمام لوكوموتيف موســكو 

بدوري الأبطال غدا.

ليفاندوسكي يسعى الى تحطيم رقم مولر
دورتموند يتفوق 

في قمة وادي الرور 
ويزيد من مأساة شالكه

الدوري الألماني

ليفاندوسكي يرفع ثلاثة أصابع في إشارة الى ثلاثيته للبايرن في مرمى فرانكفورت
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إصابة ظهير بايرن ميونيخ 
ديفيز بالتواء

 في أربطة الكاحل
■ برلين - أ ف ب: تعرض ظهير أيسر بايرن 
ميونيخ، الكندي الفونســو ديفيــز لاصابة في 
اربطة الكاحل الايمن ســتبعده عن الملاعب بين 
6 و8 أســابيع. واصيب ديفيــز، احد ابرز لاعبي 
الفريق البافاري في الاونة الاخيرة بعد دقيقتين 
علــى انطــاق مبــاراة فريقه ضــد اينتراخت 
فرانكفورت )5-صفر( فــي الدوري الألماني ولم 
يتمكن من اكمالها. وقال مــدرب الفريق هانزي 
فليك: "يعاني الفونســو من اصابــة في أربطة 
الكاحل. أحد الاربطــة تمزق كليا والاخر جزئيا. 
نقدر غيابه عــن الملاعب من 6 الى 8 اســابيع". 
وكان ديفيــز يخــوض اول مباراة له اساســيا 
منذ مشــاركته ضد ديورن في كاس المانيا في 15 
الفرنسي  منه  بدلا  ولعب  الاول/اكتوبر،  تشرين 
لــوكا هيرنانديــز فــي المباراتين ضــد أرمينيا 
بيليفيلد محليا وضد اتلتيكــو مدريد في دوري 

أبطال اوروبا.

غنابري ضحية »نتيجة 
إيجابية خاطئة« لكورونا!

■ برلــن - د ب أ: قال المــدرب هانزي فليك 
مدرب بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني إن 
نجمه ســيرج غنابري ربما يكون ضحية "نتيجة 
إيجابيــة خاطئة" لاختبــار فيــروس كورونا. 
وقال فليــك إن نتيجة فحــص غنابري الخاص 
بفيــروس كورونا في 16 تشــرين الأول/أكتوبر 
كانت ســلبية، ثم جاءت إيجابيــة يوم الثلاثاء 
الماضي وســلبية مرتين أخريــن منذ ذلك الحين. 
وقال فليــك: "ولهذا، يفترض أنهــا كانت نتيجة 
اختبار إيجابية خاطئة"، مشــيرا إلى أن طبيب 
الفريق رولاند شميت فســرها له بهذه الطريقة. 
وغاب غنابري بســبب هذه النتيجة عن مباراة 
الفريق الأولى فــي رحلة الدفاع عن لقبه بدوري 
أبطال أوروبا والتي فاز فيها على أتلتيكو مدريد 
الأربعاء الماضي. كما غاب عن مباراة الفريق أمام 
آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني .وقال 
فليك إنه لم يتضح بعد إذا كان غنابري ســيعود 
في المباراة التالية بــدوري الأبطال والتي يلتقي 

فيها لوكوموتيف موسكو غدا الثلاثاء.

المدرب غاتوزو قريب 
من تجديد عقده مع نابولي

■ روما - أ ف ب: كشــفت صحيفة "لا غازيتا 
ديلو ســبورت" الايطالية، ان مسؤولي نابولي 
توصلوا الى اتفــاق لتجديد عقد المدرب جينارو 
غاتوزو لموســمين اضافيين ينتهي عــام 2023. 
وينتهي عقد غاتــوزو في حزيران/يونيو 2021، 
لكــن الصحيفة ذكرت أن الاتفــاق تم بين رئيس 
ومدير  لاورنتيس  دي  اوريليو  الجنوبي  النادي 
البرتغالي جورج مينديش مساء  اعمال المدرب، 
الخميس مقابل راتب ســنوي بقيمة 1.9 مليون 
يورو علــى ان يتم الاعلان عن ذلــك قبل نهاية 
العــام الحالــي. وتم تعيين غاتــوزو )42 عاما( 
مدربا لنابولي في كانون الاول/ديســمبر 2019 
خلفا لكارلو أنشــيلوتي، ونجح في حصد معدل 
1.83 نقطــة في المبــاراة الواحدة فــي الدوري 

المحلي.

السوري جهاد الحسين 
يعلن اعتزاله

■ الرياض - د ب أ: أعلن النجم السوري جهاد 
الحســن، لاعب الرائــد الســعودي، اعتزاله كرة 
القــدم. وعبر "تويتــر" أعلن نــادي الرائد اعتزال 
الحســن وكتــب: "وتنتهــي قصة جهاد حســن 
الكرويــة... وداعا يــا مبدع". وقدم الحســن أداء 
رائعا الموســم الماضي برفقة الرائد وقبله خمســة 
مواسم بقميص التعاون وموسمين بقميص نجران. 
كما مثل الحســن أندية الكرامة السوري والكويت 
والقادسية الكويتيين. من جهة أخرى، أعلن الرائد 
الانتهاء من إجــراءات التعاقد مع الصربي نيمانيا 
بلغراد  بارتيــزان  لاعــب  عاما(   28( نيكوليتــش 
الصربي، لمــدة عامين. وســيحل نيكوليتش محل 

الحسين.
 

 سموحة المصري يضم 
السوداني أطهر الطاهر

■ القاهرة - د ب أ: أكد فرج عامر، رئيس مجلس 
إدارة  نادي ســموحة المصري، أنه تم الإنتهاء من 
التعاقد مع الظهير الأيمن الســوداني أطهر الطاهر. 
وقال عامر إن الطاهر لاعب جيد وســيكون إضافة 
لســموحة، مضيفا: "اللاعب ســيصل إلى القاهرة 
غدا للإنضمام إلى صفــوف الفريق بعد إنهاء كافة 
لاعب  جمعة  "صالح  وأوضــح:  التعاقدية".  الأمور 
وســط الأهلي ليس ضمــن حســاباتنا الفنية في 
الموســم الجديد... هو لاعب جيــد وكبير ولكن لم 
نطرح اســتعارة اللاعب في الموسم المقبل، وعلمت 
أن صالح في حســابات مدرب الاهلي موســيماني 

وسيقوم بالدفع به في المباراة المقبلة".

نجمة التنس شفيونتيك
 تعزل صحياً بعد تكريمها 

من الرئيس البولندي!
■ وارســو - د ب أ: أعلنــت ايغــا شــفيونتيك 
المتوجة بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس )رولان 
غاروس( أنهــا دخلت في عــزل صحي بعــد لقائها 
الرئيس البولندي أندي دودا، الذي كشفت الفحوص 
إصابته بعدوى فيروس كورونا. وقالت شــفيونتيك 
عبر "تويتــر": "لم تظهــر علي، أو علــى أي فرد من 
الفريق، أعراض." وتجدر الإشارة إلى أن شفيونتيك 
)19 عاما( أول لاعبة من بولنــدا تتوج بلقب الفردي 
بإحــدى بطــولات "غراند ســام" الأربــع الكبرى، 
والتقــت بالرئيس البولندي يــوم الجمعة لتكريمها 
بوســام "صليب الجدارة". وقالت شــفيونتيك إنها 
ستتبع قواعد العزل وستخضع له حتى إجراء فحص 

كورونا المقبل بعد ثلاثة أيام.

رادار الملاعب

■ مدريد - د ب أ: وســط انقســام في إســبانيا بشأن 
ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لريال مدريد في مباراة 
الكلاســيكو الســبت أمام برشــلونة والتي انتهــت بفوز 
النادي الملكي 1/3، شــن الهولنــدي رونالد كومان مدرب 
برشلونة انتقادات لاذعة ضد تقنية حكم الفيديو المساعد 

)فار( بسبب احتساب هذه الركلة.
وحصل ســيرخيو رامــوس مدافع وقائــد الريال على 
ركلة الجزاء المثيرة للجدل من خلال مراجعة الحكم لتقنية 
الـ"فار" وســجلها محرزا هدف التقــدم 1/2 للريال لتكون 
بمثابة نقطة التحول في المباراة، حيث مهدت الطريق أمام 
فــوز الريال بالكلاســيكو الأول بين الفريقين في الموســم 
الحالي. وشــن كومان هجوما عنيفا على الـ"فار" بســبب 
هذه المبــاراة التي صعــدت بالريال للصــدارة فيما يحتل 
برشــلونة المركــز الثاني عشــر حاليا. وذكــرت صحيفة 
"موندو ديبورتيفو" في صفحتها الأولى: "كومان ينفجر"، 
فيما ذكرت صحيفة "ســبورت" التي تصدر في برشلونة 
أيضا: "ســرقة الكلاســيكو". وانتقدت "ســبورت" الحكم 
خوان مونويرا الذي منح راموس ركلة الجزاء بعد مراجعة 
"الفار" بعدما تعرض راموس لجذب من قميصه بواســطة 
الفرنســي كليمــون لينغليه داخــل منطقة الجــزاء عندما 
كانت النتيجة 1/1 .وأوضحــت الصحيفة: "مونويرا منح 
الفوز للريال في الكلاســيكو... وتســبب هذا الإجراء في 
كسر مباراة سيطر عليها برشلونة الذي تعادل عبر أنسو 
)فاتــي( بعدما افتتــح )فيديريكو( فالفيردي التســجيل 
بهــدف للريال". وبــدت ركلة الجــزاء مثيــرة للجدل لأنه 
رغــم ظهور لينغليه وهو يجذب راموس من قميص اللعب، 
ظهــر رامــوس قبلها بلحظــات وهو يدفع لينغليه نفســه، 
فيمــا لم يحتســب الحكــم أي قــرار ضد رامــوس وقتها. 
وقال ألبرت ماســنو المدير الفرعي لصحيفة "سبورت" إن 
مونويرا كان "الحكم الذي يخشــاه الجحيم"، مشــيرا إلى 
"تعاطفه المعروف" اتجاه ريال مدريد. وأضاف: "راموس 
ومونويرا طبخا هذا في ما بينهما وســط نظرات الدهشة 
من لاعبي برشلونة إزاء ما حدث". وقال كومان إن "الفار" 
اســتخدم ضد فريقه فقط وليس لصالحــه. وأوضح: "لا 
أتفهم قرار الحكم. الـ"فار" يظهر فقط عندما يكون الوضع 
ضد برشلونة. من يســتطيع أن يقول لي إنها ركلة جزاء. 
هــذا أمر غير مفهــوم. لم يرق لــي هذا القــرار". وأضاف: 
"كل القــرارات ضــد برشــلونة، وليــس هنــاك أي قــرار 
لصالحــه. وهناك أمثلة عدة". وأشــار كومــان إلى الخطأ 

كومان ينتقد »الفار« بعد هزيمة برشلونة أمام الريال في الكلاسيكو وسط انقسام إعلامي!

راموس يسقط أرضا بعد احتكاك مع مدافع برشلونة لانغليه ما منح الريال ركلة جزاء مثيرة للجدل

■ مدريد -رويتــرز: فاز أتلتيكو مدريــد 2-صفر على 
ضيفه ريال بيتيــس في الدوري الإســباني بفضل ثنائية 
ماركــوس يورينتي ولويس ســواريز بعدما أجرى المدرب 

دييغو سيميوني تغييرين في الاستراحة.
ووضــع يورينتي أتلتيكو في المقدمة في بداية الشــوط 
الثانــي عندمــا توغل داخــل منطقة الجزاء مــن الناحية 
اليســرى وســدد من زاوية ضيقــة في المرمــى إلى جوار 

القائــم القريب. وقدم بيتيس أداء جيدا في الشــوط الأول 
واستحوذ على الكرة، ومع ذلك سيطر أتلتيكو على المباراة 
بعدما أشــرك ســيميوني هيكتور هيريرا ويانيك كاراسكو 
بــدلا من لوكاس توريرا وتوماس ليمار في بداية الشــوط 
الثانــي، ما منــح الفريق ســرعة وفعالية أكبر في وســط 
الملعب. واســتكمل الضيــوف المباراة بعشــرة لاعبين بعد 
طرد مارتن مونتويا قبل 20 دقيقة على النهاية بعد مخالفة 

ضد كاراســكو. وسجل ســواريز الهدف الثاني في الوقت 
المحتسب بدل الضائع بعد تعاونه مع الظهير الأيسر رينان 
لودي، ليمنح أتلتيكــو فوزا مهما عقب خســارته الكبيرة 
4-صفر أمــام بايرن ميونيخ فــي دوري الأبطال الأربعاء 
الماضي. وتقدم أتلتيكو إلى المركــز الثاني برصيد 11 نقطة 
من خمس مباريــات، متأخرا بنقطتين عن ريال مدريد الذي 
فاز 3-1 على برشلونة. وخسر بيتيس الذي يقوده المدرب 

مانويل بيلغريني أربع مرات في مبارياته الخمس الأخيرة 
بالدوري ويحتل المركز العاشــر بتســع نقــاط. وتعرض 
أشــبيلية لثاني هزيمة على التوالي عقب خسارته 1-صفر 
بملعبه أمام إيبار. وفشل فريق المدرب يولين لوبيتيغي في 
التســجيل في آخر ثلاث مباريات بجميع المســابقات وبدا 
مرهقا بعد تعادله ســلبا مع تشلســي فــي دوري الأبطال 

الثلاثاء الماضي.

أتلتيكو يهزم بيتيس بعد تبديل خططي من سيميوني

■ الريــاض - أ ف ب: أعلــن الهلال الســعودي، 
تعاقــده مع لاعــب الوســط الهجومــي الارجنتيني 
لوســيانو فييتو مــن ســبورتينغ البرتغالي لثلاثة 

أعوام.
ونجحــت ادارة الهلال في ضم فييتــو )26 عاما( 
لتعويض رحيل البرازيلــي كارلوس ادواردو المنتقل 
الى شــباب الأهلي دبي الإماراتي. وكتب الهلال على 
"تويتر": "قدمت ادارة النادي شــكرها وتقديرها الى 
الأميــر الوليد بن طــال العضو الذهبــي على تكفله 
بقيمة انتقال فييتو إلى الهلال". ولم يعلن النادي عن 
قيمة الصفقة، فيما أشــارت تقارير انها بلغت 7 ملايين 
يــورو وحصل اللاعب علــى 4 ملايين يــورو كراتب 

ســنوي. وأضاف الهلال بطل آســيا في 2019: "يمتد 
عقد فييتو لثلاثــة اعوام حتــى 2023"، وان التوقيع 
جرى "بعد اجتيازه الفحص الطبي في مدينة لشبونة 
البرتغالية"، فيمــا ينتظر أن "يصل الرياض في الأيام 
المقبلة". وقال فييتو: "وصلت الى هنا، إلى لشــبونة 
وانا احمل معي ذكريات يســتحيل أن انساها، خضت 
تجربــة في بلادي مع راســينغ وبعدهــا انتقلت إلى 
أوروبا ولعبت في اسبانيا وانكلترا قبل ان انتقل الى 
البرتغال وارتدي شعار ســبورتينغ". وتابع: "مثلت 
منتخــب بلادي تحــت 20 عاما، وشــاركت في جميع 
البطــولات الاوروبية مع الاندية، وانا الان مســتعد 
لخوض تحد آخــر، في اكبر قــارات العالــم، القارة 

الآسيوية، وأنا سعيد لتمثيل بطلها الهلال". ويستعد 
الهلال لملاقــاة فريق أبها غدا الثلاثــاء، ضمن نصف 

نهائي الكأس في الرياض.
وبدأ فييتو مسيرته في راسينغ كلوب )2011(، ثم 
انتقل إلى فياريال الإسباني )2015( وكان معه افضل 
ممرر في الدوري الأوروبي، لينتقل بعدها إلى اتلتيكو 
مدريد تحــت ادارة مواطنه دييغو ســيميوني، حيث 
خاض تجربة مخيبة. وذهب بعدها إلى إشبيلية على 
سبيل الإعارة ليستعيد مستواه، ثم تنقل بين فالنسيا 
وفولهام الإنكليزي على ســبيل الاعارة، حتى استقر 
به الحال في سبورتينغ حيث خاض 40 مباراة سجل 

خلالها 9 أهداف وصنع سبعة.

■ الدوحــة - د ب أ: خيم التعادل 2/2 
على مبــاراة الوكرة وضيفــه العربي في 
الجولــة الخامســة لدوري نجــوم قطر، 
والتي شهدت أيضا فوز أم صلال على قطر 

1/صفر.
وتقــدم الوكرة بهدف خليفــة المالكي، 
العربي، بالخطــأ في مرمــاه في  لاعــب 
الدقيقة 59، وتعادل العربي بهدف مهرداد 
كشــمرزي في الدقيقة 72، قبل أن يسجل 
محمد بن يطو الهــدف الثاني للوكرة في 
الدقيقة 88، إلا أن كشــمرزي سجل هدف 
التعادل في الدقيقة الخامســة من الوقت 

بدل الضائع من ركلة جزاء. ورفع الوكرة 
رصيده إلى سبع نقاط في المركز الخامس، 
كما رفــع العربي رصيده إلــى خمس في 
المركز السابع. وفي المباراة الثانية، انتزع 
أم صــال فوزا صعبا مــن مضيفه قطر 1/

صفــر. ويدين أم صــال بالفضل في هذا 
الفوز للاعبه إســماعيل محمود ماردينلي 
الذي ســجل الهدف الوحيد فــي الدقيقة 
57. ورفع أم صلال رصيده إلى أربع نقاط 
في المركز التاسع، وتوقف رصيد قطر عند 
ثلاث نقــاط في المركز الحادي عشــر قبل 

الأخير.

ب:  ف  أ   - )البرتغــال(  بورتيمــاو   ■
هاميلتون  لويــس  البريطاني  الســائق  واصل 
)مرســيدس( تحطيم الارقام القياسية المسجلة 
باسم الالماني الاسطورة ميكايل شوماخر الواحد 
تلو الآخــر، وكان أمس على موعد مــع الانفراد 
بالرقم القياســي في عدد الانتصارات بتحقيقه 
فوزه الثاني والتســعين في مســيرته باحتلاله 
المركز الاول في ســباق البرتغال، المرحلة الثانية 

عشرة من بطولة العالم على حلبة بورتيماو.
القياســي  الرقــم  عــادل  هاميلتــون  وكان 
لشــوماخر في الســباق الاخير على حلبة ايفل 
الالمانية قبل اســبوعين قبــل ان ينفرد به أمس. 
ونجح في تحقيق فوزه الـ92 في 262 سباقا، في 
حين احتاج الالماني الى خوض 307 سباقات. اما 
الثالث في الترتيب فهو الالماني الآخر سيباستيان 
فيتيل لكنه بفارق شاســع مع 53 فــوزا في 260 
ســباقا. وكان هاميلتون انتزع رقما قياسيا آخر 
في حوزة شــوماخر هذا الموسم عندما صعد الى 
منصة التتويج للمرة الـ156 في مســيرته خلال 
سباق اســبانيا في آب/اغسطس الماضي قبل ان 
يرفعه الى 161. كما تفوق على شوماخر في عدد 
الانطلاق من المركز الاول عــام 2017 حيث نجح 
في ذلك 97 مرة، مقابل 68 للالماني و65 للبرازيلي 
الراحل آيرتون ســينا. وتقــدم هاميلتون على 
زميله في مرســيدس الفنلندي فالتيري بوتاس 
والهولندي ماكس فيرشتابن )ريد بول( تواليا. 
وهو الفــوز الثامن لهاميلتون هذا الموســم بعد 
ستيريا في النمســا والمجر وبريطانيا واسبانيا 
وبلجيكا وتوســكانا الايطاليــة وايفل الالمانية، 
العــام بعدما رفع  الترتيب  معززا صدارته فــي 
رصيده الى 256 نقطة، فيما يحتل بوتاس المركز 
الثاني بـ179 وفيرشــتابن الثالث بـ162. وخطا 

هاميلتون يواصل تحطيم الأرقام بفوزه الـ92 في سباق البرتغال

الدوري السعودي

الهلال يتعاقد مع الأرجنتيني فييتو
الدوري القطري

الوكرة يتعادل مع العربي 2 ـ 2 

فورمولا-1

الدوري الاسباني 

الذي ارتكب ضد ليونيل ميســي داخل منطقة الجزاء في 
مباراة أشــبيلية التي انتهت بالتعــادل 1/1 في الرابع من 
تشــرين الأول/أكتوبر، إضافة للعديد من اللحظات التي 
كانت تستدعي طرد ألان نيوم لاعب خيتافي خلال مباراة 

الفريقين التي انتهت بفوز خيتافي في 17 أكتوبر. 
ورغم هذا، بدا شعور الريال مختلفا بشأن ركلة الجزاء 
في الكلاســيكو، لا سيما وأنها ســاعدت الفريق في قلب 
الطاولــة علــى برشــلونة الــذي كان أكثــر ســيطرة على 
مجريــات اللعب. وقــال إيميليو بوتراغينيــو نجم الريال 

السابق ومدير العلاقات المؤسسية بالنادي حاليا: "الفار 
يســتخدم لمســاعدة الحكم. الحكــم راجع اللعبــة واتخذ 
القرار الذي يمكننا تفهمه". وأوضح الفرنســي زين الدين 
زيدان مدرب الريال أن فريقه يستحق الفوز بركلة الجزاء 
المعترض عليها أو بدونها، والتي ســجلها راموس العائد 
من الإصابة. وقال زيدان، الذي لم يخســر في "كامب نو" 
كمدرب للريال في ست مباريات خاضها أمام برشلونة: 
"ذهب الحكم للنظر إلى الشاشــة وقــرر أنها ركلة جزاء". 
وأوضــح: "لا أتحــدث عــن الحــكام، الذين يــؤدون عملا 

صعبــا. لهذا، لــن أتحدث عنهــم اليوم. بغــض النظر عما 
حــدث، أعتقــد أننــا حققنا الفــوز بالمبــاراة عن جــدارة. 
لا يمكننــي إلا أن أقــول إننــي فخــور بالفريــق." وذكرت 
صحيفــة "آس" المدريديــة فــي صفحتهــا الأولــى: "ريال 
مدريد يعود دائما"، في إشــارة لفوز الفريق بعد هزيمتين 
متتاليتــن أمــام قادش صفــر/1 في الدوري الإســباني 
وأمام شاختار دونيتســك 3/2 في دوري أبطال أوروبا. 
وذكرت "ماركا" أن فريق زيدان "وجه ضربة للمسؤولين 

في كامب نو".

■ أوسترافا -رويترز: تفوقت أرينا سبالينكا على 
مواطنتها فيكتوريا أزارينكا 6-2 و6-2 في مواجهة 
بــن لاعبتــن مــن بيلاروســيا فــي نهائي النســخة 

الافتتاحية لبطولة أوسترافا المفتوحة للتنس.
واحتاجت أزارينكا، المصنفة الأولى عالميا ســابقا 
والتي تعيش حالة تألق منذ اســتئناف الموســم بعد 
توقــف طويل بســبب الوبــاء، إلى وقــت للعلاج في 

المجموعة الثانية وخســرت المواجهة فــي 68 دقيقة. 
وقالــت أزارينكا: "أود أولا تهنئــة أرينا وفريقها على 
هذا الأســبوع القوي. إنه شيء يدعو للفخر أن ألعب 
أمامك في النهائي لكن لســوء الحــظ لم يحدث ذلك 

بأفضل شكل ممكن". 
وكافحــت ســبالينكا مرتين ســابقتين ونجت من 
الهزيمة أمام الأمريكية كوكو غوف ثم أمام الإسبانية 

سارة سوريبس تورمو قبل أن تبلغ النهائي، لكنها لم 
تظهر أي علامات على اهتزاز المستوى. 

وسيطرت ســبالينكا على اللقاء من الخط الخلفي 
وســدد ضربات أرضيــة. وأنهت المصنفــة 12 عالميا 
المباراة بإرســال لا يرد واحتفلت بلقبها الســابع في 
منافســات المحترفــات بينما هــذا لقبهــا الثاني هذا 

العام.

عالم التنس

سبالينكا تهزم أزارينكا وتفوز 
بأول نسخة لبطولة أوسترافا

تدريجيا وانتزع بوتاس المركز الاول من ســاينز 
قبــل ان يتخطــى هاميلتون الاســباني بدوره 
وحذا حذوه فيرشتابن. وبدأ هاميلتون يضغط 
علــى بوتاس الى ان نجح فــي تخطيه في اللفة 
العشرين وسرعان ما وسع الفارق عنه الى اكثر 
من 3 ثوان. وصرخ النمســوي توتو فولف مدير 
النهاية  خط  هاميلتون  اجتياز  لدى  مرســيدس 
مهنئا ايــاه "92 يا لويس، 92"، في اشــارة الى 
انجاز البريطاني، فــرد عليه الاخير بالقول: "لم 
اكن لأقوم بذلك من دونكم )فريقه(. اشكركم على 
ثقتكم المســتمرة بي. انا فخور جدا للعمل معكم، 

لقد قمتم بعمل رائع".
وكشــف البريطاني أنه أكمل السباق وهو 
يعانــي من تقلــص عضلي في ســاقه، قائلا: 
"نعم، إنها رياضة متطلبــة بدنيا وأنا عانيت 
في ربلة ســاقي اليمنى. كنــت أرفع قدمي في 
الخطوط المستقيمة )للحلبة( وكان الأمر مؤلما 
جدا". وهي المرة الاولى التي يقام فيها ســباق 
لفورمولا-1 ضمن بطولة العالم في البرتغال 
منذ استوريل عام 1996. وأنهى سائق فيراري 
شارل لوكلير السباق في المركز الرابع، بعدما 
تقدم ابــن امارة موناكو على الفرنســي بيار 
غاســلي الذي قدم ســباقا مميزا على متن ألفا 
تاوري، فيما أنهى ســاينز الســباق سادســا 
أمام ســيرخيو بيريــز في وقت نال ســائق 
فيراري الآخر بطــل العالم أربع مرات الألماني 
سيباســتيان فيتل النقطة الأخيــرة بحلوله 
عاشرا. ويسيطر فريق مرسيدس بشكل شبه 
كامــل على بطولــة العالم لان احد ســائقيه 
انطلق مــن المركز الاول في الســباقات الـ12 
حتى الان هذا الموســم )9 مرات لهاميلتون و3 

لبوتاس( وحقق الفوز في 10 سباقات.

هاميلتون، بطل العالم ست مرات، خطوة أخرى 
نحــو اللقب الرابــع على التوالي والســابع في 
مسيرته الاحترافية وبالتالي معادلة رقم قياسي 

آخر لشوماخر في عدد الألقاب العالمية.
وجــاءت بداية الســباق مثيــرة للغاية لان 
هاميلتون احتفظ بالمركز الاول، في حين خســر 

زميله بوتــاس المركز الثاني لفيرشــتابن، لكن 
ســرعان ما اســتعاد الفنلندي توازنه وتخطى 
فيرشــتابن وهاميلتون قبل نهاية اللفة الاولى. 
اللفة اصطــدام فيرشــتابن مع  وشــهدت هذه 
ســائق رايســينغ بوينت المكســيكي سيرخيو 
بيريز، ما ادى الى خــروج الهولندي عن الحلبة 

قبل العودة اليها. واســتمرت الاثارة في اللفات 
الاولى لان الاســباني كارلوس ساينز )مكلارين 
رينو( الذي انطلق من المركز الســابع، نجح في 
تجاوز السائقين الواحد تلو الاخر لينتزع المركز 
الاول من بوتــاس. ثم بدأت الامطــار بالهطول 
ليزداد التشويق. ثم استعاد الكبار زمام المبادرة 

أعضاء فريق مرسيدس يحيون هاميلتون بعد عبوره خط النهاية وتحطيمه الرقم القياسي في عدد الانتصارات
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■ »أخيــراً يســتطيع الإســرائيليون المطالبــة بلجوء 
سياسي في الســودان« هذه هي النكتة التي تم تناقلها يوم 
الجمعة، بعد أن نُشــر بيان عن اتفاق التطبيع بين الدولتين. 
بنغمــة أكثر جديــة، بدأ تنتشــر أقاويل عن المكســب الذي 
ينتظرهم من الطرد المتوقع لطالبي اللجوء ومهاجري العمل 
الســودانيين لدى عودتهم إلى وطنهم. وكما هو متوقع، فإن 
»روتــن« التوقيعات على اتفاقات التطبيــع مع دول المنطقة 
تنشــط أوتوماتيكياً صفحات إكسل السياسية والعسكرية، 
والممتلئة بقوائم الربح والخســارة لكل طرف من الأطراف، 
وكأن السلام مع دولة أخرى في المنطقة ليس أكتر من نشاط 

تجاري.
 مكاســب الطرفين واضحة ومفهومة، سيتم رفع السودان 
عن قائمــة الإرهــاب، ويســتطيع الحصول علــى قروض 
ضرورية من مؤسســات التمويل الدولية، وبالأســاس من 
صندوق النقد الدولي؛ ويمكن لشــركات شــركات دولية أن 
تستثمر فيه وتخلق آلاف فرص العمل؛ وهذه الدولة التي هي 
من أفقر الدول في العالم تســتطيع ربما البدء بإعادة تأهيل 
ذاتها بعد عشرات السنين من إدارتها من قبل زعيم قاتل، هو 

عمر البشير.
 ستستكمل إسرائيل بهذا الاتفاق حزامها الأمني في البحر 
الأحمر، والتي تشــارك فيه مصر والأردن وجنوب السودان 
والســعودية، أما انتقال السلاح من ســيناء إلى غزة، الذي 
استند إلى خطوط تهريب من السودان، فسيمنع أكثر فأكثر. 
ولكن مكســب إســرائيل الأساسي هو ترســيخ التطبيع مع 
دول المنطقة وقبولها، كاســتراتيجية إيجابية تخدم المصالح 

العربية.

اتفاق التطبيع مع السودان

 التطبيــع مع الســودان والإمــارات والبحريــن، وفيما 
بعد ربما الســعودية وقطــر ودول أخرى، لا يلغــي النزاع 
الإســرائيلي ـ فلســطيني، ولكنه سيســحب من إسرائيل 
الادعاء التقليدي الذي يقول إن الســام مع الفلســطينيين 
مشــروط بإنهاء النزاع الإســرائيلي العربي، ولكن المشكلة 
الفلسطينية ســتواصل كونها مشكلة إسرائيلية، دون علاقة 
بعدد الســواح الإســرائيليين الذيــن زاروا بــرج الإمارات 
المدهــش أو هواة الرحــات الميدانية الذين يمكنهم الســفر 

مباشرة من تل أبيب إلى الخرطوم.
 اتفاق التطبيع مع السودان، مثل سابقيه مع دول الخليج، 
هــو ثمرة لمفاوضات اقتصادية ـ  سياســية، نُســج بتعاون 
وطيد مع الســعودية، والتي ســتكون  ـ كما يبدو ـ  تلك التي 
ستمول التعويض الذي يبلغ 335 مليون دولار، الذي تعهدت 
دولة الســودان بدفعه للمتضررين من نشــاطات الإرهاب، 
وأدخلتها إلى القائمة الســوداء. لقد نسج ما بين السعودية 
والســودان علاقات وثيقة نهاية فترة البشير، عندما انضم 
الســودان إلى التحالف العربي الذي أسســه الملك ســلمان 
وشــن حرباً في اليمن ســنة 2015، وفيما بعد أبعد السودان 
الوجود الإيراني من أراضيه، وأرســل مقاتلين إلى ســاحة 

الحرب اليمنية ضد الحوثيين.
 عندما تم عزل البشــير عن كرســيه في نيسان 2019 في 
أعقــاب مظاهرات ضخمة قُتل فيها عشــرات الأشــخاص، 
سارعت السعودية والإمارات لمنح المجلس العسكري الذي 
استولى على الحكم، مساعدة مالية بمبلغ 3 مليارات دولار. 
وبهذا، أصبحوا هم أسياد القيادة السودانية الجديدة. هذه 
قيادة مكونة من ذراعين: المجلس السيادي المؤقت المكون من 
11 عضواً، بينهم 5 عسكريين و5 مدنيين وقائده هو الجنرال 
عبد الفتاح برهان، فيما تعمل تحته حكومة برئاسة عبد الله 
حمدوك، وحســب وثيقة الدستور التي وُقع عليها في 2019 
ستظل هذه التشــكيلة موجودة حتى تشرين الثاني 2022 
وهو الموعد الذي من المخطط أن تجري فيه انتخابات عامة.

 لا يوجــد برلمان فاعــل في هذه الأثناء، بعــد أن تم حله 
مع عزل البشــير. هذه تشكيلة وبنية هشــة تتعرض لنقد 

جماهيري من جانب الشــارع، الذي لا يتوقف عن الغليان. 
الأربعاء الماضي جرت مظاهرات في عدد من مدن الســودان 
احتجاجاً على الوضــع الاقتصادي الصعب، وعلى الارتفاع 
النيزكي للأســعار، ونقص الوقود الذي يتســبب بطوابير 
طويلة يومياً في مداخل محطات الوقود، وعلى نية الحكومة 
بتقليص الدعم بالوقود. هذه المظاهرات غير مرتبطة باتفاق 
التطبيــع، ولكنها تدل علــى انعدام الثقــة والغصب على 

الحكومة المؤقتة.
 هذا التوتر يُجند بصورة طبيعية أيضاً لأهداف سياسية، 
ويتم تغذيته بادعاء أن اتفاق التطبيع ليس شــرعياً؛ لأنه 
موقع من قبل حكومــة مؤقتة وبدون مصادقة البرلمان. ومن 
أجل تهدئة النفــوس، أعلن وزير خارجية الســودان عمر 
قمر الدين، أن الاتفاق ســيدخل حيــز التنفيذ بعد مصادقة 
البرلمــان، أي على الأقل بعد حوالي ســنتين، ولكن المجلس 
الســيادي المؤقت لا ينوي الانتظار: بدأ تطبيق الاتفاق مع 
فتح سماء السودان للطائرات الإسرائيلية، وبدء النقاشات 
حول اتفاقات اقتصادية في مجال الزراعة والصحة، غير أن 

صراعات القوى السياسية قد ابتدأت.

المهدي يهدد بانسحاب حزبه

 الصادق المهدي، وهو زعيم حزب الأمة الوطني الإسلامي، 
أحد الأحزاب المشــاركة في الحكومة، هدد بانسحاب حزبه 
من الحكومة إذا تم التوقيــع على اتفاق التطبيع. هذا تهديد 
مهم؛ فالمهدي ـ وهو معارض لحكم المجلس السياســي رغم 
مشــاركته في الحكومة ـ  لا يمثل حركته فحســب، بل يمثل 
تيارات إســامية عديدة في الدولة. انســحابه وانسحاب 
حركات أخرى ســيؤدي إلى سقوط الحكومة وإعادة اندلاع 
المظاهرات وإلــى مواجهات عنيفة بين الجيش والشــرطة 
من جهة والمواطنين من جهة أخــرى، وذلك في الوقت الذي 

يحتاج فيه السودان إلى فترة من الهدوء والاستقرار.
 الســودان ليس الإمارات أو البحريــن اللتين تحكمهما 
العائلة المالكة ولا تسمحان بإجراءات ديمقراطية لاستبدال 
الســلطة، إنه دولــة فيدراليــة ذات قوة ونفــوذ قبائلي 
محلــي. لقد نجحــت حــركات احتجاج مدنية فــي إقصاء 
نظام اســتبدادي معمر، وإن وثيقة الدســتور تلزم بإجراء 
انتخابات وتعديلات دســتورية بصورة تســمح بنشــاط 
سياســي واســع لحركات المعارضة. وبناءً على ذلك، ليس 
هنالك ضمانة لنجاح الحكومة فــي الصمود أمام الضغوط 
الداخلية. )ولهذا ســوف تؤجل تطبيق اتفاق التطبيع( كما 
لا توجد ثقة في عدم اختراق الحكومة الجديدة هذا الاتفاق. 
على هذه الخلفية، يمكن فهم بيان رئيس الحكومة حمدوك، 
الذي يقول بعدم حدوث أي تبادل للسفراء أو فتح سفارات 

متبادلة في المرحلة الأولى.
 إنه حــذر يلــزم إســرائيل أيضــاً، فالاســتعراضات 
والتصريحــات العلنية حول الاتفاقات والفرص ســتخدم 
معارضي الاتفــاق وحــركات المعارضة الذين ســيبذلون 
جهــوداً لإعاقــة تطبيقها. ســيكون الاختبار فــي الفائدة 
الاقتصادية الفورية التي يمكــن للحكومة أن تعرضها على 
المدنيين: الســودان غارق في ديون تبلــغ حوالي 60 مليار 
دولار، وميزانيتها ضئيلة وعاجزة، وحوالي 75 في المئة من 
موارد نفطها خسرتها عندما تم إقامة جنوب السودان سنة 
2011، وارتفع التضخم في الشــهر الماضي إلى أكثر من 212 
في المئة، وهبطت الليرة السودانية في السوق السوداء إلى 
250 ليرة للدولار مقابل السعر الرسمي الذي يبلغ 250 ليرة 

بالدولار.
 لا تســتطيع قيادة الســودان الاســتدانة من صناديق 
دولية أو تمديد أجل الديون، وســتحتاج إلى ضخ مباشــر 
لمبالــغ مالية لغايــات التطوير. ونظرياً، من شــأن ذلك أن 
يأتي من السعودية ودول خليجية أخرى. السؤال سيكون: 
من ســيفوز في هذه المنافســة، الدول المانحة أم الاحتجاج 
الداخلي؟ وسيكون اتفاق التطبيع مع إسرائيل مرهوناً بهذا 

أيضاً.
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بين أموال الخليج والاحتجاج الشعبي:

ماذا وراء نكتة مطالبة الإسرائيليين باللجوء السياسي إلى السودان؟ 

رغم هامشية اقتصادية لإسرائيل:

هكذا يوجه »بطل اللاءات الثلاثة« ضربة موجعة لإيران و»منظمات الإرهاب«؟
 يوآف ليمور

 
 

■ الإنجاز الاتفاق بين إســرائيل والسودان إقليمي وليس 
ثنائيــاً: دولــة أخرى تخرج مــن دائرة المواجهــة وتتوقف عن 

تشكيل أتون لنشاط سياسي وأمني مناهض لإسرائيل.
 بخــاف الإمــارات، تبــدو أهميــة الســودان الاقتصادية 
لإســرائيل هامشــية؛ فليــس لديهــا مــا تصــدره لإســرائيل. 
ومشــكوك أن يكون بوســعها، في وضعهــا الاقتصادي هذا، 
أن تســتورد الكثيــر من دولة غالية نســبياً كإســرائيل. وكما 
الحال دوماً، ســيكون هنــاك رجال أعمال يعقــدون صفقات 
في السودان، وكذا تكنولوجيات إســرائيلية، ولا سيما للماء 
والزراعة والغذاء، تســاعد في محاولات إدخال السودان إلى 
القرن الواحد والعشــرين، ولكن يمكن الافتراض بأن التجارة 

العامة بين الدولتين ستكون هامشية نسبياً.
 تبدو ميزة الاتفاق في ثلاثة أمور أخرى: الأول، سياســي؛ 
فالســودان كان يعــارض إســرائيل وها هو يخــرج من دائرة 
العــداء ويتعتــرف بهــا ويقيــم معهــا علاقــات دبلوماســية 
وتجاريــة، وفــي ذلــك أهميــة ليســت تصريحيــة فحســب؛ 
كالتصويتــات فــي المنظمــات والمحافل الدوليــة، ومحاولات 
ممارســة الضغط على إســرائيل أو فرض المقاطعات والقيود 

عليها.
 الأمر الثاني إســامي  ـ  عربي. فها هو حجر آخر في سور 
معارضة إســرائيل فــي العالم العربي والإســامي يســقط، 
وليس مجــرد حجر، بل الســودان، الذي انعقــد في عاصمته 
الخرطــوم، بعد حــرب الأيــام الســتة، المؤتمر الشــهير الذي 

اتفقــت فيه الــدول العربية على اللاءات الثلاثــة: لا للاعتراف 
بدولة إسرائيل، لا للتفاوض معها، ولا للصلح معها. لقد ألغى 
الســودان هذه اللاءات الثلاثــة بتوقيعه على اتفــاق التطبيع 
مع إســرائيل، وقطــع  عاملًا آخر على الطريق صمد 53 ســنة، 
وهو العلاقة بين كل تقدم سياســي مــن جانب الدول العربية 

والقضية الفلسطينية.
 أما الأمر الثالث فأمني، فليس عبثاً أن لعب الســودان دور 
النجم في قائمة الدول الداعمة للإرهاب، فقد نشــأ على أرضه 
نشــاط إرهابي متفرع، لجملة من المنظمات، حيث أســامة بن 
لادن وأبقــى فيه قيادته، إلى أن فر إلى أفغانســتان في نهاية 
التسعينيات من القرن الماضي، في أعقاب هجوم أمريكي على 
الخرطــوم كانتقام على العمليات في الســفارتين الأمريكيتين 

في كينيا وتنزانيا.
 لــم يفهــم الســودانيون التلميــح فــي حينــه، وواصلــوا 
مســاعدة الإرهاب، ولا ســيما لإيران. فالسفن الإيرانية رست 
فــي ميناء بورتســودان وأنزلت فيه الســفن المحملة بكل خير  
ـ  مــن القاذفات الصاروخيــة والراجمات وحتــى الصواريخ 
المضادة للدروع، والعبوات الناســفة والأسلحة الشخصية  ـ  
المخصصة لحزب الله في لبنان ولحماس والجهاد الإسلامي 
في غــزة. وحملــت هــذه الوســائل القتالية على شــاحنات، 
انطلقــت في الطريق البري الطويل  ـ  الــذي اجتاز مصر حتى 
ســيناء، ومن هنــاك )بوســاطة القبائل البدويــة التي حققت 
مكاســب جراء التهريب(  ـ  إلى منظمات الإرهاب الفلسطينية 

في القطاع.
وحســب منشــورات أجنبية، عملت إســرائيل عــدة مرات 
لإحباط مســاعي التهريب هذه. كان معظم النشاط بحرياً، بما 

في ذلك السفن التي ـ حســب التقارير ـ أغرقت، والإرساليات 
التي فجرت. عندما أدرك الإيرانيون بأن المسار البحري أصبح 
هشــاً انتقلوا إلى طريقة أخرى: إنتاج الوســائل القتالية على 
الأرض الســودانية. في تشرين الأول 2012 دمر مشروع أقيم 
-حسب التقارير- بموافقة الحكومة السودانية التي حصلت 
مقابلــه على الثمن؛ أمــا الذي نفذ الهجوم الليلي، حســب تلك 
التقارير، كان ســاح الجو الإســرائيلي، في عملية مشــتركة 
مع الموســاد الذي وفر المعلومات عن المشروع السري. وأنزل 
هذا النشــاط بشــكل كبير حجم الإرهاب من السودان، ولكن 
يخيل الآن بأن الاتفاق الجديد سيســمح بتشديد الرقابة أكثر 
فأكثــر على مــا ينفذ في الدولــة الإفريقية. يــدور الحديث عن 
ضربــة غير بســيطة لمنظمات الإرهاب، ولا ســيما لســيدتهم، 
إيــران، التي تتابــع بقلق المســارات المختلفة التي ســدت لها، 
وللدول الإســامية التي تهرب الواحدة تلو الأخرى للارتباط 

بإسرائيل.
 ســتحاول إيــران إيجاد مســارات إرهــاب جديــدة بدعم 
مرعييهــا في لبنان وغزة. وبالتوازي أيضاً ســتمارس ضغطاً 
سياسياً في محاولة لمنع مزيد من الدول للارتباط بإسرائيل. 
ومــن خلف الكواليس، يجري صراع حــول قطر، التي تحاول 
الولايات المتحدة وإســرائيل المصالحة بينها وبين السعودية 
والإمارات، لإبعادها عن المحور الإســامي المتطرف برئاســة 
تركيا وتقريبها منها. إذا نجحت هذه المساعي، فستجد الدول 
الراديكالية نفسها منعزلة أكثر من أي وقت مضى، وستتلون 

المنطقة بألوان واضحة من »الأخيار« مقابل »الأشرار«.
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وقفة احتجاجية لفلسطينيين ضد التطبيع السوداني مع إسرائيل في رفح 

عاموس هرئيل
 
 

■ يبدو مناســباً كتشــبيه مناســب لوضع بنيامين 
نتنياهو، في الســنة الثانية عشــرة علــى التوالي من 
حكمه، فــإن البيان عن اتفاق التطبيع مع الســودان  ـ 
الدولة العربية الثالثة في أقل من شــهر ـ استُقبل بغير 
مبالاة لدى الجمهــور، إذ لم يخرج أحــد للاحتفال في 
الشــوارع. علاوة على ذلك: فقد شُوش على جزء كبير 
من الانشــغال الإعلامي بهذا الإنجاز السياسي بسبب 

تورط نموذجي آخر لرئيس الحكومة مع الحقيقة.
 إن ادعــاء نتنياهــو بــأن الاتفاقات مــع الإمارات 
والبحرين لم تؤدِ إلى بيــع طائرات »إف 35« الأمريكية 
للإمــارات اتضح في نهاية الأســبوع أنــه كان تضليلًا 
مطلقاً. لم يكن هذا الأمر بمثابة مفاجأة للمواطنين الذين 
اهتموا بالقضية باســتثناء حفنة بيبية واصلت الدفاع 

عنه بإخلاص حتى في أيامه الأخيرة.
 إن بيان اتفاقه مع الســودان، الذي نُشــر بعد ظهر 
الجمعة، تساوق مع اعتراف إســرائيلي بفشل الجهود 
التــي ضاعت أصــاً، من أجــل إعاقــة أو تقييد صفقة 
الطائــرات بين الولايات المتحدة والإمــارات. مع عودة 
وزير الدفاع غانتس من زيارة خاصة لواشنطن، أصدر 
مكتبا نتنياهو وغانتس صيغة مشتركة ونادرة لوسائل 
الإعلام، قيل فيها إن غانتــس اتفق مع نظيره الأمريكي 
وزير الدفاع مارك اسبر على »برنامج شراء طويل المدى 
يوفر أنظمة ســاح متطورة لإســرائيل«. علاوة على 
ذلك، ذُكر بصــورة ضبابية إلى حد ما أن »رجال الإدارة 
الأمريكية أبلغوا وزير الدفاع في إطار الزيارة أن الإدارة 
تنوي الإعــان قريباً عــن نيتها تزويد أنظمة ســاح 
محــددة للإمــارات«. اتفق نتنياهــو وغانتس على أن 
إسرائيل وفي ضوء تحسين قدرات الجيش الإسرائيلي 
من قبل الأمريكيين، لــن تعارض بيع »الأنظمة المحددة« 

للإمارات.
 غريــب ومثير للاهتمــام، فعندما يحقــق نتنياهو 
اختراقة تاريخية مع الإمــارات يعلن عن ذلك للجمهور 
دون أن يكلــف نفســه قبل ذلــك إشــراك غانتس، بل 
ويوضح أنه لم يكن يثق به وبوزير الخارجية أشكنازي 
كي لا يســربا وجود هذه الاتصالات. أما عندما تتراجع 
إســرائيل أمام الضغط الأمريكي فجأة فنجد أن القرار 

مشترك، ويتم تقاسم المسؤولية بصورة متساوية.
 مــرت الصيغة المشــتركة للبيــان بتغييــرات في 
المســودات ما بين رجال نتنياهو وغانتس وترامب، بيد 
أن مكتــب رئيس الحكومة أصدر، بعــد وقت قصير من 
نشر البيان، بياناً آخر خاصاً به للمراسلين السياسيين 
دون تنسيق مع غانتس. وقد ورد في البيان الثاني بأن 
»التفاهمات الجديدة لم تكن جزءاً من اتفاق السلام مع 
الإمارات، وبدأ النقاش فيها قبل شــهر لدى زيارة وزير 
الدفاع لواشــنطن، بعــد التوقيع على اتفاق الســام، 
وانتهى أمس«. بكلمات أخرى: نتنياهو فوجئ، وســمع 

من غانتس عن بيع الطائرات.
 وفُهم بــأن هنــاك حــدوداً للتراخي أمــام رئيس 
الحكومــة. بعد مرور حوالي ســاعة، وقبــل لحظة من 
نشرة السادسة في التلفزيون، نشر مكتبه الرواية التي 
لم تطلهــا يد الرقابة عن الأحداث: بعــد توقيع الاتفاق 
مع الإمــارات، اتضح لغانتــس أن مفاوضات تجري  ـ 
بصورة موازية ـ  لبيع ســاح متطــور، الأمر الذي كان 
معروفاً »للجهات الإسرائيلية« )أي لنتنياهو ورجاله( 
ولكنه »أخفي عن جهاز الأمن« )أي عن غانتس ورئيس 

الأركان كوخافي(.
 الصفقة الآخــذة في التبلور ما بين الولايات المتحدة 
والإمارات تشــمل إلى جانب »إف 35« طائرات »ف 18« 
وتســليح متطور من أنواع أخرى. مــا التعويض الذي 
حصلــت عليه إســرائيل من الأمريــكان؟ وقع غانتس 
وآسبر على اتفاق لم ينشر مضمونه، ولكن حسب رأي 
رئيس جهاز الأمن ســيكون له أفضليات اســتراتيجية 
ومهنية بعيــدة المدى. لقد ســبق الاتفــاق مفاوضات 
مكثفة بين وزارة الدفــاع والبنتاغون والتي في إطارها 
مكثت شــخصيات كبيرة في وزارة الدفاع طوال الشهر 
الماضي. كرر الأمريكان التزامهم العميق بأمن إســرائيل 
واســتعدادهم لترجمــة ذلــك بتوفير قــدرات متقدمة 
لإســرائيل لم تحصل عليهــا في الماضــي، وبأجندات 
جديدة لتوفير أنظمة سلاح وتمديد جدول الدفع، بحيث 
يكون أكثر راحة. كل هذه ضرورية لإســرائيل وخاصة 

في ذروة أزمة اقتصادية شديدة.
 التقــارب العلني مع الإمــارات والبحرين يفوق في 
أهميته طائــرات »إف 35« التي ســتزود بها الإمارات، 
ولكن الســؤال الذي يطرح نفســه هو فيمــا إذا لم يتم 

وضع ســابقة خطيرة هنا، من شــأنها أن تمهد الطريق 
لبيع طائرات مماثلة لدول مثل السعودية وقطر ومصر، 

في حال إعادة انتخاب ترامب.
 أحســن الجنرال )احتياط( عاموس يادلين رئيس 
معهــد أبحاث الأمــن القومي، في إجمــال القضية حين 
وضعها في صياغة أشــد مــن المعتاد بالنســبة له في 
تغريدة على »تويتر« حين قال: »الاتفاق مهم وتاريخي. 
وهذه صفقة ثلاثيــة )تطبيع، وإلغــاء الضم رغم نفي 
رئيس الحكومة، وســاح نوعي ومتطور للإمارات(«. 
المســألة الخطيرة هنا ليســت الســاح لدولة بعيدة 
ومعتدلة موجودة في معسكرنا أمام إيران، بل  ـ وكنمط 
متكــرر ـ  إنــكارات كاذبة من جانب رئيــس الحكومة، 
بعد أن أخفى ثانيةً قــراراً أمنياً مهماً عن الوزراء الكبار 

وجهاز الأمن« كتب يادلين. 
النمط المتكــرر الذي يقصده يادلــن يتعلق بصفقة 
الغواصــات، الذي يديــر نتنياهو معركــة صد حثيثة 
ضد بدء إعــادة التحقيق بشــأنها. في تلــك القضية، 
أعطى نتنياهو موافقة ســرية واستثنائية لألمانيا ببيع 
غواصات متطورة لمصــر، وأخفى ذلك عن كبار رجالات 
الدولــة، من بينهــم الرئيــس ووزير الدفــاع، وكذب 

وضللهم بصورة متعمدة وضلل الجمهور.
 

عطشى لتأييد من الداخل
 

بالمصادفة، نشــر بيــان الاتفاق مع الســودان في 
وســائل الإعلام بعد 8 سنوات من قصف مصنع ذخيرة 
في الخرطــوم في 23 أكتوبــر 2012. لقد دمــر في ذلك 
الهجوم مصنــع بنته إيران كجزء من برنامجها لتهريب 

وإنتاج ســاح في أرجاء الشــرق الأوســط. منذ ذلك 
الحين تدفقت مياه كثيرة في النيل. واســتكملت القيادة 
السودانية في السنوات الأخيرة عملية تخلت فيها عن 
المعســكر المؤيد لإيران، وقلصت بالمقابــل علاقاتها مع 
حركة الإخوان المسلمين. انتقل السودان منذ ذلك الحين 

إلى مجال التأثير السعودي والإماراتي.
 في هذا الإطار، أرســل الســودان مجندين شــباباً 
ليحاربوا في حرب الســعوديين فــي اليمن. في الوقت 
نفســه، بذل الســودانيون جهــوداً كبيرة لتحســن 
علاقاتهــم مع الولايــات المتحدة. لهذا، فــإن الأهم من 
الاتفاق مع إســرائيل هو تعزيز العلاقات مع واشنطن 

الذي يجري بصورة موازية.

مكالمة تليفونية محرجة

 على هامش الأمور، تم تســجيل مكالمــة تلفونية 
محرجة بين ترامب ونتنياهو، يتوســل فيها الرئيس 
الأمريكي أمام رئيس الحكومة للاعتراف بأن بايدن، 
عــدو ترامب فــي الانتخابــات، لم يكــن لينجح في 
التوصل إلى اتفاق مشــابه. تملص نتنياهو بحكمة، 
وأجاب: »نقدر المساعدة في التوصل إلى سلام من كل 
واحد في أمريــكا، ونقدر ما فعلته«. لقد ظهر الإحباط 
جيداً علــى وجه ترامــب، حيث صُــورت المكالمة من 
جانبه. في المصدر، أمل البيــت الأبيض في الوصول 
إلى سلســلة من خمس اتفاقيات تطبيع بين إسرائيل 
ودول عربية حتــى الانتخابات السياســية، وتقف 
على الأجندة اتصالات مــع دول أخرى، ودول مهمة، 
من بينها الســعودية وقطر. الســعوديون مترددون 
على خلفية قرب موعد الانتخابات، وكما يبدو بسبب 
خلاف داخلــي في العائلة المالكة. أما قطر فســتكون 
ضمن خطة دراماتيكية داعمة لدراســة تســأل: هل 
أمريكية للمصالحة بينها  ستكون مرتبطة بوســاطة 
وبين جاراتهــا المعادية لهــا في الخليج. فــي الأيام 
الأخيرة طُرحت في وسائل الإعلام السعودية فرضية 
أخرى بعيدة المدى وتقول بأنه من المتوقع أن تستأنف 
إدارة ترامــب المفاوضات السياســية بين إســرائيل 

وسوريا.
 ثمة أهمية اســتراتيجية كبيرة للمنطقة لكل هذه 
الخطوات. مما يثير اســتياء ترامب ونتنياهو أنه من 
الصعب ترجمة ذلك لتأييد سياســي داخلي، وهو أمر 

ملح بشكل خاص للرئيس الأمريكي.
 لا تقف السياســة الخارجية علــى رأس اعتبارات 
الناخب الأمريكي. والحقيقة هي أن المراقب الإسرائيلي 
أيضاً تصعب الآن إثارة حماسته، في حين ثمة تقارير 
تلفزيونيــة طويلة عــن إمكانية ســياحية كامنة في 
الخليج، في الوقــت الذي يعلق فيه الأطفال في البيت 

بسبب كورونا ومستقبل الرزق غير الواضح.

 هآرتس 2020/10/25

 بإخفائه صفقة »إف35« مقابل التوقيع:

كيف يوازن نتنياهو بين الاضطراب الداخلي و»فقاسة التطبيع« وتوسلات ترامب؟
كيف تبدو العلاقة بين إسرائيل

 وديمقراطيي أمريكا برئاسة بايدن المحتملة؟
 

البروفيسور ايتان غلبوع٭
 
 

 ■ إن فرص بايدن تفوق فرص ترامب للانتصار في انتخابات الرئاســة المرتقبة. 
فكيف سيتعاطى هو وإدارته مع إسرائيل؟ وكيف ينبغي لإسرائيل أن تتعاطى معه؟ 
لقد تولى منصب نائب أوباما لثماني ســنوات، ومتوقع اســتمرارية السياسة التي 
ميزت الإدارة إياها. ومع أن كل رئيس يتطلع لترك أثر له، سيحاول بايدن التحرك في 
مسار خاص به أيضاً. في ســنة ولايته الأولى وربما بعدها، سيتركز أساس اهتمامه 
على الشــؤون الداخلية والتصدي لأزمات كورونا الصحية والاقتصادية والعلاقات 
العرقية، وســيعنى فقط بالشؤون الخارجية التي ستكون اضطرارية لأمن الولايات 

المتحدة ورفاهها.
 ثمة عاملان ســيؤثران على سياسته تجاه إسرائيل: تركيبة الكونغرس ومواقف 
الجنــاح الراديكالي في الحــزب الديمقراطي. ســيواصل الديمقراطيــون التحكم 
بمجلس النواب، وثمــة احتمال لأن يتحكموا بمجلس الشــيوخ أيضاً، الذي يتحكم 
به الجمهوريون الآن. وسيســمح التحكــم التام للديمقراطيين فــي البيت الأبيض 
والكونغرس لبايدن أن يدير سياســة كما يشــاء دون معارضة من جانب المشرعين. 
ويعد الجناح الراديكالي في أوساط الديمقراطيين، برئاسة بارني ساندرز وإليزابيت 
وورن، معادياً لإســرائيل. وحفظاً لوحدة الحزب، ســيتعين على بايدن أن يخصص 
لهم بضعة تعيينات رفيعة المســتوى، ولكن ليس واضحاً إذا كانوا ســيندرجون في 

مناصب في شؤون الخارجية والأمن.
 لن يعيد بايدن الســفارة الأمريكية من القدس إلى تل أبيب، ولكنه ســيعيد فتح 
القنصلية للفلســطينيين في شــرقي القدس وكذا مكتب م.ت.ف في واشنطن، الذي 
أغلقه ترامب. ولن يستخدم المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل كي يفرض عليها 
خطوات تجاه الفلســطينيين، كما يطالب الراديكاليون، ولكنه سيستأنف المساعدة 
الاقتصادية الأمريكية للسلطة الفلسطينية ولوكالة غوث الفلسطينيين التابعة للأمم 
المتحدة.  سيتجاهل بايدن خطة ترامب للسلام وسيعارض بكل حزم ضم مناطق في 
الضفة والبناء في المستوطنات. لقد دحضت اتفاقات التطبيع مع الإمارات والبحرين 
افتراضات إدارة أوباما وأســافها، وبموجبها، باتت المواجهة مع الفلســطينيين هي 
المصدر الأســاس لعدم الاستقرار في المنطقة، وان الســام الإسرائيلي  ـ  العربي لن 
يتحقق إلا بعد أن يتحقق الســام الإسرائيلي  ـ  الفلسطيني. واضح أيضاً أن التركيز 
المهووس على المســتوطنات من جانــب أوباما وبايدن كان مغلوطــاً وعزز الرفض 
الفلســطيني. ينبغي الأمل بأن بايدن  ـ رغم التجندات الراديكالية ـ  سيســتخلص 
الدروس اللازمة من فشــل أوباما ومن اتفاقات التطبيع، وسيواصل الميل لضم دول 

إسلامية أخرى للحلف الإسرائيلي  ـ  العربي الجديد.
 لقد شــجب بايدن إلغــاء ترامب للاتفاق النــووي مع إيران، الذي كان شــريكاً 
فــي تحقيقه. وقال إنه ســيجري مفاوضات مع إيران على اتفــاق جديد يقدم جواباً 
للتطورات التي وقعت منذ التوقيع على الاتفاق الملغى. يشــترط الإيرانيون الدخول 
في مفاوضات برفع العقوبات القاسية التي فرضها ترامب عليهم، ويحتمل أن يوافق 
بايدن على هذا الشرط المســبق. ليس واضحاً كيف يعتزم التصدي للتقدم المتسارع 
من جانب إيران نحو القنبلة النووية وللمســائل التي أفلتت من الاتفاق الأصلي، بما 
في ذلك تطوير وإنتاج الصواريخ الباليستية، ودعم الإرهاب والتدخلات العسكرية 
في سوريا العراق ولبنان واليمن.  نشأ شرخ بين إسرائيل والديمقراطيين في سنوات 
أوباما، بما فيهم يهود الولايات المتحدة الذين هم في معظمهم ديمقراطيون. ســتكون 
حاجــة عاجلة لرأس هذا الشــرخ لضمان ألا تكرر سياســة بايدن سياســة أوباما. 
وســتتطلب خطوات المصالحة تغييرات في ســلوك نتنياهو وسياسته. ونأمل بأن 

يكون قادراً على تنفيذ الانعطافة اللازمة وأن يكون بايدن مستعداً لقبولها.

٭محاضر وخبير في الشؤون الأمريكية وباحث كبير في مركز بيغن السادات 
للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار ايلان
نتنياهو أمام طائرة إف 35 لدى تسلمها من الولايات المتحدة عام 2016 معاريف 2020/10/25
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نبيل السهلي ٭

بعــد أقــل من شــهرين مــن توقيــع اتفاقيتــي تطبيــع العلاقات 
مــع الإمــارات والبحرين برعايــة أمريكية، وافقت لجنــة التخطيط 
العليا للإدارة المدنية الإســرائيلية أخيرا على بنــاء آلاف الوحدات 
الاستيطانية الجديدة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

مصادرة الأراضي

يعتبر قرار إسرائيل مصادرة مئات الدونمات في منطقة الأغوار 
الفلسطينية، فضلًا عن ارتفاع وتيرة النشاط الاستيطاني في عمق 
الضفــة الغربية بما فيهــا القدس من النتاجات المباشــرة لاتفاقات 
التطبيــع مع دولــة الاحتــال الإســرائيلي ومحاولــة المطبعين من 
الرســميين العــرب تبرئة المحتــل وتجريم الفلســـطيني صـــاحب 

الـحق.
 ويلحظ المتابع أن تصريحات المطبعين حول ربط عملية التطبيع 
بوقف الضم والاســتيطان إنما هو خداع لاســتمالة المزاج الشعبي 

العربي الرافض للتطبيع. 
والثابــت أن المشــاريع الإســرائيلية لضــم الضفــة الغربية منذ 
احتلالهــا في يونيو/حزيــران 1967 لم تتوقف البتــة، حيث يعتبر 
إعــان رئيس الــوزراء الإســرائيلي، بنيامين نتنياهــو، بعد توقيع 
اتفــاق التطبيــع مع الإمــارات فــرض الســيادة الإســرائيلية على 
مناطق غور الأردن وشــمال البحر الميت، ترسيخاً عملياً للمشاريع 

الاستيطانية التهويدية للضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس.
 وقــد أكــد نتنياهو على الــدوام، أنه لن يســمح بإخــاء أي من 
المستوطنات، وســيعمل بجدٍّ لتحصين المشاريع الاستيطانية التي 

تتطلب المال والتصميم.
 وقــد عــزّز توجــه نتنياهو إلى الســيادة علــى الضفــة الغربية 
عبر تنشــيط الاســتيطان انحياز إدارة الرئيــس الأمريكي، ترامب، 
المطلق للرؤى الإســرائيلية بشــأن القضايا الجوهرية الفلسطينية، 

خصوصا القدس واللاجئين والاستيطان. 
ولمواجهــة مخاطــر فــرض الســيادة الإســرائيلية علــى الضفة 
الغربية عبر تنشــيط الاســتيطان، يتحتم العمل على تدويل قضية 
المســتوطنات وقوننتها، وهي التي تعتبــر من أهم معالم الاحتلال، 
حيث يعزز قــرار مجلس الأمن رقم 2334 هــذا التوجه، ويؤكد عدم 
شــرعية إنشــاء إســرائيل المســتوطنات في الأراضي الفلسطينية 
المحتلــة منذ 1967 بمــا فيها القدس الشــرقية، كما يعتبر النشــاط 
الاســتيطاني، بما فيه الجــدار العازل، خرقاً للقانــون الدولي. لهذا 
بــات ضروريا العمل على تهيئة آليات مدروســة من الفلســطينيين 

لخوض معركة قانونية ضد النشاط الاستيطاني. 

الرؤى الإسرائيلية

واللافت أن احتلال الأرض الفلســطينية وإنشــاء المســتوطنات 
عليها كان نهجاً إسرائيلياً لفرض الأمر الواقع التهويدي.

 ونجحت الحركة الصهيونية بدايةً في إقامة دولة إسرائيل على 
78 في المئة من مســاحة فلســطين التاريخيــة، وتمكّنت العصابات 
الصهيونيــة مــن طرد 850 ألف فلســطيني، بعــد أن ارتكبت مذابح 
ومجازر عديــدة. وإثر ذلك، تمــت عملية تدمير ممنهجــة لنحو 418 
قريــة ومدينة فلســطينية، وأنشــأت المؤسســات الصهيونية على 
أنقاضها مســتوطناتٍ تخدم أهدافــا أمنية واقتصاديــة للمجتمع 

الإسرائيلي.

على الرغم من التمايز الطفيف في مواقف الأحزاب الإسرائيلية 
مــن الاســتيطان، إلا أن ثمّــة إجماعــاً بينهــا على ضرورة إنشــاء 
المستوطنات، وتسريع وتيرتها، وبشــكل خاص في القدس، بغية 
فرض تصور إســرائيل للحل، سواء في تبادل الأراضي والسكان، 

أو لجهة فرض إبقاء حدود الدولة الإسرائيلية على ما هي عليه. 
وعلى الرغم من تفكيك المستوطنات من قطاع غزة عام 2005، فإن 
النشاط الاستيطاني لم يتوقف في الضفة الغربية، بما فيها مدينة 

القدس التي تواجه أكبر موجة نشـاط اسـتيطاني منـذ 1967.
 وأدى هذا النشــاط فــي الضفة الغربية منــذ 1967 وحتى العام 
الحالــي )2020( إلــى بناء 151 مســتوطنة تضم نحــو )600( ألف 
مســتوطن صهيونــي، إضافــة إلــى 26 مســتوطنة تلــف القــدس 
بطوقين من جميع الجهات، ويتركز فيها نحو مائتي ألف مستوطن 

غالبيتهم من المتدينين اليهود.
 واللافت أن حجم التوســع الاســتيطاني الإســرائيلي تضاعف 
أربــع مــرات، منــذ التوقيع علــى اتفاق إعــان المبادئ بــن منظمة 
التحرير الفلسطينية وإســرائيل في 1993، وثمّة مخططات لفرض 
وقائع استيطانية إسرائيلية في الضفة الغربية وفي داخل الأحياء 

العربية القديمة من مدينتي القدس والخليل. 
وقد صادرت الحكومات الإســرائيلية المتعاقبــة أكثر من 40 في 
المئــة من مســاحة الضفــة الغربية لإنشــاء المســتوطنات والطرق 
الالتفافية التي تربط بينها، ناهيك عن ســيطرة إســرائيل على أكثر 

من 80 في المئة من مساحة مدينة القدس. 
أما الجدار العازل، فهو من أكبر النشاطات الاستيطانية في عمق 

الضفة الغربية، حيث جاء في تقرير محكمة العدل: 
»تهدف إســرائيل إلى طــرد أكبر عدد من العــرب، وإحلال مزيد 
من المهاجريــن اليهود مكانهم«الدولية قبل ســنوات غير شــرعي، 

ومنافيــاً للقوانين الدوليــة التي واجهتها الحكومات الإســرائيلية 
المتعاقبة باتباع سياسات محددة للإطباق على الأرض الفلسطينية 
وشــرعنة بنــاء المســتوطنات، بغــرض رســم جغرافيــا قســرية، 
والســيادة على الضفــة الغربية في نهاية المطــاف وتهويدها، فقد 
أصدرت الســلطات الإســرائيلية أمراً عســكرياً عام 1967 تســيطر 
بموجبه على أملاك الغائبين، واســتحدثت حارساً لأملاكهم، حيث 
تم مــن خلاله منع بيــع تلك الأمــاك أو تأجيرها مــن دون موافقة 
السلطات الإسرائيلية. وثمة أغراض كامنة وراء مصادرة إسرائيل 
أراضي الفلسطينيين وبناء المستوطنات، في مقدمها طرد أكبر عدد 

من العرب، وإحلال مزيد من المهاجرين اليهود مكانهم.

تدويل القضية 

تعتبــر المســتوطنات مــن أهــم المعالــم الإســرائيلية الاحتلالية 
التهويديــة، ولهذا يجب تدويــل قضية الاســتيطان، وثمة قرارات 
دولية تعــزز تبني منظمة التحرير الفلســطينية هذا التوجه، ومنها 
قرار مجلس الأمن 2334 الذي يعتبر المســتوطنات الإسرائيلية غير 

شرعية ويدعو إلى تفكيكها وليس تجميدها فحسب. 
وفي هذا السياق أكدت عشرات القرارات الدولية أن المستوطنات 
والتحــولات الديموغرافيــة المفروضة قســرياً في الضفــة الغربية 
لما فيهــا القدس باطلة ولاغية في آن . وتبعــاً لذلك لن تغير عمليات 
تطبيع بعــض الــدول العربية مع إســرائيل من وضعيــة القرارات 
الدولية بشأن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في 

وطنه فلسطين.

٭ كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: ثقب أسود

سيف الاستيطان على وقع التطبيع الرسمي العربي 

ترويع الآمنين
هل نبني مواقفنا على مصادر لها قســط وافر مــن المصداقية أم على 
حوادث إجرامية متفرقة مقترفوها من ذوي السوابق في العنف لا ندري 
من قام بتحريضهم، هل هــي مخابرات دول معينة لها مصلحة في إثارة 

العداوة ضد المسلمين هناك أم جماعات متطرفة متخفية؟
 صرح الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســلمين علي القره داغي 
)عقب طعن فتاتين مســلمتين قرب بــرج إيفيل دون ســبب ظاهر غير 
مظهرهمــا كمســلمتين( أن: »الإرهاب لا دين لــه، الكراهية والعنصرية 
تدمران المجتمع، موقفنا ثابت، نرفض العنف والإرهاب والعنصرية من 
أي شخص«. وأن »كل ما يمس أمن وأمان المجتمع هو من العمليات الآثمة 
والإجراميــة والإرهابية، أيــا كان مرتكبوها، وهــذه الأعمال محظورة 
محرمة شــرعا، ومن الكبائر الموبقــات )..( ولهذا كله فإن اســتهداف 

الأبرياء الآمنين وترويع الآمنين محرم«.

فاعل خير
 

البنية السياسية
 

لعل البعض منا يخطئ التقدير بعد قراءة مقالات للدكتورة الخطيب 
ليستنتج أن لها حساسية مفرطة تجاه كل ما يتعلق بالتشريع الإسلامي 
بينمــا الكاتبة لها رؤية خاصة تتأســس على تبني مشــروع العلمانية 
كحل لتجاوز معضلة الخلافات الطائفية في مجتمعاتنا خاصة المشــرق 
العربي، الكاتبة الكريمة تربت في حضن عائلــة متعاطفة مع العلمانية 
كمنهج لإصلاح البنية السياســية للدولة، سواء إتفقنا معها أم إختلفنا 
في اجتهاداتها الفكرية يبقى الحكم هو اختيار الشعوب لأسلوب الحياة 

التي يلائمها بقناعة ذاتية دون ضغط أو تدجين عندما تتوفر الشــروط 
الموضوعية للإختيار الحر الذي لا يتأتى إلا إذا نجحنا أولا في ترســيخ 
قواعد تدبير ديمقراطي للشأن العام في ظل إحترام الحقوق والحريات، 
يومها نذعن لصوت الأغلبية سواء اختارت اليساريين أو العلمانيين أو 

الإسلاميين لتسيير دواليب دولهم. 
أما محاولات إسقاط فوقي لتجارب مجتمعات مختلفة عن مجتمعاتنا 
دون المــرور عبر صناديق انتخابــات حرة ونزيهة فهــو لا يختلف في 
جوهره عن إلتفاف الأنظمة العربية المتعفنة على إرادة شعوبها وفرض 

الوصاية عليها، إختلفت الوسائل والهدف واحد!
أؤمــن بطرح الدكتور محمد عابد الجابــري رحمه الله حين قال: »إن 
الحاجــة إلى الديمقراطيــة التي تحترم حقوق الأقليــات والحاجة إلى 
ممارسة العقلانية للسياســة هي حاجات موضوعية فعلًا، إنها مطالب 
معقولة وضرورية في عالمنا العربــي لكنها تفقد معقوليتها وضروريتها 

بل ومشروعيتها عندما يُعبر عنها بشعار ملتبس كشعار العلمانية«. 
خلاصة القول يا دكتــورة الخطيب أتفهم تشــبثك بتبني العلمانية 
لكــن أومن أن قناعتي صــواب تحتمل الخطأ وقناعتــك خطأ قد تحتمل 

الصـواب.

الأسطواني 

الأمم المتحدة
على المسلمين الضحايا المضطهدين أن يشكروا فرنسا المستنيرة على 
ما تفعله بهم حاليا من قتل واضطهاد وما فعلته ســابقا من جزّ رؤوسهم 
ووضعها في متحف تاريخي يضم جماجمهم التي أمكن الاحتفاظ بها من 

شهداء في الجزائر وغيرها.

لا يســوّغ للمســلمين أن يصرخــوا أنهم مقموعــون مضطهدون في 
بلادهم، يئنون تحت ممارسات حزب فرنسا العربي الإرهابي من حكام 
ظلمة وأبواق مأجورة، ونخب حاقدة علــى الدين والأخلاق والفطرة، 
وبالتالي لا يجوز لهم في فرنســا نفســها أن يســتغيثوا بمواثيق الأمم 

المتحدة التي أنشأها الاستعماريون وأشباههم.

علي

شهادة حسن سلوك
المشكلة الحقيقية في قضية ما يسمى الإرهاب الإسلامي هي أنه وبعد 
كل جريمة ضد إنســان غربي يجب على أكثر من مليار مســلم أن يدين 

ويشجب ويبرر.
المشــكلة هي أن أكثر من مليار مســلم هم في قفص الاتهام ويتهمون 

وعليهم أن يقدموا كل يوم شهادة حسن سلوك.

عربي حر

عصر النهضة
للأسف لم يســتطع القائمون على طرح مشروع إسلامي متناسق مع 
الدولة الحديثة المدنيــة وعلى مر العصور منــذ البواكير الأولى لعصر 
النهضة الإسلامي إلى المشاريع الحالية المتواضعة والسبب أحيانا يكون 
من القائمين على هذه المهمة إما بمحاولة القفز على الموروث القديم وعدم 

تفكيكية أو النزعات التهكمية لدى البعض….

أعتقد كما أشارت الدكتورة أن السبب في هذه العدوانية والعنف هو 
حالة الغضب لدى الإنسان العربي المسلم وهو نتيجة تراكمات السلطة 
المســتبدة التي جعلت منه هذا الكائن العنيف….بعكس روح الدين في 

عهد النبي ص الذي كان متسامحاً حتى مع من خانه. 

د.عبدالحكيم الفضلي 

خطاب معتدل
أود أن أقول أن قتل المعلم عمل مرفوض ومنبوذ جملة وتفصيلا…

ماكرون يؤجج الصراع بين المســلمين وباقي الساكنة…رغم أن دوره 
هو لم الشــمل وإخراج خطــاب معتدل…لكنه بعد الفشــل الاقتصادي 
والأزمات، يريد فترة حكم ثانية على أشــاء المســلمين… والاتحاد مع 

اليمين المتطرف.

سامي السويد

التطرف جريمة
لنتفق أولا ونؤصل الأمور وهو أن التطرف والإرهاب المرتكب، سواء 
من شخص أو على مســتوى دولة، خاصة تجاه مدنيين عزل هي جريمة 
مثل القتل الذي تعرض له الأســتاذ الفرنسي وهي بلا شك مدانة ويتبرأ 

منها الإسلام والمسلمون. 

فؤاد مهاني -المغرب

مقال المعطي منجب:
أكتوبر في تاريخ المغرب أحداث وأهوال

 حلقة تاريخية مشتركة
الشيء الكثير يجهله الجزائريون عن جيش التحرير المغربي 
وما آل إليه هذا الجيش بعد التضحيات التي قدّمها في حربه ضد 
الاســتعمار الفرنسي، والملاحظ أن هناك حلقة تاريخية مشتركة 
بين الجزائر والمغرب في خضم الأحداث الواقعة سنة 1955 تمثل 
نقطة تّحول فاصلة في مســتقبل البلدين، هذا مــا يثبت إنتهاج 
فرنسا الأسلوب نفســه في التعامل مع شعوب شــمال إفريقيا، 
فإذا نجحت فرنسا في تفكيك أفراد جيش التحرير المغربي ووقف 
عملياته الفدائية بواسطة فرض واقع آخر بعد إعادة الملك محمد 
الخامس من منفاه إلى المغرب – كما جاء في هذا المقال الفاضل – ؛ 

وتجسيد سياسة »فرّق تسد« لإنقاذ الموقف.
 ففي الجزائر سنة 1954 إندلعت الثورة، وقامت فرنسا بحملة 
إعتقالات واسعة ضد مناضلي حركة إنتصار الحريات المصاليين 
وأعضــاء اللجنة المركزية … لكن من ســخرية القدر إكتشــفت 
فرنســا متأخرة بعد ســنة كاملة فــي 1955 أن المناضلين الذين 
إعتقلتهم لا علاقة لهم بتفجير الثورة ..! لأن الذين فجروا الثورة 
هم مجموعة أخــرى، من المنظمة الخاصة ومــن اللجنة المركزية 

ومن اللجنة الثورية للوحدة والعمل ..!
 وقامت فرنســا بإطلاق ســراح كل المعتقلين لأنها كانت تعلم 
بوجــود خلاف حــاد بينهم وبين مفجــري الثــورة ) مجموعة 
22( على أمل القضاء عليهم، لكـــنها فشـــلت في ذلـك إلى أبـعد 

الحـدود.

منصور الكبير - الجزائر 

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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يا حكام العرب... 
دفاعكم عن الرسول ليس تطرفا

»إذا قمتم بعرض هذه المسرحية التي تقدح 
في رســول الله صلى الله عليه وسلم، فسوف 
أســتخدم صلاحيات الخليفة التــي أتمتع بها، 
وســأحرّض الهنــد وبلاد العــرب وكل العالم 
»ندين«  كلمــات  أن  يبدو  ضدكم«.  الإســامي 
و«نشــجب« و«نســتنكر« لم تكن في قاموس 
الســلطان العثماني عبد الحميد، الذي أرســل 
تلك الكلمات شديدة اللهجة بكل وضوح ودون 

مواربة، إلى حكومة فرنســا، عندما جرى الاستعداد لعرض مسرحي 
كتبه مارك دي بورنير يحمل عنوان »محمد« يتضمن الإساءة إلى نبي 

الإسلام صلى الله عليه وسلم.
نجح الســلطان بالفعل في وقف هذا العمل المســيء للرسول، بل 
سعى إلى ملاحقة هذه المســرحية، التي حرص صاحبها على عرضها 
في إنكلترا، لكن الســلطان كان له بالمرصاد، وأرســل خطابا شــديد 
اللهجة لحكومتها وتم منع عرضها. فعلها الســلطان في حقبة ضعف 
شــديد لدولته، وفي زمــن كان الأوروبيون يطلقــون عليها الرجل 
المريض، ولم يكن موقفه مبنيا على ضغط شعبي، أو مظاهرات عارمة 
ألجأته للتدخل، بل بمجــرد أن تناهى إلى علمه هذا الحدث، ســارع 
للتعامل معه انطلاقا من وضوح الهويــة التي يتنكر لها معظم زعماء 

العالم الإسلامي اليوم. 
مــن آنٍ لآخر تتم الإســاءة إلى الرســول فــي دول غربية تدعي 
الديمقراطية، واحترام معتقدات الجماهير على اختلاف مشاربها، ثم 
ســرعان ما تأكل صنم العجوة، وتتحدى مشاعر ملايين من الجاليات 
الإســامية، والســكان المســلمين على أراضيها، يتبعــه كالعادة رد 
فعل جماهيري غاضب في العالم الإســامي بأســره، يقابله شجب 
واســتنكار رســمي على اســتحياء من قبل الحكام، تحوّل مع مرور 
الوقت، وتغير الخريطة السياسية، وضعْف وزن الشعوب وتأثيرها 
إلى صمت مطبق. لكن هذا التطاول يزداد، ووصل إلى مرحلة خطرة، 
يعبر عنها الموقف الأخير للرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، الذي 
بدلا مــن أن يطفئ النار أذكاها، وحوّل الإســاءة من أعمال فردية، أو 
نابعــة عن صحف ومجلات، إلى موقف حكومي رســمي، حيث تبنى 
ماكرون الرسوم المســيئة للرسول، بدعوى حماية حرية الرأي، وهو 
الأمر الذي من المفترض أن يتحرك له حكام الأمة. يفترض أن يتحركوا 
من منطلق ديني، باعتبار أنها إســاءة لنبي الإســام، خير المرسلين 
وســيد ولد آدم، والرحمة المهداة، وحامل رســالة النور إلى العالمين. 
فإن لم يكن فمن منطلق سياســي، حيث أن الأمر يتعلق بالإساءة إلى 
زعيم مليارات البشــر الذين امتلأت بهم المعمورة على مدى 14 قرنا، 
وليس رئيس دولة تعدادها خمسون أو مئة مليون، ومحصورة داخل 
حدودها الجغرافية، إضافــة إلى أن التحرك، يعبّر عن إرادة أغلبيات 
مســلمة يتعلق الأمر بهويتها الثقافية التي ينبغي للقيادة السياسية 
الحفاظ عليها ومراعاتها، أو من منطلق أمني، حيث أن الإســاءة إلى 
أعظم رمز للأمة الإســامية يؤجج مشاعر المســلمين، ويفتح الطريق 
أمام ردود الفعل الغاضبة العنيفة. أفلا تســتحق القضية من حكامنا 
إصدار بيانات شــديدة اللهجة، تخاطب ماكرون وتطالبه بالكف عن 
الاســتهزاء بمشــاعر ملياري مســلم؟ ماذا لو أن حاكما عربيا أصبح 
مادة للســخرية في بلاد الغرب وعلقت رسوم مسيئة تتعلق به على 
واجهــات المباني الرســمية وتم تداولها رســميا وبرعاية حكومية؟ 
ماذا سيكون موقف وســائل الإعلام في دولته؟ حينها سوف تتطور 
الأمور، وتصل إلى حد الأزمة، وينطلق الإعلام الموالي له في الصياح 
والصــراخ، والمطالبــة بمقاطعة منتجــات الدولة المســيئة لجناب 

الرئيس، وربما وصل إلى حد المطالبة بسحب السفير منها.
هكذا الحال عندما يتعلق الأمر بملوك ورؤســاء العرب، فيقال إن 
صدام حســن عندما عيّر حافظ الأســد قائلا: »أتحداك أن تذكر جدك 
الثالث« أراد حافظ الأسد الثأر لنفسه، فأوعز إلى الإذاعة والتلفزيون 
السوري ببث أغنية »يا صبحة هاتي الصينية« للفنان السوري موفق 
بهجــت، فكانت تذاع يوميــا بصورة متكررة، ذلــك لأن والدة صدام 
كانت تسمى »صبحة« وكان يحظر تداول هذه الأغنية في العراق لهذا 
السبب، واشتعلت حربا صامتة بين الرئيسين، كل منهم حركه تقديس 
النسب والجذور. لمثل هذا يتحركون ويغضبون، أما أن تتعلق الإساءة 
بحق النبــي الأعظم، فلا تجد إلا صمتا، وإن حــدث وأراد بعضهم أن 
يندد بالإساءة، جعلها عن طريق المؤسسة الدينية الرسمية، أو وزير 
خارجيته، في خطاب باهت لا يســمن ولا يغني من جوع. من المؤسف 
أننا لم نجد رئيســا عربيا واحدًا يغضب لهذه الجريمة، ويراعي حق 
شعبه في الانتصار لنبيه، ولو أن كل حاكم أعلن استنكاره لهذا الأمر، 
وهدّد بقطع العلاقات مع فرنســا، أو أشار حتى إلى أن الإساءة تهدد 
المصالح بــن البلدين، لما تجرأ ماكرون وغيره على الإســاءة للنبي. 
أرى أن الســبب في تقاعــس حكامنا عن الدفــاع الصريح عن جناب 
الرســول ضد هذه الإساءات المتكررة، هو خوفهم من أن يُتهموا ببناء 
سياساتهم الخارجية على أساس رؤية إسلامية، وهم بذلك يناقضون 
الدســاتير التي تقر بأن الإســام هو الدين الرسمي للدولة، وهو أمر 
طبيعي أن يكون للدولة هوية ثقافية تعبــر عنها، لكن ماذا نقول عن 

الرغبة الجامحة في الفرار من أسلمة الدولة.
عام 1980 عقد الإســرائيليون ندوة في فلسطين المحتلة، حضرها 
رئيــس الوزراء المصــري حينذاك مصطفــى خليل، ووزيــر الدولة 
للشــؤون الخارجية بطرس غالي، وعدد من الأساتذة الإسرائيليين، 
فأراد خليــل أن يطمئنهم فقــال: »أطمئنكم أننا في مصــر نفرق بين 
القومية والديــن، ولا نقبل أن تكون قيادتنا السياســية مرتكزة إلى 
معتقداتنا الدينية«. لكن قام الجانب الآخر بتلقينه درسًــا قاسيًا في 
الهوية، فقال البروفيســور دافيد فيتال: »إننا في إســرائيل نرفض 
أن نقــول: اليهودية مجرد ديــن، بل إننا نؤكد لكــم أن اليهودية هي 
دين وشعب ووطن« وقال البروفيســور تفي يافوت: »أقول للدكتور 
مصطفى خليل إنــه يكون على خطأ كبير إذا أصــر على التفريق بين 

الدين والقومية، نحن نعتبر اليهودية ديننا وشعبنا ووطننا«.
إن الدفاع عن المقدسات الإســامية ليس تطرفا، وليس استعداءً 
للآخر، ولو أنه يُســاء إلى بابــا الفاتيكان في القنــوات والصحف 
الرسمية، وأصبح ضمن خطاب يتبناه نظام أي دولة عربية أو مسلمة، 
ثــم اتخذ حكام الــدول الأوروبيــة موقفا حازما صارمــا، وصل إلى 
التهديد بقطع العلاقات، لكان هذا من حقهم، فكيف والأمر لدينا يتعلق 
بقدوتنا وإمامنا الأعظم صلى الله عليه وســلم؟ وإنه لمن المؤسف أن 
تســارع بعض الدول العربية لمقاطعة المنتجــات التركية والقطرية، 
بدواع ومســوغات واهية، في حين أنها لم تحرك ساكنا أمام هجمات 
ماكرون على الإســام. متى يعي الحكام أن الدفاع عن المقدسات ليس 
تطرفــا، وليس تخندقا مع الإرهاب؟ متى يعــي الحكام أن الدفاع عن 
المقدســات إن لم يكن مطلبا لهم فهو حقٌ لشــعوبهم وعليهم رعايته 
والقيام به؟ ومتــى يدرك حكامنا أن الحفاظ علــى العروش لا يكون 
بالتنكر للهوية؟ فإذا كان ماكرون يرى أن الدفاع عن الهوية العلمانية 

لبلاده، فهل يُلامون للدفاع عن هوية بلادهم الإسلامية؟
ومتى تنضم المقدسات الإسلامية إلى الخطوط الحمر، التي يطنطن 
حولها الزعماء ليلا ونهارا؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا 

يعلمون.

*كاتبة أردنية

أمريكا عشية انتخاباتها:
حرب استخباراتية مع روسيا وإيران... وأهلية مع أنصار ترامب

نائب وزير مكلف شتم الجزائريين 

ليــس الصراع المحموم بين دونالــد ترامب وجو بايدن 
على البيت الأبيض وحده ما يثير مخاوف الأمريكيين قبل 
تســعة أيام من الانتخابات الرئاسية. ثمة حربان أخريان 
تســتثيران مخاوف أكبــر: الأولى حرب اســتخباراتية 
التسّــلل إلى الحواســيب، وبالتالي إلى  سيبرانية، عبر 
سجلات الناخبين في مختلف الولايات الأمريكية للحصول 
على أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، ما يمكّن 
المتســللين من التواصل معهم والتأثيــر فيهم، بطائفة من 

الشعارات والمعلومات والتحريضات الهادفة. 

الثانيــة حرب أهلية بين أنصــار ترامب من العنصريين 
البيض، والميليشيات اليمينية  الموالية له من جهة، وقوات 
الشرطة والأمن في مدن الولايات وأريافها من جهة أخرى، 
تســاندها مداورةً تنظيمات مســلحة ذات طابع يساري 
معاديــة لكل تشــكيلات العنصريين البيــض واليمينيين 

المتطرفين.
الأجهزة الأمنية الفدرالية الخاضعة دســتورياً وإدارياً 
للبيت  وبالتالــي  واشــنطن،  فــي  الاتحادية  للحكومــة 
الأبيض حرصــت دائماً، بإيعــاز من ترامــب، على اتهام 
أجهــزة الاســتخبارات الإيرانيــة، بأنهــا وراء عمليات 
التسلل السيبراني إلى الحواسيب الحكومية، من أجل بث 
شعارات وتحريضات، عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
ضد الرئيــس الأمريكي المعــروف بعدائه المريــر لإيران 

وتحالفه الوثيق مع »إسرائيل«.
صحيفة »نيويورك تايمز« نشرت في عددها الأسبوعي 
)24/10/2020( تحقيقاً موثّقاً على صفحتها الأولى، كشفت 
فيــه أن إيران ليســت بحاجة للتســلل الســيبراني إلى 
الحواســيب الحكومية والأهلية، لمعرفة أســماء الناخبين 
والمعلومــات ذات الصلــة بأشــخاصهم، التــي تتضمنها 
السجلات الانتخابية والمدنية، لكون المعلومات التي تهمها 
منشــورة علانية، ويمكنها الحصول عليها بسهولة، ومن 
دون التسلل إلى الحواســيب الرسمية والخاصة. غير أن 
الجهة التي تتسلل فعلًا إلى الحواسيب، حسب »نيويورك 
تايمز« هي الاســتخبارات الروسية. وقد نسبت الصحيفة 
النافذة إلى مســؤولين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية 
الاتحادية، خشيتهم من أن تكون روســيا، وليس إيران، 

هــي الجهة  التي تســلّلت إلى الحواســيب وأصبح لديها 
من المعلومات والدرايــة ما يمكّنها من التدخل في مســار 
الانتخابات الرئاسية في يوم الاقتراع )3 نوفمبر/تشرين 
الثاني( وفي الأيام التالية المخصصة لاحتساب الأصوات، 

أو للمنازعة بشأن صحتها.
إن  مــا يهم إيران في الانتخابــات الأمريكية هو هزيمة 
ترامب، وإبعاده تالياً عن ســدّة الرئاسة، لقيامه بإخراج 
بلاده مــن الاتفاق النووي، والعــودة إلى فرض عقوبات 
اقتصادية شــديدة عليها، أما ما يهم روسيا، على ما يبدو، 
فهو إبقــاء ترامب في البيت الأبيض.. لمــاذا؟  لأن ترامب، 
بغرائــب أقوالــه وأفعاله وسياســته الســلبية المناوئة 
للصــن ولأوروبا وللــدول العربية والإســامية المؤيدة 
للقضية الفلســطينية، يمثّل الخصم الأمثل والأسهل الذي 
تتمناه روســيا في المواجهة! غير أن الحرب الأهلية تبقى 
الخطر الأكبر الذي يُقلــق الأمريكيين، ذلك أن ترامب أعلن 
رفضــه »الإقرار مســبقاً بنتائج ما تفــرزه الانتخابات«.. 
أكثر من ذلك، أحد مســؤولي إدارة ترامب غرّد في وسائل 
التواصل الاجتماعي متحدثاً بصراحة عن » شراء الذخيرة 

وتخزينها استعداداً لأعمال عنف«.
إلى ذلــك، ثمة مقولة في أوســاط النخب السياســية 
والفكريــة الامريكيــة، بــأن ترامب ســيعمد، بعد إعلان 
نتائج الاقتراع في اليــوم الأول، التي تُظهر أصوات الذين 
اقترعوا شخصياً، والمرجّح أن يكون قد نال غالبيتهم، بأنه 
الفائز، مؤكداً من ثم  على أن سائر الأصوات التي أُدلي بها 
وأرســلت بالبريد هي مزورّة ولا يمكــن الاعتداد بها. هذا 

التصرف المخالف للقانون سيؤدي بالتأكيد إلى امرين: 

الأول، إثارة سجال قانوني ونزاع قضائي بين مسؤولي 
حملتــيّ ترامب وبايدن الانتخابيتين، قد يمتدان أســابيع 
وربما أشــهراً، قبل البتّ بهمــا، الأمر الــذي  يحول دون 
تكريس الفائز القانوني في الانتخابات رئيساً وقيامه  يوم 
20 يناير/كانون الثاني  المقبل بأداء القَسَــم  الدســتوري. 
ذلك ســيفضي تالياً إلى إبقاء ســدة الرئاسة خالية، ربما 

لمدة طويلة. 
الامر الثاني، اندلاع اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة 
بين ميليشــيات مناصــرة لترامب وضد كل مَــن هو معادٍ 
للعنصريين البيض مــن جهة، وأخــرى مناصرة للحزب 
الديمقراطي واليســاريين من معارضي التمييز العنصري 
مــن جهة أخرى. مكتب التحقيقــات الفدرالي F.B.I. دعا 
إلى عدم الاســتهانة بقوة الميليشيات المسلحة من مختلف 
الانتماءات، ذلك أن بيانات رسمية تشير إلى كثافة التسلّح 
في صفوف تلــك الميليشــيات، والى حيــازة الأمريكيين 
أسلحتهم بتراخيص قانونية بمعدّل 120 قطعة سلاح لكل 
100 فرد، ما يعني حيازة الأمريكيين عموماً أســلحةً يفوق 
مجمــوع عددها  ســكان الولايات المتحدة نفســها، وأنها 
تشــكّل %47 من مجموع عدد الأسلحة الفردية في العالم 

أجمع.
كيف ســتكون أمريكا بعد انتهاء حرب الاســتخبارات 
السيبرانية، والحرب الأهلية الدموية؟ وهل من فارقٍ مُجدٍ 

يبقى بين أن يكون الفائز دونالد ترامب، أو جو بايدن؟ 

*كاتب لبناني

هذا ما يمكن أن تصيــر إليه الأمور 
في الجزائر، اذا أطلقنا العنان لخيالنا 
»شــوية« كما يقــول الجزائريون. أن 
يتم تعيين وزير أو نائب وزير في الحكومة الجزائرية يكون 
مكلفا رســميا بحقيبة، ســبّ وشــتم الجزائريين، كما فعل 
وزير الداخلية الأسبق، من داخل قبة البرلمان، أمام النواب 
المحترمين، قبيل الانتخابات الرئاســية 2019 عندما وصف 
الجزائريــن المعارضين لها.. بالشــواذ والمثليين والمرتزقة. 
ليضيف الرجل أنــه يعرفهم واحدا واحدا. زميل له متواجد 
في الســجن حاليا، بتهم فساد ثقيلة، كان قد سبقه في شتم 
للرئيــس بوتفليقة  الرافضين لعهدة خامســة  الجزائريين 

ليلعنهم هم وأباءهم.. »يلعن بو اللي ما يحبناش«.
 ما تفــوه به منــذ أســبوع الوزيــر الحالي للشــباب 

والرياضــة، يمكــن ضمــه إلى هــذه العينة من الشــتائم 
الموجهة من قبل بعض أعضاء الطاقم الوزاري، للجزائريين 
المختلفين سياســيا، مع توجهات الحكومة، وهو يصرح بأن 
الدســتورية،  التعديلات  على  الموافقين  غيــر  الجزائريين، 
عليهم البحث عن بلد اخر ومغادرة الجزائر. حملة انســاق 
وراءها حتى  وزير الشؤون الدينية الذي أقحم عنوة رسول 
الإســام فيها، وهو يدافع عن التعديلات الدستورية. حالة 
تشــنج تزداد وتيرتها في وقت الاســتحقاقات الانتخابية 
المفروضة على الجزائريين.. بهفواتها التي لم يســكت عنها 
الجزائريون، وطالبوا باســتقالة المعنيــن، وهو ما تم فعلا 
بالنسبة لوزير الداخلية الاسبق. وحتى بعض الولاة الذين 
تورطوا في مثل هذه التصريحات التي يجب البحث لها عن 
تفســير مقنع على أكثر من صعيد فردي، مرتبط بالشخص 
نفســه الذي صدرت عنه هذه الأقوال، والنظام السياســي 
الذي يشتغل ضمنه، وحتى الظرف السياسي الذي تحصل 

فيه.
 المستوى المؤسســاتي قد يفيدنا أكثر لو نبدأ به للحديث 
عن هذه الظاهرة المرشحة للزيادة، إذا افترضنا أنها مرتبطة 
بحالة التخبط السياســي، التي يعيشها النظام السياسي، 
بالثقافة السياســية المعروفة عنه. مستوى سياسي لفهمه 
يجب ربطه إذن بالثقافة السياسية، التي يتم داخلها تنشئة 
هذه النخب السياسية والإدارية، المقتنعة أنها يمكن أن تقرر 
ارســال المواطنين للجنة، من دون رضاهم إذا اقتضى الامر، 
لأنها تعرف مصلحتهم ومصلحة البلد أحسن منهم، وبالتالي 
ما عليهم إلا السكوت وطاعة الأوامر وعدم مناقشتها. وهي 
تدلي بتصريحاتها السياســية، الموجهــة لصاحب القرار، 
الذي يجب مغازلتــه للحصول على القبــول منه، حتى لو 
أدى ذلك إلى الزيادة في شــطط الكلام، والمغالاة في الدفاع 
عن الأوضاع السياسية، وســبّ المواطنين، اثناء تجمعات 
شــعبية لم تتعود هذه الوجوه السياســية الجديدة على 

التحكم فيها ولا على ما تقوله اثناءها. 
 مــا لم تنتبــه إليه هــذه الثقافة وممثلوها مــن وزراء 
وولاة، أن المواطــن الجزائري، تغير بعــد الحراك، ولم يعد 

يقبل بالسكوت وتحريك الرأس دليلا للموافقة - الساكتة، 
لأنه يريد إبداء رأيه ومناقشــة المســؤول، حتى ما يتعلق 
بالتفاصيل. تحول لم يقبل به المسؤول الجزائري الذي تعود 
على أن كلامــه هو الحقيقة المنطلقة، غيــر القابلة للنقاش. 
لنكون بذلك أمام محطة لانطلاق ســوء الفهم والتفاهم، بما 
يفترضه من سبّ وشــتم من قبل المسؤول صاحب الحقيقة 
المطلقــة. مســؤول لم يتعــود على النقــاش داخل الحزب 
والنقابــة والجمعيــة، ما لم يكســبه القدرة علــى الإقناع 
والحوار الذي يجهل أبجدياته، بدءا من اللغة ذاتها التي لا 
يحســن التعامل بها عندما يتعلق الأمر بالعربية الفصحى، 
هو الذي قــرر إبعاد الدارجة من تعامله اليومي الرســمي، 
كالكثير من النخب، التي مازالت تعتقد أن اللغة الفرنســية 
هي اللغة الأمثل للتعامل مع المواطنين، أو الفصحى المكسرة 
التــي لا يتحكم فيها. مســؤول اكتفى بتعليــم داخل نظام 
تلقين - مثال المدرســة الوطنية للإدارة التــي تخرج منها 
الكثير من الولاة والــوزراء - يعيد انتاج هذه الهرمية بين 
المواطن والمسؤول التي تحولت إلى حقيقة مطلقة غير قابلة 
للنقاش، بعد أن منحها مساحيق »علمية ومعرفية« انتجتها 
الحالة الفرنسية المركزية في خمسينيات وستينيات القرن 
الماضي. مسؤول لم ينتبه من جهة أخرى إلى حالة الحضور 
المكثف للتلفون الذكي، وكل الوسائط الاجتماعية التي تنقل 
مباشــرة اللقاءات، التي كان يقوم بها المسؤول في قاعات 

مغلقة، يستطيع أثناءها التفوه بأي كلام من دون حساب.
 زيــادة منســوب الشــتم والقــذف الــذي يتعرض له 
الجزائريون، له علاقــة أكيدة من جهة أخرى، بأزمة النظام 
السياسي ذاته، وهو يقوم هذه السنوات الأخيرة باختيار 
ممثليه على المســتوى الوطنــي كالــوزراء، والمحلي مثل 
الولاة، في وقت تعثــرت فيه قنوات التوظيف القديمة، ولم 
تعد قــادرة على إنتاج الوجوه المطلوبــة على غرار أحزاب 
الســلطة، وحتى الإدارة المركزية وبيروقراطية الدولة. بعد 
احتراق وجوه الصف الأول داخلهــا، ما جعلها تتجه نحو 
وجوه الصــف الثاني، وحتى الثالث التي عاشــت في أيام 
قليلة عملية صعود ســريع افقدتها صوابهــا. ليحصل لها 

نوع من فقدان التوازن والمعايير، كما تقول السوسيولوجيا 
الفرنسية -l’anomie- عبّر عن نفسه في شتم وتطاول 
على الجزائريين. من قبل حديثي نعمة وسلطة. حالة عاش 
مثلها النظام السياســي في بداية التســعينيات، وهو يمر 
بتبعات أزمة انتقال سياسي فاشــلة وعنيفة، أوصلت إلى 
مراكز الســلطة التشــريعية والتنفيذية أناسا لم يصدقوا 
حتــى الان وبعــد أكثر من ثلاثين ســنة ما حصــل لهم من 
تغيير ســريع، أثر في سلوكياتهم الشــخصية وعلاقاتهم 
مع محيطهم، بعد حالة تضخم للانا غير مســبوقة. كان لها 

نتائج سلبية حتى على المستوى العائلي والإنساني.
فرضيتي أن عمليات شــتم الجزائريين لن تتوقف أو تقل 
على الأقل، إلا في حالة واحدة، أن ينجز النظام السياســي 
عملية انتقــال سياســي توافقيــة، تكون نتيجتهــا بناء 
مؤسسات سياسية وتســيير شرعية، بنخب جديدة تتمتع 
بالشــرعية، كما طالب بها الحراك الشعبي منذ خروجه في 
22 فبراير/شباط، الذي أصر من يومه الأول على إبعاد هذه 
الوجوه التي تســلطت عليه، وعاثت في الأرض فسادا، كما 
بينته المحاكمات التي مازالت قائمة. فرضية لن تكون سهلة 
التحقيق ومضمونة النتائج ونحن نشاهد الحالة العربية، 
التي أنتج فيهــا التغيير، في الكثير مــن الأحيان، وجوها 
أقبح من تلك التي حاربها في بعض الأحيان. ليبقى الفساد 
مستشريا، بل ويتوسع في بعض الحالات، حتى على ايدي 
مــن كان يقدم نفســه معارضا »نقيا«. كمــا تبينه التجربة 
التونســية الأكثر تفاؤلا، التي اكدت أن التغيير السياســي 
على مســتوى هرم الســلطة، لن يكون ســهلا ومتاحا في 
الحالة العربية العامة، التي ترفض فيها النخب السياســية 
مغــادرة مواقعها - لبنان- بل وتســتميت في الدفاع عنها 
بالســاح .كما تؤكده الحالة العراقيــة يوميا، لنكون بذلك 

أمام أحد أهم تجليات أزمة التغيير السياسي في المنطقة. 

*كاتب جزائري

إحسان الفقيه*

سارعت دول عربية 
لمقاطعة المنتجات التركية 

والقطرية، بدواع واهية، لكنها 
لم تحرك ساكنا أمام هجمات 

ماكرون على الإسلام

المواطن الجزائري
 تغير بعد الحراك، 

ولم يعد يقبل بالسكوت 
وتحريك الرأس دليل 

الموافقة - الساكتة، لأنه 
يريد إبداء رأيه 
ومناقشة المسؤول

الحرب الأهلية تبقى 
الخطر الأكبر الذي يُقلق 

الأمريكيين، ذلك أن 
ترامب أعلن رفضه »الإقرار 

مسبقاً بنتائج ما تفرزه 
الانتخابات«

د. عصام نعمان*

ناصر جابي*

مترو بغداد... فانتازيا عراقية
في جولتــه الأوروبيــة الأخيرة، 
ومن محطتها الأولــى باريس، صرح 
رئيــس الــوزراء العراقــي مصطفى 
الكاظمــي قبل أيام، بأن الفرنســيين ســيدعمون العراق 
سياسيا وأمنيا واقتصاديا، وركّز على الجزء الأخير، مبينا 
الدعم الذي ستقدمه فرنســا في مشروع مترو بغداد، وقد 
أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا عقب انتهاء الزيارة أكدت 

فيه تصريحات الرئيس الكاظمي. 
الظاهــر أن مترو بغداد ليــس مجرد قطــار أنفاق، أو 
أحد حلول أزمــة المرور الخانقة التي تعيشــها بغداد بعد 
أن اكتظت شــوارعها بأكثر من ثلاثة ملايين سيارة، وفقا 
لتصريحات مديرية المرور العامة. مترو بغداد هو مشروع 
يظهر بين حين وآخر منذ أربعين عاما، مشــروع مؤجل يتم 
التلويح بــه للعراقي، وكأنه حلم بجنة مقبلة، ســتنفذها 
الحكومــات المتعاقبة، لكــن على مدى أربعــة عقود كانت 
كل الوعود كاذبة. فكيف ابتــدأت القصة؟ وما هي مراحل 
تطورها؟ ولماذا باتت تمثل معضلة عصية على الحل في بلد 
ثري كالعراق، بينما واقع الحال يقول إنها عبارة عن خطي 

سكك حديد مجموع طوليهما 40 كيلومترا فقط لا غير؟
ابتــدأت فكرة إقامة قطــار أنفاق، أو مــا يعرف بالمترو 
في العاصمة العراقية، نهاية عقد الســبعينيات من القرن 
الماضي، ومع الوفــرة المالية التي كان يتمتــع بها العراق 
نتيجة فائض تصدير البترول حينذاك، شــرعت الجهات 
المســؤولة بالاتصال بجهات أوروبيــة متخصصة في هذا 
المجــال، وكانــت الحكومــة العراقية تفضــل التعامل مع 
التي كانت توجه  الفرنسيين، نتيجة المواقف السياســية 

القــرارات الاقتصاديــة والتنموية. وتم تنفيــذ تصاميم 
المشــروع، وتم حصر البنى التحتية اللازم توفرها، إلا أن 
اندلاع الحرب العراقيــة الإيرانية في خريف 1980، اوقف 
عجلة كل المشــاريع فــي العراق، وبضمنها متــرو بغداد، 
وباتت جهود الدولة مركزة على الجانب العســكري فقط، 
وعلــى مدى ثماني ســنوات عجــاف، رُكنــت مخططات 
المشــروع، ثم دخــل البلد فــي دوامة احتــال الكويت، 
وتداعياتها من عقوبات اقتصادية، كل ذلك جعل مشــروع 
مترو بغداد عبارة عــن حلم وردي بعيد المنال بالنســبة 
للعراقي على مدى ربع قرن. كان من بين المفارقات المضحكة 
في هذا الملف، اســتخدام اسم )مترو بغداد( في بروبغاندا 
التصريحات العســكرية، إبــان الحــرب الأمريكية على 
العــراق، التي أطاحت نظام صدام حســن ربيع 2003، إذ 
صرّح عــدد من الخبراء العســكريين بأن أنفاق مشــروع 
)مترو بغداد( التي تم تنفيذها فــي عقد الثمانينيات، يتم 
استخدامها لاختباء وتنقل القيادة العراقية، وعلى رأسها 
الرئيس صدام حســن، وقــد نقلت صحيفة »واشــنطن 
بوست« عن خبير نووي عراقي، غادر العراق خلال حرب 
تحريــر الكويت قوله »إن لــدى النظــام العراقي قنوات 
سرية وشبكات طرق يبلغ طولها مئات الكيلومترات تحت 
الارض« مشيرا إلى أن »كل قصور صدام حسين الرئاسية، 
تتضمن مثل هــذه القنوات والشــبكات« وطبعا نحن في 

غنى عن القول إن كل ذلك محض هراء.
بعد التغييــر الذي حصل فــي إبريل/نيســان 2003، 
ســارعت الحكومات الجديــدة إلى فتح ملفــات الأحلام 
العراقيــة، وقدّمــت باقة مــن الوعود للشــارع العراقي، 
واضعة جدولا زمنيــا لتنفيذ هذه الوعــود، التي لم ينفذ 
منها شــيء حتى الآن. وبالطبع كان أحــد أهم الملفات هو 
ملــف مترو بغــداد. المفارقــة أن من يتابــع التصريحات 
عن تفاصيل المشــروع، ومواعيد الإنجــاز، وكلف التنفيذ 
ســيقف فاغرا فمه أمام تضارب المعلومات وخلطها وعدم 
دقتهــا. ففي مطلع عــام 2007 صــرح أمين بغــداد صابر 
العيســاوي بأن »العراق سيشــهد انطلاق مشروع مترو 
بغداد«. أما في مطلع عام 2008 فقد أوضح العيســاوي أن 
»مبلغ مليــار دولار قد تم تخصيصه فعلا لتنفيذ مشــروع 
مترو بغداد«. لكن الكلفة تضاعفــت ثلاث مرات في نهاية 
العام، إذ خصــص مجلس الوزراء العراقــي في نوفمبر/
تشــرين الثاني 2008 مبلغ ثلاثة مليارات دولار لإنشــاء 
مترو بغداد. وإثر ذلك تم اســتحداث شعبة متخصصة في 
أمانة بغداد لمشــروع مترو بغداد، بناء على توصية لجنة 
الشؤون الاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء، بهدف إيلاء 

هذا المشروع الأهمية القصوى.في مارس/آذار 2009 نظمت 
جمعية الكندي للمهندســن في لندن ندوة حضرها وكيل 
أمين بغداد نعيم الكعبي، ومدير عام المشــاريع والتصاميم 
في أمانة العاصمة مهند مانويل، ومستشار أمين العاصمة 
ســعد موحي، وقد أكدوا في هذه الندوة على أن مشــروع 
مترو بغداد من أكبر المشــاريع التي بــدأت أمانة العاصمة 
العراقية بإعداد مخططاته التصميمية، وتمت إحالته إلى 
شــركات عالمية، وبلغت كلفته 3 مليارات دولار. كما أعلنت 
أمانة بغداد عام 2013 عن قيام شــركة سيســتر الفرنسية 
بتطوير التصاميم القديمة لمشــروع المترو، لكن المفارقة أن 
كلفة المشــروع قفزت هذه المرة لتصل إلى 7.5 مليار دولار، 
مع إشــارة إلى بــدء تنفيذ المشــروع، إذ اختــارت دائرة 
المشــاريع في أمانة بغداد، ســبع شــركات عالمية من دول 
مختلفة لتقديم عــروض وتصاميم لمشــروع مترو بغداد. 
تراجع الاهتمام بالمشــروع حتى كاد ينســى مع تداعيات 
الحــرب على تنظيــم الدولة )داعــش( وانهيار أســعار 
البترول العالمية، التي أدت إلــى تراجع وارادات العراق، 
ودفعت حكومة العبادي إلى إعلان حالة تقشف حادة عام 
2014. لكن في الســنة الأخيرة من ولاية هذه الحكومة عاد 
الحديث عن المشــروع إلى الواجهة مــرة أخرى، إذ صرح 
المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة في ديسمبر/
كانــون الأول 2017 قائــا إن »جميع متطلبات مشــروع 
مترو بغداد اكتملت، ســواء على مســتوى التصاميم، أو 
مفاتحة الجهات المختصة، إلا أن الأمانــة تنتظر الموافقات 
الرسمية من الجهات العليا للمباشــرة بتنفيذ المشروع«. 
لكــن هذه المرة حــدث تحول جديد في القصــة، إذ ظهرت 
الإشــارات الأولى إلى »القطار المعلق« مرادفة لمترو بغداد 
في تشــوش واضح، إذ اعتبر البعــض أن المترو والقطار 
المعلق مشروعان منفصلان، بينما تحدث بعض المسؤولين 
عن التســميتين، باعتبارهما شيئا واحدا. فقد صرح عضو 
لجنة الخدمات في مجلس محافظة بغداد حسون الربيعي 
عــام 2018 بأن »هناك أســبابا عديدة تحــول دون تنفيذ 
مشــروع مترو بغداد، والقطار المعلق، رغم أن المشروعين 
مهمين للعاصمة، لكونهما سيحدان من الزحامات المرورية، 
ويجعلان حركة النقل بانسيابية عالية«. بينما أكد محافظ 
بغداد محمد جابر العطا مطلع عام 2020، على أن »مشروع 
القطــار المعلق أو متــرو بغداد في مرحلــة تجهيز العقود 
الخاصة لبدء التفاوض مع شــركتي الســتوم الفرنسية 

وهيونداي الكورية«.
المفارقة المضحكة المبكية في ما كشــف عنه من تقديرات 
كلفة المشروع وجهات التمويل، التي بدأ الحديث عنها عام 

2019 أبان حكومة عادل عبد المهدي، إذ أعلنت إدارة مصرف 
الرافدين العراقي نهاية عــام 2019، عن رصد 5 ترليونات 
دينــار )حوالــي 4 مليــارات دولار( لتمويــل المشــاريع 
الاســتثمارية الخدمية في البلاد، ومن ضمنها مشــروعي 
»مترو بغــداد والقطار الُمعلّق« مؤكدة على أن المصرفَ جادٌ 
بتنفيذِ هذا المشروع، وتم الاتفاق على الشروع به، لاسيما 
أن التكلفة الأولية لإنجاز المتــرو تبلغ 5 ترليونات دينار« 
هــذا يعني أن تقديرات كلفة تنفيذ المشــروع قد هبطت من 

7.5 مليار دولار إلى اربعة مليارات دولار فقط.
ولا تكتمــل النكتة الســوداء في الفانتازيــا العراقية، 
إلا بمزيــد من الفضائح، إذ كشــف عضــو لجنة الخدمات 
والاعمار النيابية جاســم البخاتي، في يوليو/تموز 2020، 
عن وجود خلل في ترجمة العقد بين أمانة بغداد وشــركة 
الستوم الفرنســية، أدى إلى تعطيل مشروع مترو بغداد، 
وبيّن البخاتي »حدث خلاف بين الشركة الفرنسية وامانة 
بغداد، نتيجة مشــكلة في الترجمــة، ومحور الخلاف أن 
شركة )الستوم( كانت حســب العقد مسؤولة عن تعديل 
وتطوير تصاميم مشــروع متــرو بغداد، مقابــل مبلغ 40 
مليون دولار، وإنها غير ملزمة بالتنفيذ، بينما كان خبراء 
أمانة بغداد يعتقدون أن العقد أحيل على شــركة الستوم 
للتنفيذ« والنتيجة بعد التحكيم الدولي حســب جاســم 
البخاتي »أن الخلاف انتهى واســتلمت الشركة 40 مليون 

دولار حسب العقد«.
الخلاصــة، أن هنالك مليــارات الــدولارات خصصت 
للمشــروع منذ أكثر من عشر ســنوات، ولا أحد يعلم ماذا 
حلّ بها، وإن تعديلات تصاميم المشــروع قائمة منذ أربعين 
سنة، ومستمرة حتى الآن، وفي النهاية تظهر فكرة جديدة 
مفادها تنفيذ قطار معلــق، نتيجة صعوبات الحفر، وعدم 
إمكانية توفير مســتلزمات البنية التحتيــة. والحمد لله 
فقد أتضح أن هذا القطار لا يكلف ســوى 4 مليارات دولار 
فقط، تكفــل بتوفيرها البنــك المركــزي العراقي، ليتضح 
أن شركة الســتوم الفرنســية قد نصبت على أمانة بغداد 
بمبلغ 40 مليون دولار، استلمتها كأجور تعديل التصاميم 
القديمــة. لكن من جانبه صرح قصــر الإليزيه في معرض 
تغطيته لزيارة الكاظمي إلى باريس قبل أيام »بأن الرئيس 
الفرنســي ورئيس الــوزراء العراقي شــددا على أهمية 
مكافحة الإرهاب عقب اجتماع فــي باريس. وأن الزعيمين 
رحبا بخطط مجموعة الستوم الفرنسية للعمل في مشروع 

مترو بغداد« إنها الفانتازيا العراقية.

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

مترو بغداد مشروع 
يظهر بين حين وآخر منذ 
أربعين عاما، مشروع مؤجل 
يتم التلويح به للعراقي، 

وكأنه حلم بجنة مقبلة
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السودان وإسرائيل: تطبيع الجوع و»الشفاعة الحسنة«!
■ أكــد وزير الاســتخبارات الإســرائيلي إيلــي كوهين أن 
قرار التطبيع بين الســودان وإســرائيل، الذي أعلن مساء يوم 
الجمعــة الماضــي، كان قــرارا »متفقا عليه بين أطــراف الحكم 
في الســودان« وهذه معلومة جديدة، فالجناح العسكريّ في 
»مجلــس الســيادة« كان واضــح الحماس والمبــادرة في هذا 
الموضوع، بدءا مــن لقاء رئيس المجلس، عبــد الفتاح البرهان، 
برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومرورا بتشجيع 
نائبه، محمد حمدان دقلو )المعروف بحميدتي( على التطبيع.

كان الطرف المدني، والممثل للثورة السودانية، في »مجلس 
الســيادة« من جهــة أخرى، يحاول إبعاد نفســه عــن التورط 
في اتفــاق تطبيع مفروض عليه من طرف العســكر، مســتندا 
إلى كــون وجوده في حكومــة انتقالية لا يؤهلــه لاتخاذ قرار 
بهــذا الحجم، وهــو ما دفــع المكتب السياســي لحــزب الأمة 
القومي الســوداني لوصف ما حصــل بـ»التصرفات المرتكبة 
خــارج اختصاص الحكومة الانتقالية« وبــأن التطبيع »يخرق 

الوثيقــة الدســتورية« كما دعا حزب المؤتمر الشــعبي للنزول 
إلى الشارع »لإسقاط قرار التطبيع«.

كان لافتا للنظر، بهذا الشــأن، تصريحات لعمر قمر الدين، 
وزيــر الخارجيــة الســوداني بالوكالة، إن »بــاده تعادي من 
يعاديها« وأن »مصالحها تأتي أولا« وأن السياسة الخارجية 
»لا ينبغي أن تحددها اتجاهات وقناعات أيديولوجية« و»إنما 
المصالح والمصالح فقط« مشــيرا إلى أن »الموافقة على التطبيع 
ســيقرر بشــأنها بعد اكتمال المؤسسات الدســتورية بتكوين 
المجلس التشــريعي وهو من ســيقرر الموافقة مــن عدمها على 

التطبيع مع إسرائيل«.
في هذه التصريحات من التضليل الشيء الكثير، بداية من 
الادعاء بأن إسرائيل لا تعادي السودان، وأن العداء لإسرائيل 
ســببه »اتجاهــات وقناعــات إيديولوجية« وليــس احتلالها 
أراضي عربيّة، ودعمها لحكومات الاستبداد، ومساهمتها في 
الأذى والإضــرار والعدوان في كل مكان تصل إليه، وفي كون 

»التطبيع« معها، يعني، من ضمن ما يعنيه، تشريع تدخّلها في 
الشأن السوداني، وهو ما سيضرّ بمصالح السودانيين، التي 
يزعــم قمر الدين الدفاع عنها، وهي مصالح لا يمكن أن تتحقق 
مــن دون حكومــة ديمقراطيّــة مدنيّة تزيح أســباب الفســاد 
والتســلّط والإجرام التــي عانى منها الســودانيون على مدى 

عقود.
أحد السودانيين علّق ببلاغة على التصريحات قائلا »والله 
يــا وزير الخارجية المكلف ضحكتنا، وإذا أنتم رجال حكومتك 
وبرلمانــك يرفــض الاتفاق«! وهو قــول يكشــف أن حقيقة ما 
حصل هو إجبار الولايات المتحدة وإســرائيل وقادة »المجلس 
الســيادي« العسكريين للحكومة على التطبيع، وهو ما وصفه 
أحد الكتاب الســودانيين بـ»تطبيع الجوع« و»تطبيع انتقاص 
الســيادة وامتهان الكرامة« مفرقا بــن التطبيع الذي يحصل 

بإرادة حقيقية وليس بالتركيع.
ترتبط هذه التصريحات، من دون شــك، باستغلال الأزمة 

الاقتصاديــة وطوابير الخبز والغــاز والبنزين، بحيث يصبح 
التطبيع »من أجل المصالح« حلا لمشــاكل السودان السياسية 
والاقتصادية، وهو فيه ما فيه من إهانة لمن يحكمون السودان 
بحيث تنزاح مسؤولياتهم السياســية عن مواطنيهم وتصبح 

إسرائيل هي العلاج الشافي للمشاكل.
وفي الوقت الــذي يتغافل فيه وزير الخارجية الســوداني 
تقــوم  الأيديولوجيــا«  عــن  و»الابتعــاد  المصالــح  بدعــاوى 
إسرائيل، على المقلب الآخر، باستخدام أوراق أخرى للتضليل 
فتصف صفحة »إسرائيل بالعربية« التابعة لوزارة الخارجية 
الإســرائيلية، اتفاقيــات التطبيع مستشــهدة بآية من ســورة 
النســاء في القرآن الكريم تقول: »من يشــفع شــفاعة حســنة 
يكن له نصيــب منها« فيغدو ترك الفلســطينيين يواجهون آلة 
القتل الإســرائيلية وحدهم، »شفاعة حســنة« لأولئك الحكام 
ومسؤوليهم، ويصبح تطبيع الجوع وفقدان السيادة مصلحة 

للسودانيين.

نقد المشروع الديمقراطي المتأزم 
■ الأمــن والحريــة والعدالة قيــم جوهريــة تتصدر 
مســتلزمات الحياة الكريمة للإنســان اينما كان. ولا تؤثر 
الخصوصيات الثقافية على الرغبة لتحقيقها. ويمكن اضافة 
قيم اخرى لهذه المستلزمات غير انها مطالب بشرية لا يمكن 
المساومة عليها، كما لا يمكن استبدالها بضرورات أخرى، فلا 

يمكن إغداق الأموال على الناس في مقابل سلب حريتهم.
 ولكي يصبح النظام السياســي فــي أي بلد مقبولا فإنه 
مطالب بضمان تحقق هذه القيم كشــرط لبقاء الحكم. ومنذ 
الحرب العالميــة الثانية طُرح النظــام الديمقراطي من قبل 
القــوى المنتصرة عنوانا للدولة الحديثة، واســتخدم على 
نطاق واســع خلال الحــرب الباردة فــي ذروة الصراع مع 

الاتحاد السوفياتي.
 ولم يســمح بطرح بدائل اخرى للديمقراطية، بل ذهب 
بعــض المفكرين الغربيــن بعيــدا، حتى اعتبرهــا المفكر 
الأمريكــي، فرانســيس فوكوياما »نهايــة التاريخ« أي ان 
الإنســانية اســتنفدت ما لديها من امكانــات واجتهادات 
فــي مجال الفكر السياســي بعد ان توصلــت للديمقراطية 
الليبرالية. وكانت شــعارا فاعلا علــى مدى نصف قرن بعد 
الحــرب، ولم يتراجــع بريقهــا الا في ربع القــرن الاخير. 
وفي الواقع يبدو أن الفكر السياســي الغربي قد توقف عن 
البحث عن بدائل لمشــروعه السياسي هذا، الأمر الذي يهدد 
بتراجع المشروع الديمقراطي وتداعيه لتوقف رفده بالأفكار 

الجديدة والتطوير.
 وتزامــن ذلك مع تراجع سياســة الترويج للديمقراطية 
في العالم التــي التزمها الغربيون خــال الحرب الباردة، 
والتحالف غير المقــدس بين هذه »الديمقراطيات« واشــد 
الانظمــة اســتبدادا، والتخلي عن دعم النشــطاء من اجل 

الديمقراطية. 
وقد ارتكب الغربيون خطأ كبيرا عندما تخلوا عن ثورات 
الربيع العربي قبل عشرة أعوام، ودعموا انظمة الاستبداد 
بشــدة. بل ان البيت الأبيض يصرّح علنــا بأنه دعم انظمة 
استبدادية ومنعها من الســقوط، وبذلك حال دون تطوير 

المنظومة السياسية التي تحكم تلك البلدان. 
وثمة تململ بدأ ينتشــر فــي الأوســاط الغربية بعد أن 
شعر الكثيرون ان الديمقراطية لم تحقق لهم السعادة التي 

يبحثون عنها. ومــن المؤكد أن ضعــف أداء الديمقراطيات 
الكبرى فــي »العالم الحــر« في تعاطيها مع وبــاء كورونا 
يمثل تحديا كبيرا لأنظمة الحكم. فأمريكا وبريطانيا سجلتا 
إصابــات ووفيات خلال الشــهور التســعة الاخيرة فاقت 
الدول الأخرى، بينما استطاعت الصين، وهي البلد المحكوم 
بنظام شمولي غير ديمقراطي، السيطرة على الوباء بشكل 
شــبه تام. وحياة الإنســان أغلى ما لديه، وقد يتنازل عن 
امور كثيرة إلا عن الحيــاة. وقد تباهى الغربيون بالإضافة 
التي  الصحية  بأنظمتهم  الديمقراطي،  السياســي  لنظامهم 
ما تــزال تحظى بتقدير مواطنيها. ولكن عندما لا تســتطيع 
الحفاظ على حياة الإنسان، فإنها تواجه تحديا على صعيد 
المصداقية والقبول الشــعبي. يضاف الــى ذلك ان تصاعد 
الظاهرة الشــعبوية التي ســمحت لشــخص مثل دونالد 
ترامب بالوصول الى أعلى منصــب في العالم، يمثل ضربة 

لجوهر المشروع الديمقراطي. 
ويتوقع تراجع مســتويات المعيشــة في أغلــب البلدان 
»الديمقراطية« فــي العالم خصوصا مع انتشــار الجائحة 
والفشــل في توفير لقاحات أو علاجات ضده. ولن تنحصر 
تبعات هــذا الفشــل بالتراجــع الاقتصــادي الناجم عن 
سياســات الحظر الاجتماعي الذي أربك دورة العمل ومعها 
حركة الاقتصاد، بل ستتعدى ذلك لتصل الى سجالات جادة 

حول الهوية السياسية لـ »العالم الحر«. 
ومن المؤكــد أن قضية »الأخلاق« ســتطرح بقوة خلال 
تقييــم الديمقراطيــة الليبرالية التي بــدأت تترنح نتيجة 
الوباء والتراجعات  الاقتصادية العملاقة. فاذا كانت الازمة 
الاقتصادية التي عصفــت بالعالم في العام 2008 قد أضرت 
بجوهر النظام الرأسمالي خصوصا ان الأزمة طالت النظام 
المصرفي الذي هو عصب الرأسمالية، فان تداعيات الجائحة 
ســتؤدي لتراجعات أخطر كثيرا مما حدث قبل اثني عشــر 

عاما. 
في الاسبوع الماضي أصدر »مركز مستقبل الديمقراطية« 
بجامعــة كامبريدج نتائج دراســة واســعة للتعرف على 
توجهات الأجيال المتعاقبة ازاء الديمقراطية في البلدان التي 
تنضوي تحت هذا النظام. واظهرت الدراســة تراجع الثقة 
بشــكل متواصل عبر الاجيال. خصوصــا الجيل الذي ولد 

بعد العام 2000 وقال روبرتو فاوا، المشــرف على الدراسة: 
»انــه اول جيل في الذاكرة الحية يمثــل أغلبية غير راضية 
عــن اداء الديمقراطيــة، واعمارهم ما بــن 20 و 30 عاما«. 
وأظهر التقرير الذي شــمل دراســة التوجهــات لدى قرابة 
المليارين ونصف من البشــر، سبعون بالمائة منهم يعيشون 
في ظل أنظمة ديمقراطيــة، حالة من عدم الرضا تتراجع من 
جيــل لآخر. وقال التقرير ان هــذا التداعي في الثقة اوضح 
فــي ديمقراطيات الانكلو سكســونية: بريطانيا والولايات 
المتحدة واســتراليا. وقال إن هناك منحى مماثلا في أمريكا 
اللاتينيــة والصحــراء الافريقية وجنــوب اوروبا. وذكر 
التقرير أن من اســباب تراجع الثقة في النظام الديمقراطي 
التباين في الدخل وصعوبة امتلاك السكن، وتصاعد اعباء 
ديون الطلاب وازدياد الاعتماد على الوالدين للدعم المالي. 
ونجم عن ذلك تعمــق القناعة لدى الأجيــال الجديدة بأن 
فرص النجاح لا تعتمد على العمل الجاد والمبادرات بل على 
الثروة والامتيازات الموروثــة. وجاءت النتيجة من تحليل 
المعلومات التي جمعت من حوالي خمسة ملايين شخص في 
اكثر من 160 دولة وامتدت فتــرة قرابة نصف قرن )1973 ـ 

.)2000
هذه الدراســة ليســت الوحيدة من نوعهــا وان كانت 
الاوســع مدى والاوضح من حيث المدلــولات وما تثيره من 
تساؤلات حول المستقبل. فعدم الثقة بالديمقراطية لا يعني 
القبــول بالأنظمة الاســتبدادية والشــمولية، كما لا يعني 
ان النظام الديمقراطي ســوف يســقط قريبا. ولكنه مؤشر 
لأمور عديدة: اولها ان النظام السياسي الذي ينتجه العقل 
البشري محكوم بالزمان والمكان، ولا يمكن ان يخترق هذين 

البعدين.
 فالعقل البشــري محــدود بظروفه المعيشــية، ويتأثر 
بعوامــل حياتية كثيــرة. كما انه محكوم بالعقل البشــري 
المحدود. ثانيها: ان الظروف المعيشــية للبشر عامل أساس 
في مدى حماسهم للمشــروع السياسي الحاكم. ينطبق هذا 
على المشروع السياسي العلماني والديني ايضا. فالحماس 
للنظام السياسي الاســامي هو الآخر محكوم بمدى قدرته 
على توفير الأمن والحرية والعدالة. ثالثها: ان دور المواطن 
في القرار يتلاشــى تدريجيــا، وهناك توجهــات لتقليص 

السياســية  المشــاركة  مســاحة 
بشــكل فاعل. صحيح أن الحريات 
العامة مكفولة، ولكن مبدأ الشراكة 
يتقلــص  الحقيقيــة  السياســية 

دوره تدريجيا. وصحيــح ايضا أن هنــاك حقوقا للتعبير 
عن الرأي والاحتجــاج والتجمهر، ولكن وســائل التعبير 
او الرقابــة او المحاســبة لا تمتلــك آليات فاعلــة للضغط 
الحقيقي. رابعها: ان مبدأي الرقابة والمحاســبة شــرطان 
لضمان المسار الديمقراطي وانســجام الساسة مع القانون 
والرأي العام ولكنهما يشــهدان مزيدا مــن التضييق، وان 
وســائل الاعلام يتم احتواؤها لتصبح بوقا للنظام، وتعمل 
هذه الوســائل لتكريس مبدأ يــزداد العمل بــه: قولوا ما 
تشاؤون ونفعل ما نشاء. خامســا: ان النظام الديمقراطي 
ليس محكوما بمنظومة اخلاقية، بل ان المقولة الســائدة ان 
السياســة »قذرة« اي ان السياسي ليس محكوما بالأخلاق 
العامــة كالصدق والمعاملة الصادقة مــع الناخبين او تنفيذ 

»المانفيستو« الانتخابي. 
وحيث ان لدى النظام الحاكم فــي البلدان الديمقراطية 
وسائل إعلامية وأمنية واســعة، فقد استطاع تحييد الدور 
الشعبي بشكل واســع. يضاف الى ذلك ان منظمات المجتمع 
المدني والاتحادات العمالية انحسر دورها السياسي بشكل 
ملحوظ. سادسا: ان تغول المؤسسات والأجهزة الأمنية في 
البلدان الديمقراطية أضعــف الجانب الديمقراطي واصبح 
هناك توجها لـ »الدولة البوليســية«. وهنــاك من يرى أن 
السماح بالحريات العامة انما هو تأكيد للطبيعة البوليسية 
وليس لقوة القانــون. فلان اجهزة الأمن هي التي تمســك 
بزمام الامور، فما الضير في السماح بحرية التعبير ما دامت 

غير ملزمة للنظام؟ 
هل حقا هناك أزمة لدى المشــروع الديمقراطي؟ الدراسة 
المذكــورة تؤكد ذلك، وتشــير الــى تعمق الشــعور بعدم 
الســعادة والرضا لدى قطاعات واســعة مــن المجتمعات 
ذات الأنظمة الديمقراطية. هــذا لا يعني أن هناك من يرغب 

بالتحول نحو أنظمة شمولية. فهذا خيار غير مطروح. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ عقب لقــاء البرهان ونتنياهــو في فبراير/
شباط الماضي، كتبتُ مجموعة من المقالات ناقشت 
فيهــا قضية التطبيع بين الســودان وإســرائيل. 

وقلــت في إحدى هذه المقــالات، إن مقولة التطبيع مع إســرائيل لا تصيبني 
بالزغللة، مثلما أن مناقشــتها، بما في ذلك بحــث إمكانية تحققها على أرض 
الواقع، لا تعني، بالنســبة لي على الأقل، انتهاك قدســية المحرمات أو تجاوز 
الخطــوط الحمراء. فمبدأ التطبيع في حد ذاتــه، ليس مقلقا أو مزعجا، أيضا 
بالنســبة لي، إلا إذا جاء على حساب الحقوق الفلســطينية، أو على أساس 
الخضوع التام للإرادة الأمريكية والإســرائيلية. وطالبت يومها بضرورة أن 
تتعامل حكومتنا الانتقالية مع ســؤال التطبيع وفق خارطة طريق نابعة من 
رؤية استراتيجية يتم على أساسها رسم السياسة الخارجية للبلد وأنشطتها 

وتفاعلاتها المختلفة دوليا وإقليميا. 
وهذه الرؤية الإستراتيجية للسياســة الخارجية، ترسمها أجهزة الدولة 
المختصة، لا عبر النشــاط البيروقراطي والدواويني المحض، وإنما من خلال 
التفاعلات والتقاطعات السياســية والفكرية مع القوى السياســية الداعمة 
للحكومة، مع الأخــذ في الاعتبار وجهــة نظر القوى المعارضــة، وكذلك مع 
المؤسســات والمنظمات الجماهيرية والمدنية المختلفة، وأيضا على مســتوى 
القواعــد، ويتم بلورتها فــي برنامج محكم التخطيط ومحــدد الأهداف، بما 
يحقق المصالــح الوطنية العليــا للدولة ولجماهير الشــعب وليس النخبة 
الحاكمة فقط، ووفقا للمبــادئ المتوافق عليها دوليا. وعلى ضوء هذه الرؤية 
الإستراتيجية، يتم تحديد أولويات تحرك السودان خارجيا، وتأثيرات هذا 
التحرك على أوضاع البلد الداخلية. ولتوضيح ما نعني عبر أمثلة ملموســة، 
فإن الرؤية الإستراتيجية لسياســتنا الخارجية يمكن أن تقرر، مثلا، تقوية 
علاقاتنا مع الصين أو أمريكا، أو معهما الإثنين في آن واحد حتى نســتفيد من 
حالــة التنافس بينهما. أو نبحث مثلا في كيفية التعامل مع الإتحاد الأوروبي 
وبريطانيا بعد البريكست لصالح مشروعات التنمية في السودان. أو نجيب 
على ســؤال كيف سيتصرف السودان إذا وجد نفســه مطالبا، أو مضغوطا، 
لتطبيع علاقته مع إســرائيل؟....الخ. والرؤية الإستراتيجية هذه، تكتسب 
اليــوم أهمية قصوى نظرا لما ســببه النظــام البائد من تخريب واســع في 
سياسة السودان الخارجية، وجاءت ثورة ديسمبر/كانون الأول وفي مقدمة 
أهدافها إصلاح هذا التخريب، وإعادة النظر في مجمل سياســتنا الخارجية 
لصالح الوطن وشــعبه، بعيدا عن سياســات الصفقات والمحــاور. فبدون 
الرؤية الإستراتيجية، ستتســم كل تحركاتنا في جبهة السياسة الخارجية 
بالعشــوائية، وتبدو كمجرد رد فعل لسياســات الآخرين، ممــا يجعلنا في 

وضعية البلد الأضعف التي يستخف بها الآخرون.
 بالنســبة لمســألة العلاقة مع إســرائيل، والتي كان واضحا، لأي مبتدئ 
في عالم السياسة، أن أمريكا ســتطرحها بقوة، وستستخدمها بلؤم وابتزاز 
رابطة إياها بموضوع رفع اســم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، 
كنت أتوقع أن تنخرط مؤسسات الفترة الانتقالية، أجهزة الحكم والحاضنة 
السياسية، ومن وقت مبكر، في دراسة السيناريوهات المحتملة لاتخاذ موقف 
إستراتيجي حيال هذا الوضع، لا الانتظار حتى آخر لحظة ومحاولة تلفيق رد 
فعل ســريع ولحظي، كما حدث إزاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي الأخيرة 
إلى الخرطوم. وللأسف، رغم ادعاءات أكثر من مسؤول حكومي بأننا نجحنا 
في الفصل بين قضيتي التطبيع ورفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية 
للإرهاب، فإن كل المؤشــرات، بما فيها تغريدات المسؤولين في واشنطن وتل 

أبيب، كانت تشير إلى عكس ذلك تماما، وأنه لا فكاك بين القضيتين!
 إن استمراء الحكومة ذبح مبدأ الشفافية وسياسة دفن الرؤوس في الرمال 
وعدم مواجهة النــاس بالحقائق، يظهرها بالضعف والخوف وعدم الثقة في 
النفس، مما يغري الآخرين بمواصلة ضغطها واستنزافها، بل واستصغارها 
لدرجة أن شــعب السودان ســمع بأن بلاده طبعت علاقاتها مع إسرائيل من 
الرئيــس ترامب والمســؤولين الإســرائيليين، لا من حكومتــه، ولدرجة أن 
شعب السودان ســمع من الإعلام الأمريكي وليس من أي جهة سودانية بأن 
السودان أدرج حزب الله اللبناني ضمن المنظمات الإرهابية، وحتى اللحظة 
لم يصدر تعليق من أي مســؤول في حكومتنا حول هذا الأمر! وفي مثل قضية 
خطيرة كقضية التطبيع مع إســرائيل، ما كان يجب أن يكون السودان مجرد 
كرت انتخابي، عند واشنطن اليوم وعند تل أبيب غدا، يتم حرقه بعد انتهاء 
اللعبة، أو مجرد أراض زراعية شاســعة وخصبة لتوفيــر الغذاء للآخرين، 
والعلف لمواشــيهم. ومن زاوية أخرى، فإن المنطق السليم يقول بعدم جواز 
أن تكون سياســتنا الخارجية بــؤرة للتصدع والشــقاق الداخلي ومصدرا 
للعداء الخارجي، وأن تظل دائما بوصلتها الهادية هي إعلاء مصلحة الوطن 
فوق مصلحة أي حزب أو فئة، مع مراعاة عدم التغول على مصالح الشــعوب 
الأخرى وفقا للمبادئ الدولية، ومع التقيد بمبدأ الشــفافية، والطرق على ما 
يوحد الناس داخل البلد لا على ما يســبب التصدعات وسطهم، والوعي بأن 
التصدع والتشــقق في بنيان الفترة الانتقالية همــا المدخل المريح والصريح 

لحرب أهلية ضروس.
بالنســبة للوضع الراهن الناشــئ إثر قرار التطبيع مع إســرائيل، فأرى 
أهمية الانتباه إلى نقطتين: الأولى، من الضروري جدا الاعتراف والإقرار بأن 
الســودان لن يتحول إلى جنة الله في الأرض وتحــل كل أزماته الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية، بمجرد رضا أمريكا عنه ورفعه من لائحة الإرهاب 
وتطبيع علاقاته مع إسرائيل، فمفتاح حل أزمات البلاد موجود في داخلها، لا 
خارجها، في السياسات والبرامج التي تتبناها الدولة، وأبدا لن تُحل مشاكل 
أي بلد من خارجــه. النقطة الثانية، أعتقد، مبدئيا وسياســيا وأخلاقيا، إن 
أي تقارب مع إســرائيل يجب ألا يكون على حســاب الحق الفلسطيني، وألا 
نتزحزح قيد أنملة عن قرار الأمم المتحدة، 67/19، الذي اعترف بفلسطين دولة 
تحت الاحتلال وعاصمتها القدس على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، والقرار 
194 الذي يكفل للاجئين الفلســطينيين حق العودة إلى ديارهم التي هجّروا 
منها 1948، وأن نواصل دعم المقاومة الفلســطينية. فالتطبيع مع إسرائيل لا 

يعني أبدا التنازل عن هذا الموقف المبدئي.

٭ كاتب سوداني 

التطبيع وحذف السودان 
من قائمة الدول الراعية للإرهاب

صدام العلمانيتين و»صغر عقل« الجمهورية
■ الجامع المشــترك بين فرنســا وتركيا هــو الإكثار من 
لفــظ »الجمهورية« كما لو أنّه مضمون يدلّ على ذاته بذاته. 
ولأجل ذلك أيضاً يقــدّم »تصادم الجمهوريتين العلمانيتين« 
مختبــراً مثاليــاً لرصد ما يمكــن أن تجرّه »المحــاكاة« من 
احتقــان بين المتشــابهَين إذا ما عُدنا لمقاربــة رينيه جيرار 

لأنثروبولوجيا العنف. 
ليس بالتماثل يكون التشــابه: ففرنســا قائمة علمانيتها 
على مبدأ الفصل بين الدولة والكنيســة. أما تركيا فعلمانيتها 
إدمــاج للشــؤون الدينية بدولة بــا دين إلا هــال علمها. 
وعلمانية فرنسا »ما بعد مسيحية« في حين تعكف تركيا على 
التحوّل من علمانية عســكرية ما بعد إســاميّة إلى علمانية 

إسلامية مدنيّة بإرث سلطانيّ. 
تاريخيــاً، لعبت المجانســة العنيفة، ســواء كانت دينية 
أو إثنيــة أو لغوية، دوراً أساســياً لإقتضاء هــذا النوع من 
العلمنة والجمهوروية في البلدين. في الوقت نفســه، وعلى 
غــرار المصالحة بــن إرث الجمهورية وبين تركة الســلطنة 
عند أردوغان، ينادي ماكرون بمصالحة فرنســا الجمهورية 
بفرنســا الكاثدرائيات. وإذا وجد بين فقهاء الدستور المقارَن 
من صنّف أساساً »الجمهورية الخامســة« التي أقامها شارل 
ديغول على أنّها أشبه ما تكون إلى »الملكية الدستورية« ولو 
كانت من دون ملك متــوّج، فقد تنطّح ماكرون، منذ الشــكل 
الذي اختاره لدخوله إلى الإليزيه، لتلبّس هذه الهالة الملكية.

تتصــادم اليوم شــرق وغــرب المتوســط جمهوريتان 
للفترة  مختلفة  ووتائر  بأشــكال  نوستالجيتان  علمانيتان 
الســابقة على الجمهورية في كل منهمــا. للناظر من بعيد، 
واحدة منهما هي »علمانية النصارى« والثانية هي »علمانية 
المسلمين«. الأخيرة احتاجت لتقليص عدد النصارى لتأمين 
السبيل لعلمانيتها، والثانية تفزع اليوم على علمانيتها من 
صيرورتها »ثنائية الدين« إســامية  ـ  مســيحية، وتطارد 

هذه الثنائية كشبح إنفصاليّ متناثر جغرافياً.
أما الناظــر للأمد الأطــول، فربّما كانت عليه مشــاركة 
فابريس بوتييون فــي كتابه »لا شــرعية الجمهوريّة« من 
حيث تخطئتــه النظــرة للأطروحة التي تــرى أن الثورة 
الفرنســية نجحت في المحصّلــة، وأنّ الجمهورية هي نتاج 

تلك الثورة. 
يســخر بوتييون من هــذا ويذكّر بأنّه »مــن 1789 إلى 
1914، كل التاريخ السياســي للقرن التاسع عشر الفرنسي 
يُعلّل بفشــل الثورة الفرنسية« وليس نجاحها، وأن الطابع 
الغالب على تلك الحقبة كان الإفتقاد إلى الشرعية، ويعرّف 
بوتييون الشــرعية علــى أنّها ما يجعل النظام السياســي 
فــي الدولة يبدو مقبــولًا من تلقائه، فلا يعــود هذا النظام 
هــو محور الصراع السياســي، ويصير هــو الإطار الناظم 
للسياســة. هذا ما ظلّ مفقوداً بعد الثــورة، وحتى الحرب 
الكبرى. لأن كل مــن أخذ الحكم أخذه عنوة وبالغصب، ولم 
ينجح بأن يصنع له مشروعيّة لها درجة من المناعة والُمكنة. 
يضرب بوتييون مثلًا الإســتفتاء الذي صوتت عليه أكثرية 
ساحقة من الفرنسيين لإستمرار الإمبراطورية الثانية قبيل 
أشــهر معدودة من هزيمة نابليون الثالث في سيدان صيف 
1870، وكيف تهاوت الإمبراطورية مباشرة كقصر من الورق 
ما أن علمت بأسر رأسها. الشــرعية عند بوتييون استمرّت 
مفقودة في فرنســا إلــى أن تأمنّت بـ»الوحدة المقدّســة« 
ليمينها ويســارها ضد ألمانيــا في حرب 1914. الشــرعية 
الجمهورية هــي بنت هذه الحرب، أكثر منهــا بنت الثورة. 
هي اذا جمهورية تكابرعلى مصدر شــرعيتها. تريده كونياً، 
وهو قوميّ. تريده ثورياً وهو ثأريّ )حرب 1914 كثأر لهزيمة 
1870(. المكابــرة التركية في مطرح آخر: مكابرة الجمهورية 

فيها على ما هو »فوق قوميّ« على ما هو »ما بعد عثماني«. 
كان المقصد مــن الجمهورية شــيئا مختلفــا تماماً يوم 
اعلانهــا في فرنســا 1792: احياء الجمهوريــة الرومانية، 
جمهورية مجلس »الشيوخ والعامة« كما تسمت روما حتى 

في زمن الإمبراطورية.
كل تاريــخ الثــورة يحاكي مســرح التاريخ فــي روما: 
جمهورية هنا، جمهوريــة هناك. حكم الثلاثة قناصل هناك، 
كذا هنــا، إمبراطورية هناك ثم هنا، بل ونابليون يكرّس في 

روما. 
دون هذه المحاكاة لا ســبيل لفهم ما قصده الفرنســيون 
بالثورة. في »الثامن عشــر مــن برومير« يفسّــر لنا كارل 
ماركس كيــف أن »كميل ديمــولان ودانتون وروبســبيير 

وسان جوســت ونابليون، أبطال الثورة الفرنسية الأولى، 
كمــا أحزابها وجماهيرها الشــعبية، قــد أدوا مهمة زمنهم 
بأزيــاء رومانية وبألفاظ رومانية  ـ  مهمة فك القيود وإقامة 
الرومان  البرجوازي الحديث«. ويقارن بين تقمّص  المجتمع 
هنا، وتقمّــص كرومويل والإنكليز الزمــن التوراتي للعهد 
القديم في ثورتهم: في الحالتين جرى الإحتياج لهذا القالب 
لإنجاح الثــورة البرجوازية. فـ«المجتمع البرجوازي، مع ما 
هو عليه من قلة بطولية، اقتضى إخراجه إلى حيز الوجود 
بطولة وتضحيــة وإرهابًا وأقتضى حربًــا أهلية وحروب 
خارجيــة. وقد وجــد مجالدوه في التقاليــد ذات الصرامة 
الكلاسيكية التي خلفتها الجمهورية الرومانية، المثل العليا 
والأشــكال الفنية والأوهام التي كانوا في حاجة إليها لكي 
يخفوا عن أنفســهم مــا كان عليه محتــوى صراعاتهم من 
قصور برجوازي ولكي يبقوا حماستهم في المستوى العالي 

للتراجيديا التاريخية العظيمة«. 
الفــارق أنّ روما كانــت أكثر قدرة على تدبّــر التعددية 
وعيــش الكونية بمــا لا يُقاس. فــي حــن أن الجمهورية 
الفرنســية ظهر عليها »صغر عقل« يكاد يكــون منذ البدء. 

صغر عقل لا يلغي عظمتها في الكثير. 
يبــدأ »صغر العقل« هذا مع جان جاك روســو »في العقد 
الاجتماعي« حين يعتبر أن حياة الفرد »ليست فقط عطية من 
الطبيعة بل هبة مشروطة من الدولة«. مع أن روسو يسوق 
مفهومــاً بالغ الأهميــة، »الدين المدني«: فعنــده أن الدولة 
لا تقــوم بلا دين، ولا بد لها من اصطفــاء دين لها، ليس هو 
دين الإكليروس، لأن الســلطة عنده سياسية فقط، مصداق 
الإرادة العامــة، ولا امكانيــة لثنائية الســلطتين الدينية 
والسياســية ولو بالفصل بينهما، بل أن تقوم سلطة واحدة 
سياســية فقط، إنما لها دين تبتكره هي. وهنا التباس كثّف 
فيه روسو الإشكال اللاهوتي - السياسي للحداثة: ففارق 
كبير بين أن يكون »الدين المدني« للدولة قائم على اصطفاء 
رموز وروزنامة من الثقافة الدينيــة المهيمنة أو من مجموع 
ثقافتين أو أكثر، وبين أن تحوّل الدولة نفســها، بنفسها، إلى 
دين لنفســها. الدولة التي هي دين نفسها، والتي تنظر إلى 
حياة الفرد فيها على أنّها منحة من قبلها، بالإتفاق مع انتقال 

صلاحيات »الخلق من عدم« من 
الإله إليها، هي دولة مُطبقة على 

نفسها. 
انعكــس ذلــك عنــد »عتق 

اليهود« بعد الثورة، فشــدّدت الأخيرة على رفض كل شيء 
لليهود كأمة واعطاء كل شيء لليهود كأفراد، وتقيّدت بكلام 
تونير كليرمون يومها بأن اليهود »ينبغي أن لا يشــكلوا في 
الدولة لا جسما سياسيا ولا ركنا قائما بذاته، بل ان يكونوا 
مواطنين فرادى. لكن، ســيقال لي، لا يريدون ذلك. إذا! إذا 
كانــوا لا يريدون ذلــك، ليقولوها، وعندهــا، فلنحظرهم. 
مــن المنفر ان تقوم فــي الدولة جمعية من غيــر المواطنين، 
وأمة داخــل الأمة«. لقد اســتطاع دمج الانعتــاق الحديث 
لليهود والســامية في قالــب واحد: كل شــيء لهم كأفراد، 
ولا شــيء لهــم كجماعة، لكن إذا شــعرنا بأن أحــداً منهم 
خان العهدة ســنحظرهم جملة. ولم تتأخر فرنسا الثورية 
بعد ذلك بســنوات حتى أظهرت نتيجة هــذا التناقض. من 
جهة، تشــكيل نابليون لمؤسســة هرمية مركزيــة لليهود، 
الكونسيســتوار، للإشــراف على دمج اليهــود كمواطنين 
وليس كطائفة، وكل حديث عن »إســام أنوار« من ماكرون 
يرتبط بتشكيل كونسيستوار إسلامي هذه المرة. المفارقة أن 
نابليون لم يكد يشرع القانون المدني والكونسيستوار حتى 
عاد الى الاجراءات التقييديــة والتمييزية بازاء اليهود في 

مرسوم 1808.
»صغر عقل« ضمن كل هذه العظمة التي صنعتها فرنســا 
بعــد الثورة، ذلــك المختبر المذهــل للتجريب الدســتوري 
والسياســي. اعطاء الحقوق لليهود كمواطنين لا كجماعة، 
وفي نفــس الوقت مخالفة نفر واحد لهذا العقد فيه نســف 
له. هذا يتكرر اليوم مع إضافة مخيفة: تحويل كل المســلمين 
خارج فرنســا إلى أولياء للمسلمين داخل فرنسا، مع الطلب 
من المســلمين داخلها أن يكونوا في نفس الوقت فرنســيين 
أولًا، وجمهوريين، في جمهورية تســتمد شرعيتها من حرب 

1914، فيما لا تزال تصطنع أسطورة أنها بنت ثورة 1789.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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•  احتفــل طــارق بدرخان وتانيــا الخطيب بعقــد قرانهما يــوم أمس الأول 
السبت.  ألف مبروك للعروســن، ولوالدي العريس الزميلين سناء العالول وعبد 

الوهاب بدرخان، ولوالدي العروس الطبيبين حنان وكميل الخطيب.

• أعلنــت »جمعيــة تيــرو للفنــون« و»المســرح الوطنــي اللبنانــي » و»مســرح 
إسطنبولي« الذي أسسه الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي، عن إقامة الدورة الثالثة 
من »مهرجان أيام فلســطين الثقافية« في الفترة الممتدة من 29 ولغاية 31 تشــرين الأول/أكتوبر الجاري في مدينة 
صور.  ستشــهد الدورة تكريم شخصيات فنية وأدبية راحلة أسهمت في إبراز الثقافة والفن والتراث الفلسطيني، 
كالشــاعر محمود درويش والأديب غســان كنفاني، والتشــكيلي مصطفى الحلاج، والشــاعرة فدوى طوقان، 

والإعلامية فاطمة البديري، والمصورة كريمة عبود.

•  الروائيــة المغربية الفرنســية إيمان روبلان حصــدت جائزة »ليه لوريانتال« الأدبية التي تســلم في لوريان 

غرب فرنســا، والتي تكرم منذ عشــر سنوات الأدب المتوســطي والشرق أوســطي، عن روايتها »من قتل السبّار؟« 
الصادرة عن دار هنري للنشر.

•  أقامت كلية الحقوق في جامعة القاهرة بالتعاون مع اتحاد المنتجين العرب، حفل تكريم للفنان هاني رمزي 
عن أعماله الســينمائية التي قدمها خلال مشــواره الفني، وخاصة لأنه واحد ممن قدمــوا دور المحامي ببراعة في 
فيلم »محامي خلع«. كما شمل التكريم أيضا شقيقيه المستشارين إيهاب وأمير رمزي عن مجهوداتهما في عملهما 

الحقوقي للدفاع عن البسطاء والمظلومين.

• أحيا »منبر أدباء بلاد الشّــام« و»الديوان الثّقافي السّــاحوري« أمســية شعريّة لشــعراء من فلسطين وبلاد 
الشّــام الأخرى، وذلك أمام مقــر الديوان »دار دكرت« التراثية، حيث تم إلقاء قصائد الشــعراء المشــاركين، وهم : 
القس جوزيــف إيليا، فرحان الخطيب، ســمر تغلبي، فاتن ديركي من ســوريا، مــارون الماحولي من لبنان، 

وإسراء حيدر محمود من الأردن.

صبحي حديدي

لعلّ بين طرائف علم المصريــات Egyptology وفي جانبه 
الأهمّ الــذي يخصّ الآثــار والفرعونيــات، أنّ أوّل مَنْ خاض 
غمــاره، بمعنى المغامــرة على وجه الدقة، لم يكن فرنســياً أو 
بريطانياً؛ قياساً على تجربتَي الاستعمار اللتين خضعت لهما 
مصر من جانب فرنسا وبريطانيا. ذلك »الرائد« كان القبطان 
والمستكشــف الدنماركــي فردريــك لويس نــوردن )1708- 
1742( الــذي قــام برحلة إلى مصر والســودان خلال أشــهر 
1737 و1738 وكُلّف من ملك الدنمارك كريســتيان الســادس 
بعقــد اتفاقيــة تجارية مع الحبشــة. ولقد وضع مشــاهدات 
وملاحظــات وهوامــش كثيفــة، طُبعت بعد وفاتــه في كتاب 
صدر بأمر من الملك سنة 1755 تحت عنوان »رحلات في مصر 
والنوبــة«؛ تضمن أيضاً رســومات إيضاحية بريشــة الفنان 
الألمانــي/ الدنماركــي كارل ماركوس توشــر، كانــت الصور 
الأبكر، والبعض اعتبرهــا الأدقّ في عهدها، للكثير من المعالم 

الأثرية المصرية، خاصة الأهرامات.
غير أنّ تلك الرسوم اعتمدت على مخيّلة نوردن بالطبع، لأنّ 
الرسام لم يطأ أرض مصر؛ كما انبثقت مضامينها من قراءات 
توشر عن الشرق، فضلًا عن تخيلات الأخير الذاتية التي كان 
محتماً أن تقارب الموضوع من المنطلقات الاستشــراقية ذاتها 
التي كانت ســائدة في أوروبا تلك الحقبة. على سبيل المثال، 
اللوحــة التي تتصدر الكتــاب تلتقط امــرأة أوروبية متوّجة، 
تحمل صولجانــاً ملكياً، يحلّق فوق رأســها ملاك طائر ينفخ 
في بوق؛ خلفهــا لوحة حروف هيروغليفيــة، وتمثال يوحي 
بشــخصية كليوباتــرا، وعلــى الأرض مجسّــمات فرعونيــة 
مختلفة؛ والمصري في اللوحة رجل أســود البشــرة، شــعره 
يحيل إلى رأس ميدوزا ذي الثعابين، يمتطي تمســاحاً )نعم!( 
وإلــى يمينه طائــر بجع يفــرد جناحيه؛ وأمّا الشــرح فيقول: 
»أوروبــا المســتنيرة تكشــف اســرار حضــارة إكزوتيكيــة، 

متدهورة، ومُخضَعة«... 
مناســبة الحديث عن نوردن وتوشر، هنا، هي كتاب جديد 
صدر مؤخراً بعنوان »عالم تحت الرمال: العصر الذهبي لعلم 
المصريات« وقّعه البريطاني توبي لكنســن الذي ســبق له أن 
زوّد مكتبة المصريات بأعمال متميزة مثل »صعود وســقوط 
مصر القديمة« و»حيوات المصريــن القدماء« و»النيل: رحلة 
نهريــة في مصــر الماضي والحاضــر«. فصولــه تذهب أبعد 
مــن الغوص تحــت الرمال، بالطبــع، لأنّ لكنســن يرصد تلك 
الهســتيريا الأركيولوجية الجامحة التــي هيمنت على عقول 
رجــالات الاســتعمارّين الفرنســي والبريطانــي، ليــس فــي 
مســتوى الآثاريين أو المؤرخــن أو العلماء عموماً فحســب؛ 
بــل كذلــك فــي خطــط الساســة والجنــرالات والصناعيين 
والمســتثمرين، وهــذا تفصيل غيــر مفاجئ بأية حــال. المثال 
الأبرز هو حجر رشــيد، الذي عثر عليه الضابط الفرنسي بيير 
ـ فرانســوا بوشــار في إحدى قلاع مدينة رشــيد، سنة 1799 
أثناء الحملة الفرنســية على مصــر؛ لكنّ هذه الــدرّة الآثارية 
لم تُرســل في نهاية المطاف إلى متحف اللوفر الفرنســي، بل 
إلــى المتحف البريطاني؛ لأنّ جيش المتحف الثاني هزم جيش 
المتحف الأوّل بعد ســنة أعقبــت العثور على الحجــر، وأُجبر 
الناهــب المنهــزم على تســليم جميــع منهوباتــه الآثارية إلى 

الناهب المنتصر.
تبقّى للفرنســيين »شــرف« الزعم بأنّ الباحث الفرنســي 
فــي اللغات القديمــة، جان ـ فرانســوا شــامبليون، هو الذي 
فكّ شــيفرة الحجــر؛ الأمر الــذي أبطلتــه الأبحــاث اللاحقة 
حــن اتضــح أنّ قصــب الســبق فــي فــكّ شــيفرات اللغتين 
القديمتين إنما يعود إلى عالِم مســلم يدعــى أبو بكر أحمد بن 
علي بن وحشــية النبطي! والرجل، الذي عــاش خلال أطوار 
الازدهــار في عهــد الخليفة عبد الملك بن مــروان، وضع كتاباً 
بعنوان »شــوق المســتهام في معرفة رموز الأقــام« احتوى 
على شــرح وتصنيف لأكثر من 80 أبجدية قديمة ومعاصرة؛ 
بينها أبجديات السريان والهرامســة والفراعنة والكنعانيين 
والكلدانيين والنبط والأكراد والكسدانيين والفرس والقبط، 
فضلًا عن الكوفي السوري، والمغربي الأندلسي، والهندي...

ثمة باحثون علماء، إذن، وثمة أوغاد لصوص اســتطراداً؛ 
يقــول أحد فصــول كتاب لكنســن، ويســتعرض الفارق بين 
آثاريين يحدوهم هاجس المعرفة والاكتشاف وتكريم التاريخ، 
من منطلق كبيــر أوّل هو حبّ مصر وحضارتها؛ وبين صنف 
آخر من ناهبي الكنوز، الآثاريين بدورهم، لا يحرّكهم في المقام 
الأوّل ســوى ســرقة التاريخ ونقله إلى متاحف الغرب. ثمة، 
أيضاً، مطامح إمبريالية، كما يقول عنوان فصل آخر، تتجاوز 
التنافــس الفرنســي  - البريطانــي تحت رمــال  مصر وعلى 
كثبانها وســهولها؛ فتضع ألمانيا في قلب الهســتيريا ذاتها، 
وإنْ على ركائز مختلفة ذات صلة بوضع الدولة والمؤسســة 
والكنيســة. فمــن المعــروف أنّ الخلفيــات الكاثوليكيــة التي 
حرّمــت دراســة الثقافــات غيــر المســيحية عمومــاً وحكمت 
المطامــع الآثارية الألمانيــة خصوصاً، كانت قد اســتثنت علم 
المصريــات من الرقابة الدينية، لأســباب تخــصّ موقع مصر 
التوراتــي. يتجلــى ذلك بوضــوح في الضــوء الأخضر الذي 
منحه فلهلم الثاني للمستشرقين الألمان، أواخر القرن التاسع 
عشر؛ وفي خطبة رئيس »الحزب التقدمي« الألماني رودولف 
فيرشــوف أمام البرلمان البروسي، ســنة 1898 حين أعلن أنّ 
على ألمانيــا توطيد مواقعها في ميــدان المصريات، »على قدم 

المساواة مع الأجانب«.
والحــال أنّ انجــذاب الغرب إلــى مصر القديمــة ليس ابن 
عصــور الأنــوار أو الاستكشــاف أو الاســتعمار  فقــط، بــل 
يعــود إلى قدماء الغريق ولم تغب عنه شــهية الفتح والهيمنة 
والإخضاع، إلى جانب شــهوات الشرق وســحر الرومانس 
والأخيلة الحسية الجنسية، غير بعيد عن التجارة والاستثمار 
ونهــب الثروات كافــة. ولا غرابة، كما يســتنتج لكنســن، أنّ 
مبتــدأ علم المصريات كان »صناعة يــد الإمبريالية« على نحو 

كان قيصر روما نفسه سيعترف به ويسنّ قوانينه!

العالم تحت
رمال مصر

»كان ياما كان»كان ياما كان
في هوليوود«في هوليوود«

يحصد جائزةيحصد جائزة
أفضل فيلم أفضل فيلم 

حصد فيلم »كان ياما كان في 
هوليوود« للمخرج العالمي 

كوينتين تارانتينو، وبطولة 
النجمين ليوناردو دي 

كابريو وبراد بيت، والبطولة 
النسائية لمارغوت روبي،  

جائزة أفضل فيلم في الحفل 
السنوي السابع لجوائز نقابة 

مديري المواقع الدولية

مارغوت روبي بطلة الفيلم

■ اوفرموين )المملكة المتحدة( ـ أ ف ب: تبدو الديوك 
الرومية المشاكسة التي يربيها مارك تشيلكوت، ضخمة 
جداً... لكنها في الواقع، ســالة أصغر حجماً مخصصة 
لعشاء عائلي صغير في عيد الميلاد الذي يحل هذا العام 

في زمن كورونا.
تشيلكوت، هو مربي ماشــية يبلغ من العمر 58 عاماً 
ويفضل الجــودة على الكميــة في مزرعتــه التي تبلغ 

مساحتها 180 هكتاراً في دورست جنوب غرب إنكلترا.
في الربيع، مع انتشــار جائحة كوفيد-19 لم يتوقع 
مارك أي تخفيف للقيود التي فرضتها الحكومة لمكافحة 

الذين  الفيروس والمرتبطة بعدد الأشــخاص  انتشــار 
يمكــن أن يكونــوا موجودين في مــكان مغلق في وقت 

واحد، حتى نهاية العام.
لذلك، اختــار في نيســان/أبريل فراخاً من ســالة 
صغيرة الحجــم من الديك الرومي وفضّــل الإناث على 
الذكور التي عادة مــا تكون أكبر حجماً، وقطيعاً يقتصر 

على 1200 طائر مقارنة بـ1500 رعاها العام الماضي.
ويصــل وزن هــذه الدجاجــات إلــى ما بــن 5 و6 
كيلوغرامــات، وهو مــا يعادل نصــف وزن ذكور هذه 
الســالة وثلث وزن الديــوك الروميــة الضخمة التي 

تباع في محلات الســوبرماركت والتي تشــكل الوجبة 
الرئيسية في عشاء عيد الميلاد البريطاني التقليدي.

تتطور القيود بسرعة، ومن المرجح أن يُمنع عدد أكبر 
من العائلات من اســتقبال الزوار بحلول كانون الأول/
ديسمبر إذا بقيت معدلات الإصابة بالفيروس مرتفعة أو 
ارتفعت أكثر. وقــال بعد إلقاء الفاكهة لقطيعه في تغيير 
لنظامها الغذائي المعتــاد المكون من الحبوب: »إذا نفدت 
الأحجام الصغيرة، سيشــتري النــاس صدور الديوك 

الرومية أو نصفها«.
وتابع: »لكننا نتوقع البيع بسهولة هذا العام. الطلب 

جيد... في ما يتعلق بالمبيعات، نحن متقدمون بالنسبة 
إلى العام الماضــي«. أما مربو الماشــية الآخرون الذين 
اعتقدوا أن القيود ســتخفف بحلول موسم الأعياد، فهم 
يخاطرون بعدم تمكنهم من بيع الديوك الرومية الكبيرة 
الحجم التي لا تتناســب هذا العام مــع حجم العائلات 

التي سيكون عدد أفرادها مختصراً.
وأوصــى الرئيــس التنفيــذي لمجلــس الدواجــن 
البريطاني ريتشــارد غريفيث، هــؤلاء الموردين بذبح 
طيورهم وتجميدها في وقــت مبكر قبل أن تكبر ويكتمل 

حجمها.

■ ســنغافورة ـ أ ف ب: توافــد مئــات محبي عالم 
الطيران إلى مطاعــم موقتة أقامتهــا الخطوط الجوية 
الســنغافورية »ســينغابور إيرلاينــز« فــي طائرتين 
جاثمتين على مدرج المطار، واســتمتعوا بتناول الطعام 
في مقاعد الركاب وهم يشــاهدون أفلاماً على الشاشات 
الصغيرة المثبتــة أمامهم، كما لو كانت فــي واحدة من 

رحلات »أيام زمان«.
وفــي ظل الأزمة الكبيرة التي يواجهها قطاع الســفر 
بفعــل جائحة كوفيــد-19، ابتكرت شــركات الطيران 
أفكاراً لكسب المال، بينها »رحلات إلى لا مكان« أو زيارات 

للطائرات.
التــي صرفت آلاف  وبادرت »ســينغابور إيرلاينز« 
الموظفين ولا تــزال معظم طائراتهــا متوقفة على مدرج 
المطار، إلى إتاحة الفرصة أمام ركابها لتناول الطعام في 
طائرتين من طراز »إيــه 380« كبرى الطائرات التجارية 

في العالم.
وحجــز أكثر مــن 400 شــخص مقاعدهــم، وأتموا 
خطوات تسجيل أسمائهم في مطار شانغي، ثم خضعوا 
الطيران،  رحــات  قبل  المعتــادة  الأمنية  للإجــراءات 

وصعدوا إلى الطائرة ليستمتعوا بالمأدبة الموعودة.

وفيمــا كان زهو تــاي دي، وهو طالب في الســابعة 
عشــرة يتخصص في مجال الاقتصاد، يغرف من طبق 
الدجاج بصلصلة الصويا والباذنجان المقليّ والأرزّ، قال 
إن »نوعية الطعام لا تصدّق، وهي أفضل مما يُقدّم خلال 

الرحلات« الحقيقية.
وفي انتظار وصول الوجبة المرتقبة، قد يروح البعض 
في قيلولــة، فيما ينصرف البعض الآخر إلى مشــاهدة 

فيلم على الشاشة المدمجة في المقعد الذي أمامه.
وقد أُبقــيَ نحو نصــف المقاعد في الطائرة شــاغراً 

التزاماً بتدابير التباعد الاجتماعي.

ولم يتــردد كالفن تيــو، وهو موظف في التاســعة 
والعشرين يعشــق الطيران، في دفع 321 دولاراً محلياً 
)236 دولاراً أمريكياً( لتشــكيلة من ستة أطباق تقدّم في 
مقصورة الأعمال. وأقرّ الشــاب بأنه مشتاق إلى السفر 

بالطائرة، مؤكداً استعداده لتكرار التجربة.
وقال:«لا شــك في أن الإحســاس بالطيران الفعلي 
أفضل، لأنه ينطوي على الحماســة للســفر إلى وجهة 
جديدة واكتشــافها. وبمــا أننا لا نســتطيع عيش هذه 
التجربة راهناً بســبب الجائحة، يشكّل هذا الحلّ بديلًا 

جيداً لإثارة أحاسيس السفر«.

طلاء لتبريد الأسطح تحت أشعة الشمس المباشرة
■ سان فرانسيسكو ـ د ب أ: طور فريق من الباحثين في الولايات المتحدة مادة طلاء يمكن استخدامها 

لتبريد الأسطح تحت أشعة الشمس المباشرة.
وأظهرت الدراسة التي نشرت في دورية »ســيل ريبورت فيزيكال ساينس« أن المادة الجديدة يمكن 
اســتخدامها في الأغراض التجارية، حيث إنها منخفضة التكلفــة، ويمكنها أن تعكس 5ر95 في المئة من 
أشــعة الشــمس التي تســقط عليها إلى الخارج، في حين أن مواد الطلاء المماثلة المستخدمة في الوقت 

الحالي تعكس نسبة تتراوح ما بين 80 أو 90 في المئة من حرارة الشمس.
وخلال أشــهر الصيف في المناطــق الحارة، تعتمد معظــم المباني على مكيفات الهــواء في أغراض 
التبريد، لكن هذه الأنظمة تســتهلك كميات كبيرة من الطاقــة وتنبعث منها طاقة حرارية ضخمة تؤدي 
إلى تحويل المدن إلى »جزر حرارية« وتسهم في تفاقم أزمة المناخ. ويسعى العلماء منذ سبعينيات القرن 
الماضي إلى تطوير مواد طلاء يمكنها أن تعكس أشــعة الشــمس، وإن كانت جهودهم لم تكلل بالنجاح 
من أجل تطوير مادة يمكنها أن تعكس كمية كافية من أشــعة الشمس، مما يجعلها تصلح للاستخدام في 

الأغراض التجارية. 
ونقل الموقع الإلكتروني »ســاينس ديلي« المتخصصة في التكنولوجيا عن الباحث تشــيولين روان، 
أســتاذ الهندســة الميكانيكية في جامعة باردو في ولاية أنديانا الأمريكية، قوله إن »تطوير مواد طلاء 
تصلح لتخفيض حرارة الأســطح هي عملية متواصلة، وتنطوي على أهمية كبيرة من أجل تخفيف آثار 

ظاهرة الاحترار العالمي«. 

تقنيات الواقع الافتراضي لعلاج مشكلة اضطرابات الغذاء

الديك الرومي في بريطانيا... يتقلص

 الطائرات مطاعم في سنغافورة تعويضا عن الحرمان من السفر

 إنقاذ شجرة في واشنطن من »الدبابير القاتلة«
■  واشنطن ـ رويترز: قام فريق من علماء الحشرات يرتدون 
ملابس واقية بإخلاء شــجرة في ولاية واشــنطن من الدبابير 
الآسيوية العملاقة باستخدام مكنســة كهربائية، ليقضوا بذلك 
على أول عش لما يسمى بالدبابير القاتلة التي تم العثور عليها في 

الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الزراعة في الولاية إنها ظلت أسابيع تبحث عن 
تلك الدبابير التي تهاجم خلايا نحل العســل ويمكن أن تشــكل 
خطراً على البشر، لأنها قد تلسع مراراً بسم بشكل أقوى من نحل 

العسل.
وعثر علماء الحشــرات فــي الولاية على العــش بالقرب من 
مدينــة بلين القريبة من الحدود الكنديــة يوم الخميس، وعادوا 

يوم السبت بسترات وقفازات واقية لإجراء عملية الاستخراج.
ويمكــن أن يصل طول هذا الدبور اللاســع، وهــو الأكبر في 
العالم، إلى ما يتراوح بين أربعة وستة سنتيمترات، وتعد جنوب 
شرق آســيا والصين وتايوان موطنه الأصلي. واكتشف صاحب 
منزل فــي بلين هذه الدبابير لأول مرة فــي الولايات المتحدة في 

ديسمبر/ كانون الأول.
وقال مســؤولون إنه بغــض النظر عن الخطر على البشــر، 
فإن هذه الدبابير تشــكل تهديداً للزراعة وصناعة المناحل لأنها 
حشرات معروفة بافتراس نحل العســل، حيث يمكن لعدد قليل 

من الدبابير القضاء على خلية بأكملها خلال ساعات. 

برنامج إلكتروني يصمم
مفصلات خشبية للأثاث بدلا من المعدنية  

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: تعتبر الأخشاب من الخامات 
الجذابــة للصناعة نظــراً لما تتمتع مــن مزايا بيئيــة وجمالية، 
وإن كان اســتخدام هذه الخامات الطبيعية في أعمال البناء أو 
النجارة بشــكل عام يتطلب ابتكار مفصلات خشبية ذات أشكال 

مركبة من أجل ربط المكونات الخشبية ببعضها.
وقام فريق من الباحثين في قســم المعلوماتيــة الإبداعية في 
جامعــة طوكيو في اليابــان بابتكار برنامج لتصميم الأشــكال 
الخشــبية في صورة ثلاثية الأبعاد، ويهدف هــذا البرنامج إلى 

تصنيع المكونات الخشبية بسهولة ويسر وفعالية.
وأفاد الموقــع الإلكتروني »تيــك إكســبلور« المتخصص في 
التكنولوجيا بأن البرنامج الجديد يحمل اسم »تسوجيت« وهي 
كلمة تعني باليابانيــة »فن الربط« ويتيــح البرنامج من خلال 
واجهة مســتخدم مبسطة تصميم أشــكال خشبية مجسمة دون 

الحاجة إلى خبرات سابقة.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: نجــح فريــق مــن 
الباحثين في جامعــة »كنت« في بريطانيا في تطويع 
تقنيــات الواقع الافتراضي من أجــل عقد اجتماعات 
عــن بعد بين المرضــى الذين يعانون مــن اضطرابات 
يتـــــولون  الذيــن  المتخصصــن  والأطبــاء  الغــذاء 

علاجهم.
وتعتمد فكرة هذه التجربــة التي أوردتها الدورية 
العلميــة »هيومــان كمبيوتــر إنتــر أكشــن جورنال« 
العلميــة، علــى أن يرتــدي كل من المرضــى والأطباء 
وأن  بشاشــات،  مــزودة  وجــه  أقنعــة  المعالجــن 
يتــم التعــارف بينهم في محيــط افتراضــي. ويقوم 
كل مشــارك فــي التجربــة باختيــار شــكل النموذج 
الافتراضــي الذي يظهر بــه داخــل المنظومة، بمعنى 
شكل الجســم والحجم ولون البشرة والشعر، وغير 

ذلك من المواصفات الجسمانية الشخصية.
وتجــري المقابلة بين الطرفين فــي بيئة افتراضية 

حيــث يقومــان خلالهــا بالتواصــل والتحــدث دون 
الحاجــة إلى الحضــور إلى المكان نفســه. ويســمح 
للمرضــى المشــاركين فــي التجربة بإجراء سلســلة 
من التغيــرات على أجســامهم الافتراضية من خلال 
مجموعة من الإعدادات، مــع التعبير عما يكتنفهم من 

مشاعر وأفكار ومخاوف خلال رحلة العلاج.
وأعرب المشــاركون في التجربة عــن اعتقادهم أن 
عدم شــعورهم بالخــوف من إمكانية إصــدار أحكام 
عليهم أثناء المقابلات الفعلية مع الطبيب، يســاعدهم 

على الالتزام بالأهداف العلاجية.
وأكــدت التجربــة أن ظهــور الطبيــب المعالــج في 
صــورة شــخصية افتراضيــة كرتونية يســاعد في 
تحســن فــرص العــاج، حيــث إن المريــض يكــون 
أكثــر انفتاحــاً في التعامــل مع الطبيب فــي صورته 
الافتراضية، مقارنــة بالاجتماعات أو المقابلات التي 

تجري بين الطرفين على أرض الواقع.

 الفلبين: إجلاء 1800 شخص
 مع اقتراب العاصفة المدارية »مولاف«

■ مانيلا ـ رويتــرز: أجلت الفلبــن نحو 1800 
شخص وعلقت الرحلات البحرية مع توقع أن تؤدي 
العاصفة المدارية »مولاف« إلى هطول أمطار غزيرة 
على منطقتين في الجزء الجنوبي من جزيرة لوزون 
الرئيسية أمس الأحد. ووجهت السلطات تحذيرات 
من هبوب رياح شــديدة في العديد من الأقاليم في 
منطقتــي بيكول وكالابــارزون، مــع توقع وصول 
العاصفة »مولاف« إلى اليابسة في وقت لاحق أثناء 
عبور منطقة لوزون الجنوبية، طبقاً لما أعلنه مكتب 

الأرصاد الوطني.
وتأتــي العاصفة فــي أعقاب العاصفــة المدارية 
سودل التي تســببت الأسبوع الماضي في فيضانات 
واســعة النطاق فــي إقليــم كويزون فــي منطقة 

كالابارزون جنوب شرقي العاصمة مانيلا.
وقال مكتــب الأرصاد إنه من المتوقع أن تســتمر 
كثافة »مولاف« بعد عبــور الأرخبيل الفلبيني فوق 
بحر الصين الجنوبي، وربما تصل إلى فئة الأعاصير 

بحلول مساء غد الثلاثاء.
  

سمكة قرش تهاجم رجلا في أستراليا
■ ســيدني ـ رويترز: قال منقذون إن رجلًا يبلغ 
من العمــر 59 عاماً يرقــد في حالة خطيــرة بعدما 
هاجمته ســمكة قرش عند الحاجز المرجاني العظيم 
في أستراليا أمس الأحد. ونقل المسعفون الرجل من 
منطقــة بريتومارت ريف إلى مستشــفى تاونزفيل 
لمعالجته من جروحه البالغة. وذكرت وسائل إعلام 
أن الرجل كان يمارس الصيــد بالرمح قرب المنطقة 
عندما هاجمته سمكة القرش في وقت الظهر تقريباً.

وقــال ديفيد همفريز، الطبيب فــي جمعية لايف 
فلايت أســتراليا: »لا يزال في حالــة خطيرة بعدما 
تدخلنا لإسعافه، ويخضع الآن لجراحة عاجلة هنا 

في المستشفى«.
وتشير جمعية تارونجا كونسرفيشن سوسايتي 
أستراليا إلى أن عدد هجمات أسماك القرش المميتة 
دون أي اســتفزاز في أســتراليا هذا العام بلغ سبع 

هجمات، من بينها هجومان في كوينزلاند.


